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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الدبيبة يبحث مع رئيسي 
وزراء إيطاليا واليونان 

ملف الهجرة والحدود

معلومات مغربية ساعدت فرنسا 
في إحباط هجوم على كنيسة

أوروبا وتركيا تفتشان عن «مقاربات إيجابية» للخلافات

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)

L

(ثقافة)

 «كاره النساء» 
الذي لم ينتمِ لأحد 
ولا أحد انتمى إليه

لقاح «أسترازينيكا»
في دائرة الاتهام مجدداً

القاهرة والخرطوم هددتا أديس أبابا باللجوء إلى مجلس الأمن

فشل جولة كينشاسا... واتهامات مصرية ـ سودانية لإثيوبيا
قرار قضائي بحظر النشر في قضية الأمير حمزة

دعم سعودي لكل الخطوات التي تحمي الأردن ومصالحه
القاهرة: محمد عبده حسنين 

الخرطوم: أحمد يونس

يــــنــــذر نـــــــزاع «ســـــد الــنــهــضــة» 
الإثـــيـــوبـــي، بــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد 
خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان 
مصر والسودان، أمس، فشل جولة 
المــحــادثــات الــتــي عــقــدت عــلــى مــدار 
الــيــومــين المــاضــيــين فـــي الــعــاصــمــة 

الكونغولية كينشاسا.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
أمس إن المحادثات «لم تحقق تقدماً 

ولـــم تــفــض إلـــى اتــفــاق حـــول إعـــادة 
إطلاق المفاوضات».

ووفـــــــق تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة 
مصرية وسودانية، رفضت إثيوبيا 
جميع المــقــتــرحــات المــقــدمــة لإعـــادة 
المــفــاوضــات المتعثرة. ومن  هيكلة 
بـــين المــقــتــرحــات تــشــكــيــل «ربــاعــيــة 
دولية» تقودها جمهورية الكونغو 
تـــرأس الاتــحــاد  الــتــي  الديمقراطية 
الأفــــريــــقــــي لـــلـــتـــوســـط بـــــين الــــــدول 
الــثــلاث، وتــضــم الـــولايـــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية المصري 
ســـامـــح شـــكـــري، إن بـــــلاده «ســـوف 
الــــســــودان، وبتنسيق  تــتــوجــه مـــع 
كــــامــــل، إلـــــى المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
المــــــــؤثــــــــرة لإطـــــلاعـــــهـــــا عـــــلـــــى هـــــذه 
التطورات». وحدد شكري «مجلس 
الأمــــن» و«الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المـــتـــحـــدة»، مـــن بـــين تــلــك الــجــهــات، 
قـــائـــلاً: «لا بــد أن تــكــون فــاعــلــة في 
هـــــذه الــقــضــيــة مــنــعــاً لأي انـــطـــلاق 
نحو توتر وتــأثــيــرات سلبية على 

دول المنطقة جميعاً».

كـــــمـــــا أعــــــلــــــن الــــــــــســــــــــودان عـــن 
خـــيـــارات مــمــاثــلــة، ونــقــلــت تــقــاريــر 
صحافية عــن المستشار القانوني 
لوفده التفاوضي هشام كاهن، أن 
الــخــرطــوم قــد تــلــجــأ لمــجــلــس الأمــن 
والأمم المتحدة في مواجهة التعنت 

الإثيوبي. 
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت وزيـــــــرة 
الخارجية السودانية مريم الصادق 
إثـــيـــوبـــيـــا  تـــــحـــــركـــــات  المــــــهــــــدي إن 
الأحادية «انتهاك للقانون الدولي». 
(تفاصيل ص ١٠)

عمان: «الشرق الأوسط»

جدد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيد 
وقوف بلاده إلى جانب الأردن في 
مواجهة جميع التحديات، ودعمها 
كــل الخطوات التي يتخذها الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي لـــحـــمـــايـــة أمـــن 

واستقرار الأردن ومصالحه.
جاء ذلك في رسالة من خادم 
إلــى العاهل  الحرمين الشريفين، 
الأردنـــــــــي، تــســلــمــهــا أمـــــس نــائــب 

الـــــوزراء وزيـــر الخارجية  رئــيــس 
الأردني أيمن الصفدي، من الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الــــــســــــعــــــودي، الــــــــــذي أكــــــــد خــــلال 
الــلــقــاء عُــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 
البلدين  الــتــي تــربــط  الــتــاريــخــيــة 
وقــيــادتــيــهــمــا، والــعــمــل المستمر 
عــــلــــى تــــطــــويــــرهــــا فــــــي مــخــتــلــف 
المــــجــــالات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية والتنموية، وأن أمن 
السعودية والأردن واستقرارهما 
«واحد لا يتجزأ»، وأنهما يقفان 

معاً في مواجهة كل التحديات.
في هذه الأثناء، نقلت وكالة 
الأنــبــاء الأردنــيــة الرسمية (بترا) 
عن النائب العام في عمان حسن 
الــعــبــد الـــــلات، قــولــه إنـــه «حــفــاظــاً 
عـــلـــى ســــرّيــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
تُجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة 
بــصــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر 
حمزة بن الحسين وآخرين، تَقرر 
شر في كل ما يتعلق بها 

َّ
حظر الن

في هذه المرحلة من التحقيقات». 
شر سيكون 

َّ
وأوضح أن «حظر الن

لــحــين صـــدور قـــرار بــخــلاف ذلــك. 
ويــشــمــل الــحــظــر وســـائـــل الإعــــلام 
المرئي والمسموع ومواقع التواصل 
الاجتماعي ونشر وتداول أي صور 
أو مقاطع مصورة... تتعلق بهذا 
الموضوع وتحت طائلة المسؤولية 

الجزائية».
ويأتي هذا القرار غداة إعلان 
الأمير حمزة بعد اجتماع عائلي 
أنه سيبقى مخلصاً للملك عبد الله 

الثاني وملتزماً الدستور.
(تفاصيل ص ٢)

الحريري لا يرفض لقاء باسيل

«المركزي» اللبناني يقبل بتدقيق حساباته

جدل حول «سطوة الإسلاميين» على مظاهرات الجزائر الحكومة السودانية تلغي «قانون مقاطعة إسرائيل»

واشنطن: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــاد لــــقــــاح «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
المضاد لفيروس كورونا إلى دائرة 
«مسبب لجلطات  الاتهام مجدداً كـ

دموية».
وقال ماركو كافاليري، مسؤول 
الــلــقــاحــات فــي وكالة  استراتيجية 
الأدويـــة الأوروبــيــة، فــي مقابلة مع 
صحيفة «إل مساجيرو» الإيطالية 
(الـــثـــلاثـــاء): «يمكننا  ــشــرت أمـــس 

ُ
ن

الآن أن نقول ذلــك، مــن الــواضــح أن 
هناك صلة باللقاح. ولكننا لا نعرف 
بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا... 

القليلة  الــســاعــات  فـــي  بــاخــتــصــار، 
المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن 
مــا زال يتعين علينا فــهــم الكيفية 

التي يحدث بها ذلك».
إلى ذلــك، أكد وزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، أن إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن «تــســتــكــشــف 
خيارات» لتقاسم مزيد من لقاحات 
فــيــروس «كــورونــا» مــع دول أخــرى 
خلال الأشهر المقبلة. وأفاد بلينكن 
المــديــرة السابقة  بمناسبة تعيين 
«الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة  لـــــ
الدولية» غايل سميث، في منصب 
«مـــنـــســـقـــة الاســــتــــجــــابــــة الـــعـــالمـــيـــة 
(كوفيد - ١٩) والأمـــن الصحي»،  لـ

بأنه «يجب على العالم أن يتعاون 
لوضع حد لوباء (كوفيد - ١٩) في 
كل مكان»، مستطرداً أنه «لا توجد 
دولــة على وجه الأرض يمكنها أن 
تفعل مــا يمكننا القيام بــه، ســواء 
من حيث تطوير لقاحات متطورة 
أو جـــمـــع الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــات 
الــدولــيــة معاً لتنظيم  والمــؤســســات 
جـــهـــود الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الــهــائــلــة 
الــوبــاء تماماً».  والمستمرة لإنــهــاء 
وأكد أن هذه العملية العالمية غير 
المـــســـبـــوقـــة «تــتــطــلــب دبــلــومــاســيــة 
مكثفة»، كما أن «هذه لحظة تتطلب 

قيادة أميركية».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: إبراهيم حميدي

الــرد  صــيــبــت دمــشــق بخيبة إزاء 
ُ
أ

الأوروبي على رسالة خطّية غير علنية 
بـــعـــث بـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري 
فيصل المقداد، إلى وزراء عدد من الدول 
«فــتــح  بـــ المــطــالــبــة  الأوروبــــيــــة، تضمنت 
حــــــوار» مـــع دمـــشـــق و«الـــحـــيـــلـــولـــة دون 
اتــخــاذ أي مــواقــف جــديــدة ضــمــن إطــار 

الاتحاد الأوروبي».
وحــث المقداد في رسالته إلــى عدد 
من وزراء الخارجية في عدد من الدول، 
بــيــنــهــا الــنــمــســا ورومــــانــــيــــا وإيــطــالــيــا 
واليونان وهنغاريا، وحصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منها، على الإفادة 
من «دروس السنوات القاسية» للعمل 
على «عدم السماح مستقبلاً باستمرار 
الـــســـيـــاســـات الــخــاطــئــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا 

بعض الحكومات المعروفة».
مـــن جــهــتــه، كــتــب مــنــســق الــشــؤون 
الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيف بوريل: «إذا ما اتخذت الحكومة 
السورية الخطوات السليمة في الاتجاه 
لــذلــك.  الــصــحــيــح، سنستجيب جميعاً 
وحــتــى بــلــوغ هـــذه الــلــحــظــة، سنواصل 
عد كافة. لن  ممارسة الضغوط على الصُّ
نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، 
ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، 

ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفـــــاد «المـــرصـــد 
«انــفــجــار  الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان» بـــ
الــقــوات التركية  لغمين بمجموعة مــن 
فــــي ريـــــف الــحــســكــة أدّيـــــــا إلـــــى مــقــتــل ٤ 
أتــــراك وإصــابــة ٧ بـــجـــروح». كــمــا أشــار 
«المرصد» إلى أن تنظيم «داعش» خطف 
١٩ شخصاً غالبيتهم مــن المدنيين في 

البادية السورية. 
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد المجلس المركزي في مصرف 
لبنان المركزي، أمس، التزامه عملية 
التدقيق الجنائي، والقيام بمجموعة 
خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل 
حتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين 
المــســتــنــدات والمـــعـــلـــومـــات المــطــلــوبــة 
لشركة التدقيق الجنائي «ألفاريز 
ومارسال» لا سيما بعد إقرار قانون 

رفع السرية المصرفية.
وتــــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أن يــــــزوّد 
المــركــزي مفوض الحكومة  المصرف 
بــقــائــمــة مـــحـــدّثـــة لــلــمــعــلــومــات فــي 

مــدة أقصاها نهار الجمعة المقبل، 
الـــتـــي يتطلب  المـــســـتـــنـــدات  ويـــحـــدد 
تــحــضــيــرُهــا وقــتــاً أطــــول مــن نهاية 
الــجــاري. كما  شهر أبريل (نيسان) 
تم الاتفاق على أن يباشر المصرف 
المـــــــركـــــــزي بـــتـــجـــمـــيـــع المــــســــتــــنــــدات 
تحضيراً لتسليمها إلى الشركة عند 

إعادة تفعيل العقد معها.
من ناحية أخرى، يزور الرئيس 
المـــكـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــحــريــري، الفاتيكان فــي ٢٢ أبريل 
الجاري، ويستقبله البابا فرنسيس 
وذلك بناءً على طلب قدمه الحريري 

قبل أسبوعين.

وفــــــــي ظــــــل الاســـــتـــــعـــــصـــــاء فــي 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، قـــــــال مـــصـــدر 
«الشرق الأوسط»  سياسي لبناني لـ
لــم يعلن مــنــذ تكليفه  الــحــريــري  إن 
الــجــديــدة رفضه  الــحــكــومــة  تشكيل 
لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، رغــــــم أن الأخـــيـــر 
ـــره مـــن حــمــلاتــه الــســيــاســيــة 

ّ
لـــم يـــوف

والإعلامية مع أنه تجاوز في مواقفه 
الــــخــــطــــاب المــــــألــــــوف بـــــين الأطــــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقــــــال إنـــــه لــــم يــمــتــنــع 
لــقــاء أي رئيس  كرئيس مكلّف عــن 

كتلة نيابية للتشاور. 
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــحــتــدم داخـــل أوســــاط نشطاء 
ــــــحــــــراك الــــــجــــــزائــــــري جـــــــدل كــبــيــر  ال
حــــــول «ســـــطـــــوة الإســــلامــــيــــين عــلــى 
م كــل يومي  المــظــاهــرات»، الــتــي تنظَّ
ثــلاثــاء وجــمــعــة، بعد أن خــلا الجو 
لــهــم، إثـــر انــســحــاب وجــــوه «الــتــيــار 

الديمقراطي الحداثي» منه.
فـــمـــنـــذ عـــــــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات 
إلـــى الـــشـــوارع فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــاضــــــي، ســـيـــطـــر عــــلــــى أحـــــاديـــــث 
ونـــقـــاشـــات الــنــاشــطــين «الأوفــــيــــاء» 
للحراك الشعبي، «مدى قوة وجود 

الإسلاميين في المظاهرات»، قياساً 
إلـــى الــشــهــور الأولــــى لــلــحــراك التي 
شــــهــــدت «تــــنــــوعــــاً آيـــديـــولـــوجـــيـــاً». 
وشــــوهــــد فــــي بــــدايــــة الــــحــــراك قــــادة 
ســابــقــون مـــن «الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
لــلإنــقــاذ» وســـط المــتــظــاهــريــن، وهــم 
«فــــســــاد»  يــــــنــــــددون بــــالــــنــــظــــام، وبـــــ
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــســـــــابـــــــق ووزرائــــــــــــــــــه 

ومساعديه.
وتــصــدر المــشــهــد الاحــتــجــاجــي 
«إســلامــيــون» يــخــرجــون للمشاركة 
في المظاهرات من الأحياء الشعبية، 
التي كانت دائماً معقل «الإسلاميين» 
فـــي المـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة خــاصــة، 

ويــتــجــهــون فـــي شــكــل كــتــل بــشــريــة 
كبيرة إلــى فــضــاءات الــحــراك وسط 
العاصمة، بعد صلاة كل جمعة. وقد 
خلّف ذلــك انطباعاً في الإعــلام بأن 
الحراك «بــات رهينة للإسلاميين»، 
خــــــصــــــوصــــــاً مــــــــع تــــــــرديــــــــد بـــعـــض 
المـــوروثـــة مــن «العشرية  الــشــعــارات 
السوداء»، وأبرزها «دولة إسلامية 
مــن دون انــتــخــابــات». وتَــكــرس هذا 
الانـــطـــبـــاع أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــــع دخــــول 
«لاعب» جديد في الحراك، يتمثل في 
تنظيم «رشـــاد»، المقرب من «جبهة 
الإنقاذ»، الذي يوجد أغلب قيادييه 

في أوروبا. (تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

أجـــــــــــــاز مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــودانــــــي مــــــشــــــروع قــــانــــون 
ألغى بموجبه «قــانــون مقاطعة 
إســرائــيــل» الــصــادر ســنــة ١٩٥٨، 
وثلاثة قوانين أخرى، هي قانون 
حــــــق الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى المــــــــــوارد 
الـــوراثـــيـــة، واتــفــاقــيــة مــيــنــامــاتــا 

المــتــعــلــقــة بــاســتــخــدامــات مــعــدن 
الزئبق.

الـــــوزراء عقب  وقـــال مجلس 
اجــتــمــاعــه أمـــــس، إنــــه وبــرئــاســة 
الله  الـــوزراء عبد  رئيس مجلس 
حــــمــــدوك، أجـــــاز حـــزمـــة قـــوانـــين، 
من بينها مشروع قانون بإلغاء 
قانون «مقاطعة إسرائيل لسنة 
الــوقــت نفسه جدد  ١٩٥٨»، وفــي 
تــأكــيــد مــوقــف الـــســـودان الــثــابــت 
تجاه فلسطين المستند إلى «حل 

الدولتين». 
ويــــمــــنــــع قــــــانــــــون مـــقـــاطـــعـــة 
إسرائيل لسنة ١٩٥٨ الأشخاص 

الـــســـودانـــيـــين مـــن عــقــد اتــفــاقــات 
مع الإسرائيليين أو المقيمين في 
إســرائــيــل، على مستوى الأفـــراد 
أو الــهــيــئــات، ويــــجــــرّم الــتــعــامــل 
مع الشركات والمنشآت الوطنية 
والأجنبية التي لها مصالح أو 
فــــروع أو تــوكــيــلات عــامــة فيها، 
ويــــمــــنــــع أي شــــكــــل مـــــن أشــــكــــال 
الاتجار والبضائع الإسرائيلية. 
ولــــوقــــت قـــريـــب كـــانـــت جــــــوازات 
السفر السودانية تحمل وسماً 
يتيح السفر إلى كل بلدان العالم 

ما عدا إسرائيل.
(تفاصيل ص ٧)

استهداف جديد لجنود تركيا بريف الحسكة... و«داعش» يخطف مدنيين في البادية

خيبة في دمشق من رد أوروبا على رسالة المقداد

«الحرس الثوري» في البحر الأحمر أنباء عن استهداف سفينة لـ

اتفاق أميركي ـ إيراني على تحديد خطوات العودة لـ {النووي}
فيينا: راغدة بهنام 

باريس: ميشال أبو نجم

اتفقت أمــيــركــا وإيــــران فــي خــتــام محادثات 
«مــكــوكــيــة غــيــر مــبــاشــرة» فــي فيينا أمـــس، لعب 
الدبلوماسيون الأوروبــيــون دور ساعي البريد 
فــيــهــا، عــلــى تشكيل مجموعتي عــمــل فــي الأيـــام 
المقبلة، لتحديد الخطوات المتزامنة التي يتعين 
على كل من واشنطن وطهران اتخاذها لإحياء 
الاتفاق، على أن تعود وتجتمع الجمعة المقبل، 

بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأعلن أنريكي مورا، الدبلوماسي الإسباني 
الــذي قــاد المباحثات نيابة عن جوزيف بوريل، 
مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 
اءً»، 

ّ
الأوروبي، على «تويتر»، أن الاجتماع «كان بن

إلــى أن مجموعات عمل ستُشكّل بهدف  مشيراً 
إعـــداد قائمة بالعقوبات التي يمكن لواشنطن 
رفعها، مقابل قائمة بالالتزامات النووية التي 

يتعين على طهران الوفاء بها.
كما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس 
ــاءة»، 

ّ
عــراقــجــي، أيــضــاً أن المــحــادثــات «كــانــت بــن

مضيفاً: «اجتماعنا المقبل سيُعقد الجمعة».

من ناحية ثانية، أفادت قناة «العربية» أمس 
نقلاً عــن مــصــادر لــم تسمها، بــأن سفينة شحن 
إيــرانــيــة تــعــرضــت لــلــهــجــوم فـــي الــبــحــر الأحــمــر. 
ونسبت القناة التلفزيونية إلى المصادر قولها إن 
السفينة تعرضت للهجوم قبالة ساحل إريتريا، 

وإنها تتبع «الحرس الثوري» الإيراني.
وأكـــــدت وكـــالـــة «تــســنــيــم» لــلأنــبــاء الــتــابــعــة 
«الحرس الثوري» ضمناً التقارير، مشيرة إلى  لـ
أن هناك سفينة دعم لوجيستي عسكرية اسمها 

«ألغام لاصقة». «سافيز» وأنها استهدفت بـ
(تفاصيل ص ٣)

جانب من الاجتماع بين ممثلي إيران والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين لإحياء الاتفاق النووي في فيينا أمس (أ.ف.ب)
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الأمم المتحدة: ٧٩ ٪  من نازحي مأرب نساء وأطفال
عدن: محمد ناصر

رسمت الأمــم المتحدة صورة 
مــــأســــاويــــة لأوضـــــــــاع الـــنـــازحـــين 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة، 
وقالت إن ٧٩ في المائة من سكان 
هــــذه المــخــيــمــات هـــم مـــن الــنــســاء 
والأطفال، ويعيشون على أقل من 
الــدولار في اليوم،  دولار ونصف 
وإن معظمهم يلجأون إلى تقليل 
عــدد الوجبات، وعمالة الأطفال، 

والزواج المبكر.
وذكــر تقرير لمكتب مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 
عـــن الـــوضـــع الإنــســانــي والـــنـــزوح 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، وزع أمـــس، 
أن الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة في 
محافظة مأرب تتزايد مع تصاعد 
الــذي يؤثر على المدنيين،  القتال 
ويؤدي إلى عمليات نزوح جديدة 
فــي مــديــريــات جبل مـــراد ومدغل 
ورغــــــــــوان والــــجــــوبــــة وصـــــــــرواح. 

الــنــازحــين  إلـــى أن غالبية  وأشــــار 
هم من صــرواح أو داخلها، حيث 
تـــهـــرب الـــعـــائـــلات لــلــمــرة الــثــانــيــة 
أكــبــر مواقع  الثالثة مــن ٣ مــن  أو 
الاســــتــــضــــافــــة، وهـــــــي: مــخــيــمــات 
الـــــــزور، وذنـــــة الـــصـــوابـــين، وذنـــة 

الحيال.
التقرير، فإن النساء  وحسب 
والأطــــفــــال يــمــثــلــون أكـــثـــر مـــن ٧٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــســكــان 
النازحين الذين تم تقييم حالتهم، 
إذ تعيش معظم العائلات النازحة 
(٩٠ في المائة) في فقر مدقع، بأقل 
الـــــيـــــوم. كــمــا  فــــي  مــــن ١٫٤ دولار 
يــعــتــمــدون فــي الــغــالــب عــلــى دعــم 
أصدقائهم وأقــاربــهــم والمساعدة 
الــخــارجــيــة لتلبية احتياجاتهم 
الأســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــغــذاء 
والمأوى والصحة والمياه والصرف 

الصحي.
وأوضــــــح أن أكـــثـــر الــعــائــلات 
النازحة ضعفاً (٣٠ في المائة) من 

لــيــس لديهم  تــم تقييمهم  الــذيــن 
دخــل، وأنــهــم أكثر عرضة للجوء 
إلى آليات التأقلم الضارة، بما في 
ذلــك تقليل عــدد الوجبات، وعدم 
زيارة المرافق الصحية، أو اللجوء 
إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر 
من أجل بقائهم على قيد الحياة.

ويرصد التقرير أن نحو ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الــعــائــلات الــنــازحــة 
يعيشون في ملاجئ مؤقتة ومبانٍ 
غــيــر مــكــتــمــلــة. أمــــا أولـــئـــك الــذيــن 
وجـــدوا مــنــازل مستأجرة، فإنهم 
يكافحون لدفع الإيجار بانتظام.

نــــحــــو ربــــع  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الأطــــفــــال الــــذيــــن تــــم تــقــيــيــمــهــم لا 
يــــذهــــبــــون إلــــــى المــــــدرســــــة، حــيــث 
تــســتــضــيــف مـــــأرب مـــا يـــقـــرب من 
مـــلـــيـــون يــمــنــي نــــــازح مــــن جــمــيــع 
أنحاء البلاد، وقــد لجأ معظمهم 
هناك منذ بداية الصراع اليمني 

في عام ٢٠١٥.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر الأمـــمـــي أن 

الخدمات العامة والبنى التحتية 
لا تستطيع مواجهة التدفق الكبير 
لــلــمــشــرديــن داخـــلـــيـــاً، وأن معظم 
الــنــازحــة حديثاً لجأت  الــعــائــلات 
إلـــى مــواقــع الاســتــضــافــة القائمة 
المــزدحــمــة المــحــرومــة فـــي مناطق 
صـــرواح ومــديــنــة مـــأرب والـــوادي 
والـــجـــوبـــة والمـــنـــاطـــق المــــجــــاورة، 
حيث يؤدي نقص الموارد والقيود 
المفروضة على الوصول وانعدام 
الأمــــن بــشــكــل مــتــزايــد إلــــى إعــاقــة 
إيــصــال المــســاعــدات إلـــى المدنيين 
في مــأرب، مما يؤدي إلى عواقب 
وخيمة على الفئات الأكثر ضعفاً.
وخلال الفترة بين ٢٠ فبراير 
(شباط) و٣٠ مارس (آذار) الماضي، 
أجــــــرت المـــفـــوضـــيـــة وشــــركــــاؤهــــا، 
بحسب التقرير، تدريبات مراقبة 
الـــحـــمـــايـــة لـــتـــقـــيـــيـــم احـــتـــيـــاجـــات 
وأولــويــات نحو ١٦٣٠٠ نــازح في 
مــــــأرب، بــمــا فـــي ذلــــك الـــنـــازحـــون 

بسبب التصعيد الأخير.

«برلمان» الانقلاب الحوثي يسقط عضوية ٤٤ نائباً من الشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
مــجــدداً، عــبــر «مــجــلــس نــوابــهــا» غير 
الـــشـــرعـــي فــــي صـــنـــعـــاء، إلـــــى اتـــخـــاذ 
حزمة من الإجـــراءات التعسفية غير 
الدستورية بحق من تبقى من أعضاء 
البرلمان ممن يعيشون خــارج نطاق 
أنــهــم مناهضون  سيطرتها، بحجة 
المــتــكــررة بحق  لانقلابها وجــرائــمــهــا 

اليمنيين.
وأقدمت الجماعة هذا الأسبوع 
على إجــبــار عــدد مــن الــنــواب الموالين 
لــــهــــا عــــلــــى الاجـــــتـــــمـــــاع، بــــمــــن فــيــهــم 
«نـــــواب» غــيــر شــرعــيــين كــانــت عقدت 
لتنصيبهم انتخابات تكميلية لملء 
مقاعد المتوفين، وطلبت منهم إسقاط 
عــضــويــة ٤٤ بــرلمــانــيــاً مـــن الأعـــضـــاء 
الموالين للحكومة الشرعية المناهضين 

لمشروع الجماعة.
وأفـــــــادت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة في 

صــنــعــاء بـــأن الــخــطــوة الــحــوثــيــة غير 
الــتــي لا يترتب عليها أي  القانونية 
أثر دستوري أو قانوني جاءت عقب 
توجيهات صدرت من رئيس مجلس 
حكم الانــقــلاب المــدعــو مــهــدي المشاط 
للقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» 
يحيى الراعي المُنصّب رئيساً لبرلمان 

الجماعة غير الشرعي.
الحوثية،  الميليشيات  وتسعى 
بحسب المصادر البرلمانية، من وراء 
اتــهــا إلــى مــلء مقاعد الأعضاء  إجــراء
الــــذيــــن زعــــمــــت إســــقــــاط عــضــويــتــهــم 
بـــأشـــخـــاص مــــوالــــين لـــهـــا مــــن ســلالــة 
زعيمها. وتقول المصادر إن توجيهات 
المـــشـــاط لـــلـــراعـــي جـــــاءت عــطــفــاً على 
رسالة السلطة القضائية الخاضعة 
هي الأخرى للجماعة التي اتخذت في 
وقــت سابق حكمين غير دستوريين 
بـــإســـقـــاط الـــعـــضـــويـــة عــــن الأعــــضــــاء 

الموالين للشرعية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، واجــهــت 

الخطوات غير القانونية التي اتخذها 
برلمان الجماعة الانقلابية في صنعاء 
بحق عشرات الأعضاء سخطاً برلمانياً 
ومجتمعياً واسعاً، حتى من أوساط 
النواب الخاضعين لها، إذ عد عدد من 
البرلمانيين القابعين تحت سيطرتها 
أن الــخــطــوة الــحــوثــيــة الأخــيــرة تأتي 
استكمالاً لجرائم الجماعة السابقة 
بــحــق مــن تبقى مــن أعــضــاء المجلس 
الموجودين خارج مناطق سيطرتها.

الـــجـــمـــاعـــة،  قـــــامـــــت  وســـــبـــــق أن 
أواخـــــر الـــعـــام قــبــل المـــاضـــي، بسحب 
الـــحـــصـــانـــة مــــن ٣٥ عـــضـــواً بــرلمــانــيــاً 
مناهضاً لها، وإحالتهم للمحاكمة، 
ومــصــادرة ممتلكاتهم، على خلفية 
انعقاد برلمان الشرعية قبل عامين في 
مدينة سيئون. كما أقدمت على رفع 
الحصانة عن ١٢ برلمانياً مناهضين 

لها في منتصف العام الماضي.
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى المــــوضــــوع، 
عــد الــنــائــب عــن صنعاء أحــمــد سيف 

حـــــــاشـــــــد، المــــــــعــــــــروف بـــمـــنـــاهـــضـــتـــه 
للجماعة، أن ما تم اتخاذه من قرارات 
أخيرة بحق عشرات النواب مخالفة 
صريحة للدستور والقانون. وأشار 
إلى أن جلسة الانعقاد غير الدستورية 
لإسقاط عضوية برلمانيين منتخبين 
كانت غير مكتملة النصاب القانوني 
للانعقاد، كون النصاب الذي يحتاج 
إلـــيـــه المـــجـــلـــس لـــلانـــعـــقـــاد الــصــحــيــح 
يحتاج أكثر مــن ١٢٠ عــضــواً، وليس 
تـــم تعيينهم  بــيــنــهــم ٢٥  ٩٠ عـــضـــواً، 
مؤخراً من قبل الجماعة بطريقة غير 

قانونية.
وذكـــــــــــر حـــــــاشـــــــد، فـــــــي ســـلـــســـلـــة 
تــــغــــريــــدات، أن مـــثـــل تـــلـــك الـــــقـــــرارات 
الخاصة بإسقاط عضوية تحتاج إلى 
أغلبية خاصة، وليس أن تقدم الأقلية 
على إسقاط عضوية الأغلبية. وقال 
إن «سلطة الحوثيين فــي صنعاء لا 
تريد العمل بالدستور ولا القانون، 
فقط تريد التعامل مع هذه المضامين 

بانتقائية؛ تأخذ منها ما تريد وتترك 
ما لا تريد».

وأبـــــــــدى اســــتــــغــــرابــــه مـــــن دعـــــوة 
الجماعة، عبر هيئة المجلس التابع 
لها، للأعضاء (بعضهم تم تعيينهم 
مـــن قــبــل قـــيـــادات حــوثــيــة، بصفتهم 
إلــى حضور  أعــضــاء غير منتخبين) 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ لمــنــاقــشــة مــــا ســمــاه 
«إسقاط العضوية». وتساءل: «لماذا 
لا ينعقد المــجــلــس فــي صــنــعــاء (غير 
مـــعـــتـــرف بـــــه) بـــهـــذا الـــشـــكـــل الـــطـــارئ 
لمــــنــــاقــــشــــة كـــيـــفـــيـــة صــــــــرف مـــرتـــبـــات 
المــوظــفــين الــتــي تــم قــطــعــهــا، بــــدلاً من 

إسقاط العضوية؟».
وكان النائب في «برلمان» صنعاء 
غير الشرعي، عبده بشر، قد تحدث 
هــو الآخــــر، فــي مــنــشــورات ســابــقــة له 
عبر حسابه على منصات التواصل، 
عن أن المجلس كــان قد رفــع جلساته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى مـــا بــعــد عيد 
الفطر، وفق ما سماها اللائحة، لكنه 

تفاجأ مع كثير من الأعضاء بدعوتهم 
من قبل الهيئة الحوثية إلى حضور 

اجتماع طارئ.
وقال بشر إن توقعاته عقب تلك 
الــــدعــــوة كـــانـــت تـــرجـــح أن الاجــتــمــاع 
سيناقش مواضيع عاجلة، تلامس 
قـــضـــايـــا وهــــمــــوم ومــــعــــانــــاة مــلايــين 
الــيــمــنــيــين، مــثــل الارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
للأسعار، وصــرف المرتبات، وإطلاق 
المعتقلين، وإيــقــاف الجبايات خــارج 
إطــــــــار الـــــقـــــانـــــون، ورفــــــــع الـــظـــلـــم عــن 
اليمنيين، وإقــرار إيقاف سفك الدماء 
ووقــــــف الاقــــتــــتــــال. وعـــبـــر عــــن خــيــبــة 
أمــل بالغة حيال تفاجئه، وعــدد من 
الــدعــوة الحوثية  زمــلائــه، بــأن سبب 
لذلك الاجتماع العاجل كان من أجل 

شرعنة إجراءات غير دستورية.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة قــد 
اتهمت فــي أوقـــات سابقة الجماعة، 
وكـــيـــل إيــــــران فـــي الـــيـــمـــن، بــمــواصــلــة 
تسخير ما تبقى من البرلمان القابع 

تحت سيطرتها فــي صنعاء لخدمة 
أجـــنـــداتـــهـــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا، وشــرعــنــة 
قراراتها، وتحقيق أهدافها الانقلابية.

وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، 
أصـــــــدرت المــيــلــيــشــيــات قــــــــرارات عــبــر 
جـــهـــازهـــا الــقــضــائــي غــيــر الــشــرعــي، 
قــضــت بـــإعـــدام الــعــشــرات مــن الــنــواب 
والسياسيين والناشطين المناهضين 
لانــقــلابــهــا، ومـــصـــادرة جــمــيــع أمـــوال 
وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام 
الــعــقــاريــة والمــنــقــولــة، وتــوريــدهــا إلى 

خزينة الجماعة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كان 
البرلمان العربي قد أكد «رفضه القاطع 
لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية 
فـــي الــقــيــام بـــالمـــمـــارســـات الإجــرامــيــة 
والأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة والانـــتـــهـــاكـــات 
الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، 
وإجــــــراء المــحــاكــمــات الـــصـــوريـــة غير 
الدستورية وغير القانونية، وإصدار 
أحــكــام بـــالإعـــدام ضــد هـــؤلاء الــنــواب 

والصحافيين والسياسيين، وكل من 
يــقــف ضـــد مــمــارســاتــهــا الإرهـــابـــيـــة»، 
معتبراً أن الجماعة تضع «العوائق 
والعراقيل كافة في طريق السلام الذي 
يــنــشــده الــشــعــب الــيــمــنــي، وتــتــحــدى 
الجهود الأممية الرامية للوصول إلى 

سلام دائم».
وحينها، وعدت رئيسة الاتحاد 
البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس 
بــــــــــــارون، بــــالــــتــــصــــدي لـــلانـــتـــهـــاكـــات 
الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، 
بحسب مــا جــاء فــي رســالــة وجهتها 
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب اليمني 
سلطان البركاني. وأشارت إلى «إحالة 
قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين 
إلــى لجنة حــقــوق الإنــســان  اليمنيين 
التابعة للاتحاد البرلماني الدولي»، 
مــــؤكــــدة أنـــــه «ســـيـــتـــم تــكــلــيــف الأمــــين 
العام للاتحاد بمتابعة القضية، وفقاً 
للنظام الأساسي للاتحاد، والقرارات 

التي اتخذتها هيئة الاتحاد».

تواصل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز «تورنيدو» متعددة 
المهام بأطقمها الجوية والفنية والمساندة مشاركتها في مناورات التمرين الجوي 
المشترك (مركز التفوق الجوي ٢٠٢١) الذي تشارك فيه القوات الجوية الأميركية 

والقوات الجوية من البلد المستضيف باكستان. وفي هذا السياق، زار اللواء الطيار 
الركن عيد العتيبي قائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي، مجموعة 

القوات الجوية السعودية المشاركة في مناورات التمرين، واستقبله نائب رئيس 
الأركان الجوية الباكستانية الفريق سيد نعمان علي هاي (واس)

رسالة من الملك سلمان للعاهل الأردني سلمها وزير الخارجية السعودي

خادم الحرمين يجدد وقوف المملكة
إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات

عمان: «الشرق الأوسط»

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، التأكيد على وقــوف بــلاده إلى جانب 
الــتــحــديــات  الــشــقــيــق فـــي مـــواجـــهـــة جــمــيــع  الأردن 
ودعمها كل الخطوات التي يتخذها العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني لحماية أمن واستقرار الأردن 

ومصالحه.
جــــاء ذلــــك ضــمــن رســـالـــة، مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، إلى العاهل الأردني، تسلمها نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة 
الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، من الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الذي 

وصل إلى عمّان أمس حاملاً رسالة الملك سلمان.
وأكـــــد الـــوزيـــر الـــســـعـــودي خــــلال لــقــائــه نــظــيــره 
التاريخية التي  الــعــلاقــات الأخــويــة  الأردنــــي، عمق 
تربط البلدين وقيادتيهما، والعمل المستمر على 
تطويرها في مختلف المجالات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والتنموية، وأن أمن السعودية والأردن 
واستقرارهما «واحد لا يتجزأ»، وأنهما يقفان معاً 

في مواجهة كل التحديات.
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا فــي المـــجـــالات كــافــة بما 
يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات 
الأحـــــداث الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي التقى في عمان نظيره الأردني وسلمه رسالة خادم الحرمين (واس) 

«كورونا» وفاة مسؤول التعذيب الحوثي بـ
عدن: علي ربيع

الحوثية  الميليشيات  اعترفت 
المدعومة من إيران على نحو مفاجئ 
بوفاة القيادي البارز المعاقب من قبل 
مجلس الأمــن الدولي سلطان زابن 
في صنعاء. وبينما ثارت الشكوك 
حـــول طــريــقــة مــوتــه الــغــامــضــة، قــال 
نـــاشـــطـــون مــــوالــــون لــلــجــمــاعــة إنـــه 
تــوفــي مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــفــيــروس 

«كورونا».
وفـــي ظــل هـــذا الــغــمــوض، زعــم 
بيان صادر عن وزارة داخلية حكم 
الانــقــلاب فــي صنعاء أن زابــن وهو 
لــلــمــبــاحــث الجنائية  المــعــين مـــديـــراً 
ويــنــتــحــل رتــبــة عــمــيــد، تــوفــي «إثـــر 
مـــرض عــضــال ألـــم بـــه» مـــن دون أن 

يكشف البيان عن طبيعة المرض.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الحوثية بوفاة المسؤولة عن حبس 
الـــنـــســـاء فــــي الـــســـجـــن المــــركــــزي فــي 
أفـــراح  الــخــاضــع للجماعة  صــنــعــاء 

الحرازي وهي الذراع اليمنى لزابن 
جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، 
وهي الرواية التي قابلها ناشطون 
يمنيون بالتشكيك، إذ توقعوا أن 
تكون الجماعة قامت بتصفية زابن 
والحرازي ضمن مساعيها لتبييض 

صفحتها أمام المجتمع الدولي.
ويـــتـــحـــدر زابــــــن مــــن مــحــافــظــة 
صعدة وهــو مــن المقربين مــن زعيم 
الجماعة الحوثية وتلقى تدريبات 
مــــن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي 
وأوكل إليه زعيم الجماعة المسؤولية 
عــــن تــعــقــب ومـــلاحـــقـــة المــنــاهــضــين 
لــلــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء بــمــن فيهم 
الـــنـــســـاء حـــيـــث اســـتـــحـــدث ســجــونــاً 
ســـريـــة لـــهـــذا الــــغــــرض، بــحــســب مــا 
أكــدتــه تحقيقات أممية ومنظمات 
حقوقية محلية وناجيات من هذه 

السجون.
وأصـــدر مجلس الأمـــن الــدولــي 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي قـــراراً 
قــضــى بــمــعــاقــبــة ســلــطــان زابـــــن مع 

آخــريــن فــي الجماعة بحظر السفر 
وتــجــمــيــد الأمــــــوال بــعــد أن وجــهــت 
إليهم تهماً بتهديد السلم والأمــن 
والاســتــقــرار فــي الــيــمــن، ولــجــهــة أن 
بــــارزاً فــي سياسة  زابــــن لــعــب دوراً 
الـــتـــرهـــيـــب واســـــتـــــخـــــدام الاعـــتـــقـــال 
والـــــتـــــعـــــذيـــــب والـــــعـــــنـــــف الـــجـــنـــســـي 
والاغتصاب ضد النساء الناشطات 

سياسيا.
وكـــــان تــقــريــر لــفــريــق الــخــبــراء 
الأمـــمـــيـــين الــتــابــعــين لمــجــلــس الأمـــن 
أوصى المجلس بأن يضمن قراراته 
عبارات تدين الإخفاء القسري الذي 
تقوم بــه الجماعة الحوثية وكذلك 
العنف الجنسي والقمع ضد النساء 
اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو 
يشاركن في المظاهرات وكذا الإعراب 
عن اعتزامه فرض جزاءات على من 

يقومون بهذه الأعمال.
التقرير الأممي حينها  ورصد 
أعـــمـــال الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة ضد 
النساء اليمنيات في مناطق سيطرة 

الجماعة، وذكر أسماء المتورطين من 
قادة الميليشيات في هذه الانتهاكات 
التي طالت العشرات من النساء في 

السجون السرية.
وأكد الفريق الأممي في تقريره 
أنه أجرى مقابلة مع إحدى النساء 
حـــرمـــهـــا قــــيــــادي فــــي المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من حريتها وتحرش بها 
جنسياً، لاحتجاجها على الجماعة، 
حــيــث تــبــين أنـــه مـــن عــنــاصــر جــهــاز 
«الأمـــن الــوقــائــي» الـــذي يتبع زعيم 

الميليشيات الحوثية مباشرة.
وأكــــــد المـــحـــقـــقـــون أنـــهـــم وثـــقـــوا 
نــمــطــاً مــتــزايــداً مـــن قــمــع المـــــرأة عبر 
١١ حالة من النساء اللائي تعرضن 
لـــلاعـــتـــقـــال والاحــــتــــجــــاز والــــضــــرب 
والـــتـــعـــذيـــب أو الاعــــتــــداء الــجــنــســي 
اتــــهــــن، إذ أشــــــارت  انــــتــــمــــاء بـــســـبـــب 
الاتهامات للقيادي الحوثي سلطان 
زابــن والــقــيــادي الآخــر عبد الحكيم 
الــخــيــوانــي المــعــين قـــائـــداً لمــخــابــرات 

الجماعة.

مسؤول في الشركة: استمرار مفاوضات الصيانة مهزلة

تراجع أممي... وحديث عن مفاوضات لحل مشكلة «صافر»
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
الأمــم المتحدة استمرار المفاوضات 
مــــع الـــحـــوثـــيـــين مــــن أجـــــل الـــســـمـــاح 
لمـــراقـــبـــيـــهـــا بـــــزيـــــارة نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
العائمة «صــافــر»، وصــف مسؤول 
فــــي الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لــلــنــاقــلــة هـــذه 

«المهزلة». المحاولات بـ
وترسو الناقلة «صافر» وعلى 
متنها نحو ١٫١ مليون برميل من 
الــنــفــط الــخــام، قــبــالــة ســواحــل رأس 
عــيــســى بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة مــنــذ 
عام ٢٠١٤ بعد سيطرة الميليشيات 
الحوثية على المدينة، ومنع إجراء 

أي صيانة منذ ذلك الحين.
ورفـــضـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــرد 
على اتهامات الحوثيين بالمماطلة 
وتــــأخــــيــــر إرســـــــــال فــــريــــق الـــخـــبـــراء 
الناقلة وصيانتها،  لتقييم  الفني 
مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار المــفــاوضــات 
مــع الــحــوثــيــين والـــحـــرص عــلــى حل 
مشكلة الناقلة خلال هذا العام على 
تــقــديــر. وتــعــطــي التصريحات  أقـــل 
الأممية الأخيرة مؤشراً على انسداد 
المشاورات الجارية بين الأمم المتحدة 
والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»، 
وتــراجــعــاً واضــحــاً فــي مــوقــف الأمــم 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد أن أعـــطـــت مــواعــيــد 
عــدة لوصول فريقها الفني لإجــراء 

التقييم والصيانة.
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــين 
الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة ســـتـــيـــفـــان 
دوجـــــاريـــــك أشــــــار فــــي تــصــريــحــات 
مــتــكــررة خـــلال الــشــهــريــن الماضيين 
إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن 
مــوافــقــتــهــا الــرســمــيــة عــلــى وصـــول 
الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي إلـــــى نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
صـــافـــر. وقـــــال إن الـــجـــدول الــزمــنــي 
الــفــريــق غــيــر مــؤكــد ومرتبط  لنشر 
بموافقة الحوثيين. إلا أن دوجاريك 
عـــاد وأكــــد فــي تــصــريــحــات أول من 
أمــــــس اســــتــــمــــرار المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
الــحــوثــيــين والـــــرد عــلــى اتــهــامــاتــهــم 
لــلأمــم المــتــحــدة بــقــولــه: «أعــتــقــد أنــه 

ليس من المفيد التفاوض على هذه 
الأمـــور عبر الــبــيــانــات الــعــامــة، وما 
المــنــاقــشــات  قـــولـــه  هو أن  يــمــكــنــنــي 
مــســتــمــرة، ونــحــن حــريــصــون، على 
الأرجــح هــذا العام على حل  مشكلة 
الناقلة، وسنفعل كل ما هو ممكن 
وســنــواصــل اســتــكــشــاف كــل السبل 
لتحقيق ذلــك فــي أقــرب  وقت ممكن 

في مناقشاتنا مع الحوثيين».
واتــــهــــم قــــــادة حـــوثـــيـــون الأمــــم 
المــتــحــدة بــتــقــديــم طــلــبــات إضــافــيــة 
خـــــارج الاتــــفــــاق، وبــعــيــداً عـــن إطـــار 
الـــعـــمـــل المـــتـــفـــق عــلــيــه والمـــــوقـــــع مــن 
الـــــطـــــرفـــــين. كــــمــــا عــــبــــر عـــــن نــيــتــهــم 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي وضــــــع الـــعـــراقـــيـــل 

للحيلولة دون وصول الفريق الفني 
الناقلة، واســتــخــدام هــذا الملف  إلــى 
ورقــــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة لابــتــزاز 

الإقليم والمجتمع الدولي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــســــؤول 
رفـــيـــع فــــي شـــركـــة صـــافـــر لــلإنــتــاج 
والاســـتـــكـــشـــاف (مـــالـــكـــة الــنــاقــلــة): 
«إذا يقصد أن التفاهمات مستمرة 
عــلــى مـــوضـــوع الــــزيــــارة والــتــقــيــيــم 
والـــصـــيـــانـــة، فـــهـــذا مــعــنــاه إصــــرار 
عــلــى عــــدم الاســـتـــجـــابـــة». وأضــــاف 
«الشرق الأوسط» أن «مناشداتنا  لـ
المـــتـــعـــددة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
لــتــفــريــغ الــــخــــزان الـــعـــائـــم، ولــيــس 

للاستمرار بهذه المهزلة».

ولي العهد البحريني التقى وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع مجلس التنسيق المشترك

 الإرهاب
ّ

 لا يتجزأ... ومتحدون في العمل على صد
ٌّ

المنامة: أمن السعودية والبحرين كل
المنامة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
آل خليفة ولي العهد البحريني، 
بـــلاده مــع السعودية  أن عــلاقــات 
تستند إلى أسس متينة راسخة 
عزّزتها الروابط الأخوية الوثيقة 
التي تجمع بينهما على مختلف 
الصعد، ووصفها بأنها «علاقة 
أخــــــــــــوّة ومــــصــــيــــر مــــشــــتــــرك لــهــا 
ارتـــبـــاطـــهـــا الـــوثـــيـــق ومــحــطــاتــهــا 

المضيئة في تاريخ البلدين».
وأكـــد الأمــيــر ســلــمــان أن أمــن 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن «كـــــــلٌّ لا 
يتجزأ»، وأن أهدافهما مشتركة 
في التكامل ومواجهة التحديات 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا ومـــواصـــلـــة 
الــــتــــعــــاون فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى ردع 

التهور وصد الإرهاب.
جـــــاءت تـــأكـــيـــدات ولــــي الــعــهــد 
الــبــحــريــنــي، لـــدى لــقــائــه أمــــس، في 
قــصــر الــــرفــــاع، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
حـــيـــث اســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء مــجــمــل 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
ومستجدات الأمن الإقليمي، وأشاد 
الأمــيــر سلمان بجهود السعودية 
ومـــــا تــــقــــوم بــــه مــــن دور مـــحـــوري 
فـــي دعـــم قــضــايــا الأمـــتـــين الــعــربــيــة 
والإسلامية «بوصفها بيت العرب 
الكبير»، وبينّ أن العلاقات الثنائية 
تــحــظــى بـــدعـــم قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن، 
الحريصتين على «مواصلة العمل 
عـــلـــى تــنــمــيــتــهــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا 
يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة 
التي تعود بالنفع والنماء لصالح 

البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشــــــــار الأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
إلــى دور مجلس التنسيق  حمد، 

- البحريني ومــا نتج  الــســعــودي 
عنه من لجان فرعية مشتركة كان 
لها بالغ الأثر في استمرار العمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل الــثــنــائــي 
وبــالأخــص الاقــتــصــادي، والــدفــع 
به نحو مسارات أوسع من العمل 
المـــشـــتـــرك بـــمـــا يـــلـــبّـــي الــتــطــلــعــات 
المــنــشــودة ويصبح هــذا التعاون 
أحــد النماذج المميزة في المنطقة 
وتعاوناً اقتصادياً فاعلاً، لافتاً إلى 
أهمية اللجان الفرعية المشتركة 
لمــجــلــس الــتــنــســيــق، ومــنــوهــاً بما 
يــحــظــى بــــه الـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي 
الــتــجــاريــة عبر  الــحــركــة  وتسهيل 
المــــنــــافــــذ الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة مــن 
اهتمام مشترك، وبدور جسر الملك 
فــهــد كــرابــط حــيــوي بــين البلدين 
والــشــعــبــين والــــــدور الـــرافـــد الـــذي 

ســيــلــعــبــه جــســر المـــلـــك حــمــد عند 
اكتمال تنفيذه في تعزيز الربط 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي والأخــــوي 

بين البحرين والسعودية.
وقـــــال: «إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــشــــقــــيــــقــــة كـــبـــيـــرة 
بــمــوقــعــهــا بـــالـــقـــلـــوب ومــكــانــتــهــا 
الـــكـــبـــيـــرة لـــــدى الأمــــتــــين الــعــربــيــة 
والإســـــلامـــــيـــــة وعـــــامـــــل اســـتـــقـــرار 

المنطقة والاقتصاد العالمي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــــــــرب وزيـــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــســــــــعــــــــودي عـــن 
الــعــهــد البحريني  لــولــي  تــقــديــره 
عــلــى اهــتــمــامــه بــمــواصــلــة تنمية 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــمــيــزة بين 

البلدين الشقيقين.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــرحــان، ونــظــيــره وزيـــر خارجية 

الــبــحــريــن الــدكــتــور عــبــد اللطيف 
الزياني، قد رأسا الاجتماع الأول 
للجنة التنسيق السياسي المنبثقة 
عن مجلس التنسيق السعودي - 
البحريني. والوزيران على تطابق 
فــي وجــهــات الــنــظــر حـــول مجمل 
القضايا التي تهم البلدين، وعبّرا 
عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه 

من نتائج إيجابية مثمرة.
كـــمـــا أكـــــد الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة 
استمرار دعــم وتطوير التنسيق 
في هذا المجال والعمل على بلورة 
المــواقــف تجاه القضايا الثنائية 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــهــم الــجــانــبــين، 
حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل 
اللجنة على الصعيدين الثنائي 
والـــــدولـــــي إلـــــى آفــــــاق أوســــــع بــمــا 
يعود على المملكتين وشعبيهما 

وشـــــــــعـــــــــوب المــــــنــــــطــــــقــــــة بــــــالأمــــــن 
والاستقرار. 

واتــفــق الجانبان على تعزيز 
التنسيق المشترك للحد من انتشار 
الفكر المتطرف بين الشباب والعمل 
على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء 
فريق عمل مشترك، ووضــع خطة 
الــفــكــر المتطرف  تنفيذية لمــحــاربــة 
لــدى الشباب والقضاء عليه، كما 
اتفق الجانبان على تعزيز العمل 
الــذي مــن شأنه الحد من  المشترك 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة والــتــدخــلات 
التركية التوسعية في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
كـــمـــا اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى تــنــســيــق الــعــمــل 
والتعاون لدعم مرشحي المملكتين 
أمام المنظمات والهيئات الإقليمية 
الــــــدولــــــيــــــة، وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــواصــــل 
والتعاون بين الجهات القنصلية 

في وزارتي خارجية البلدين.
ــع الجانبان على محضر 

ّ
ووق

الاجتماع، كما تم الاتفاق على رفع 
توصيات اللجنة إلى أمانة مجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الــبــحــريــنــي 

ليقرر ما يراه بشأنها.
وكان وزيرا خارجية البلدين 
قد عقدا جلسة مباحثات رسمية 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة بحثا 
ضــمــنــهــا الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها 
بـــمـــا يـــخـــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، 
إلــى تبادل وجهات النظر   

ً
إضــافــة

حيال القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك.

حضر لقاء ولي عهد البحرين 
واجـــتـــمـــاعـــات الـــوزيـــريـــن، الأمــيــر 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، 

سفير السعودية لدى البحرين.

وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء مع نظيره البحريني (واس) 

مشاركة سعودية 
في مناورات 

«التفوق الجوي»
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مصادر أوروبية: ٤ عقبات رئيسية 
يمكن أن تعيق نجاح مسار فيينا

باريس: ميشال أبونجم

ثــمــة قــنــاعــة فـــي بـــاريـــس قــوامــهــا أن الــطــرف 
الأوروبــــــي، مــمــثــلاً بــفــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، 
إضافة إلــى ممثل الاتحاد الأوروبـــي ســوف يلعب 
دوراً حاسماً في المناقشات، التي بدأت في فيينا 
أمـــس، فــي إطـــار «الــلــجــنــة المــشــتــركــة»، الــتــي تضم 
مــجــمــوعــة خــمــســة زائــــــد واحـــــــد، مــــن جـــهـــة، ومـــع 

الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.
وســتــكــون مــهــمــة الأوروبــــيــــين، وفـــق مــصــادر 
أوروبية في باريس متابعة لتطورات الملف النووي 
الإيراني مزدوجة: دفع الطرفين الإيراني والأميركي 
إلـــى التخلي عــن مــطــالــب الــحــد الأقــصــى والــقــبــول 
بـــالأفـــكـــار «الـــوســـطـــيـــة» الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إخــــراج 
المفاوضات غير المباشرة من عنق الزجاجة، علماً 
بأن كثيرين يعتبرون أنها ستكون «شاقة». لكن 
الــوقــت عينه، بــرزت قبيل انــطــلاق المناقشات،  فــي 
مؤشرات تدل على رغبة متبادلة أميركية - إيرانية 

في «تسهيلها».
الــذي  بيد أن هــذا الاعــتــدال فــي التصريحات 
يتمايز بقوة عن التصريحات المتشنجة السابقة، لا 
يعني أبداً أن العودة إلى العمل باتفاق ٢٠١٥ أصبح 
قاب قوسين أو أدنى. فالمفاوضات يمكن أن تنجح 
كما يمكن أن تفشل. وبحسب المصادر الأوروبية، 
ثمة أربعة أسباب رئيسية من شأنها أن تنسفها 
أو على الأقل تجعلها تتواصل إلى آماد طويلة من 

غير نذر نجاح.
أول هــذه الأســبــاب إصــرار طهران على الرفع 
الكامل للعقوبات تلك التي أعــادت إدارة الرئيس 
السابق ترمب فرضها أو العقوبات الإضافية التي 
أقرتها في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، وأن 
يتم ذلــك دفعة واحــدة. وهــذا المطلب يتناقض مع 
المقترح الأميركي - الأوروبي الذي يدعو إلى اعتماد 
مبادئ «التماثلية» و«التدرج» و«التزامن». وترجح 
هذه المصادر أن يكون الموقف الإيراني المعلن بهذا 
الــخــصــوص «تــفــاوضــيــاً» بمعنى المطالبة بالحد 
الأقـــصـــى لــلــتــراجــع لاحــقــاً شــيــئــاً فــشــيــئــاً والــســعــي 
الــتــراجــع. من  للحصول على «أثــمــان» مقابل هــذا 
هــنــا، تعتبر هــذه المــصــادر أن طــهــران نجحت في 
الــتــي تستطيع طــرحــهــا خــلال  «مــراكــمــة» الأوراق 
المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة الــتــي حــصــلــت عليها 
الــخــروج التدريجي المتواصل من بنود  من خــلال 
الاتفاق النووي منذ ربيع عام ٢٠١٩ وحتى اليوم. 
ولــكــن تــمــســك طــهــران بمطلبها مــن شــأنــه إفــشــال 

المسار الراهن.
واضح أن الإصرار الإيراني على هذه المسألة 
بوجهيها «رفــع كامل العقوبات ودفعة واحــدة»، 
قــبــولاً أميركياً رغــم رغبة فريق  لا يمكن أن يلقى 
الرئيس بايدن في تحقيق «إنجاز» سريع في هذا 
الملف. وهذا الرفض يمكن أن يشكل السبب الثاني 
للفشل. ذلك أن بايدن أرفق رغبته في العودة إلى 
الاتفاق بالتفاوض مع إيران من أجل اتفاق أشمل 
يضم برنامجها الصاروخي - الباليستي بغرض 

«تحجيمه»، وسياستها الإقليمية بــغــرض لجم 
نزوعها للتدخل في شؤون الدول الأخرى. يضاف 
إلى ذلك وجود حرص أميركي - أوروبي على ضم 
أطــــراف إقــلــيــمــيــة إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض، تــحــديــداً 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل. كــذلــك يتعين 
التذكير بأن الطرفين الأميركي والأوروبــي أصدرا 
بياناً مشتركا الشهر الماضي، أكدا فيه التزامهما 

منع إيران من أن تصبح يوماً قوة نووية.
والحال أن قبول واشنطن رفع العقوبات وإن 
اقــتــصــرت على الــنــووي وحـــده سينزع مــن يديها 
أقوى الأوراق الضاغطة وسيحرمها من أي ضمانة 
مــن شأنها إلـــزام الإيــرانــيــين الــجــلــوس إلــى طاولة 
المــفــاوضــات «بـــأي شــكــل كـــان» وتحقيق الأهـــداف 

المشار إليها.
وسبق لمصادر أوروبية تحدثت إليها «الشرق 
الأوسط» أن عبرت عن «قلقها» من رغبة «تسرع» 
أميركية تذكر بما حصل لدى إنجاز اتفاق ٢٠١٥، 
حيث كان الرئيس الأسبق أوباما «مستعجلاً» في 
التوقيع على اتفاق ومصراً على رفض الربط بين 

النووي والمسائل الأخرى.
حقيقة الأمـــر أن بــايــدن ليس حــر الــيــديــن، إذ 
ثــمــة مــعــارضــة تــتــخــطــى الانــقــســام الــتــقــلــيــدي بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين وتــتــحــفــظ عــلــى 
مــا تــعــتــبــره «تـــنـــازلات» لإيـــــران. يــضــاف إلـــى ذلــك، 
تــحــفــظــات أقـــــوى مـــن دول الإقـــلـــيـــم الـــتـــي تــــرى أن 
التساهل مــع طــهــران أنــتــج حتى الــيــوم مــزيــداً من 
الــتــصــعــيــد ضـــد الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
ومزيداً من الصواريخ، والمسيرات ضد السعودية، 
ومزيداً من التعقيدات السياسية والحكومية في 
لبنان. فضلاً عن ذلك، ثمة معلومات مؤكدة تظهر 
وجود انقسام داخل الإدارة الأميركية نفسها بشأن 
الخط الواجب السير على هديه في التعاطي مع 
الــنــووي المتفجر، بحيث إن البيت الأبيض  الملف 
يتأرجح بين خطين غير متوازيين، الأمر الذي من 
شــأنــه، فــي حــال تــواصــلــه، أن يعيق بلوغ الاتفاق 

ونجاح المفاوضات.
يبقى أن مسار فيينا سيكون على سباق مع 
الزمن، تحديداً مع اقتراب استحقاق الانتخابات 
الرئاسية في إيران. وتأمل الأطراف الثلاثة المعنية 
(إيـــران والــولايــات المتحدة والأوروبــيــون) تحقيق 
اختراق رئيسي في شهرين (أبريل/ نيسان ومايو/ 

أيار)، أي قبل حلول موعد الانتخابات.
والحال أن المسائل المعقدة تحتاج إلى كثير 
مــن الـــوقـــت. وتــكــفــي الإشـــــارة إلـــى أن اتــفــاق ٢٠١٥ 
لــذا، فإن اتفاقاً  تم التفاوض عليه طيلة ١٢ عاماً. 
أشمل ولمدة زمينة أطول وأكثر صرامة، لن يكون في 
متناول اليد خلال ثمانية أسابيع، علماً بأن اللعبة 
السياسية في طهران ستجعل الضغوط مرتفعة 
على فريق الرئيس روحاني لمنعه من تحقيق نجاح 
يمكن أن يحسب له، ويكون له تأثيره في مجرى 
الانتخابات المقبلة. من هنا، أهمية دور الوسيط 
الأوروبــــــي الــــذي ســيــحــتــاج لــكــنــوز الــدبــلــومــاســيــة 

لتحقيق اختراق في ملف متشعب.

إيران تبدأ «اختبارات ميكانيكية» على أجهزة الطرد المركزي {آي آر ـ ٩}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت إيـــران عــن ورقـــة ضغط 
أخرى، أمس، قبل ساعات قليلة من 
بــدء مباحثات فيينا، وأعلنت عن 
بداية «اختبارات ميكانيكية» على 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي مـــن الجيل 
التاسع «آي آر ٩} الذي تفوق قدراته 
في تخصيب اليورانيوم ٥٠ ضعف 
أجهزة الجيل الأول {آي آر -١} التي 
الـــنـــووي بتشغيل  يــســمــح الاتـــفـــاق 

نحو ستة آلاف منها.
وسبق إعلان المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، مــبــاحــثــات فيينا، 
بساعات قليلة. وقال المتحدث باسم 
بهروز كمالوندي لوكالة «إيسنا» 
الحكومية، إن بــلاده، ستعلن ١٣٣ 
«تقدماً نووياً»، ٤٠ منها في مجال 
تخصيب اليورانيوم وأنواع أجهزة 
الــتــخــصــيــب، بــعــد غـــد (الــجــمــعــة)، 
فــي قصر ســعــدآبــاد، شــمــال شرقي 
طــهــران، بمناسبة «الــيــوم الوطني 

لــلــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة»، فـــي مــراســم 
يحضرها الرئيس حسن روحاني، 

عبر تقنية الفيديو.
ونــــوه كــمــالــونــدي بــــأن ســرعــة 
أجــهــزة «آي آر ٩}  تبلغ ٥٠ وحــدة 
فــصــل، مــا يــعــادل ٥٠ ضــعــف قــدرة 
أجـــهـــزة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم من 
والـــــذي   {١- آر  {آي  الأول  الـــجـــيـــل 
يسمح الاتفاق النووي باستخدامه 
الـــيـــورانـــيـــوم بمستوى  لــتــخــصــيــب 

منخفض في منشأة نطنز.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، قـــالـــت 
الــذريــة، إن  الوكالة الدولية للطاقة 
إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في 
مجموعة رابعة من ١٧٤ جهاز طرد 
مركزي (آي آر - ٢إم) في منشأة تحت 

الأرض في نطنز.
رســــــل 

ُ
وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي أ

للدول الأعضاء في الوكالة الدولية 
«باختصار، اعتباراً من ٣١ مارس 
الــوكــالــة من  (آذار) ٢٠٢١، تحققت 
تـــســـتـــخـــدم ٥٠٦٠  أن إيــــــران كــــــانــــــت 

جــهــاز طـــرد مــركــزي طـــراز (آي آر - 
١) مثبتة فــي ٣٠ سلسلة متتالية، 
و٦٩٦ جهاز طرد مركزي طراز (آي 
آر - ٢إم) مثبتة في أربع مجموعات 
متتالية، و١٧٤ جهاز طــرد مركزي 
طراز (آي آر – ٤) مثبتة في سلسلة 
واحـــدة لتخصيب ســـادس فلوريد 
اليورانيوم الطبيعي بدرجة ٥ في 
المائة من اليورانيوم -٢٣٥ في محطة 

تخصيب الوقود».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال أمـــــين عـــام 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
الإيــــرانــــي، عــلــي شــمــخــانــي، إن «لا 
تــوجــد أمــكــانــيــة لـــدخـــول إيـــــران في 
مفاوضات تتخطى الاتفاق النووي 
تحت أي ظـــرف، بغض النظر عما 
إذا كــان لأوروبـــا قــدرة وإرادة على 
إقناع أميركا على إلغاء العقوبات 
مــــــرة واحـــــــــــدة، وعـــــــــودة واشـــنـــطـــن 

لالتزاماتها في الاتفاق النووي».
وقال المتحدث باسم الحكومة، 
علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، 

إن «إيــــــران لــــــيــــــســــــت مـــتـــفـــائـــلـــة ولا 
متشائمة بشأن نتيجة المحادثات 
النووية»، لكنها على ثقة من أنها 
عــلــى «المــــســــار الــصــحــيــح» لإحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن ربيعي 
قوله «لسنا متفائلين ولا متشائمين 
بــشــأن نتيجة هـــذا الاجــتــمــاع الآن، 
لكننا على ثقة من أننا على المسار 
الــصــحــيــح. وإذا أثــبــتــت أمــيــركــا أن 
لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد 
يكون ذلك مؤشراً إيجابياً لمستقبل 
أفــــضــــل لــــهــــذا الاتــــــفــــــاق وتــطــبــيــقــه 

بالكامل في نهاية المطاف».
وأتـــى مــوقــف ربــيــعــي، بحسب 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية»، رداً 
على سؤال بشأن تصريحات أدلى 
بــهــا روبـــــرت مـــالـــي، مــبــعــوث إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، 
لــشــبــكــة «بــــي بـــي إس» الأمــيــركــيــة، 
بشأن ضرورة رفع العقوبات «غير 

الملائمة».

وأبدت صحف إيرانية محافظة 
في عددها الصادر أمس، تشاؤمها 
مــن المباحثات فــي فيينا، فــي وقت 
بــــدت الــصــحــف المـــؤيـــدة لــلــحــكــومــة 
والــتــيــار الإصـــلاحـــي، تــفــاؤلــهــا من 
الانفراجة. وحــذرت صحيفة «جام 
جم» النسخة الورقية لهيئة الإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، مــــن «فـــــخ الـــخـــطـــوة 
بــــخــــطــــوة»، وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام 
الــــــجــــــنــــــاس بـــــــين مــــــفــــــردتــــــي «كـــــــام 

(خطوة)» و«دام (الفخ)».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، وفـــــــي عــــنــــوان 
مــــمــــاثــــل، عـــلـــقـــت صـــحـــيـــفـــة «وطـــــن 
المــتــشــددة، باللون الأصفر  أمـــروز» 
عـــــلـــــى صـــــــــــورة مـــــــن عــــــنــــــاق وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة، مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
ونائبه الأول، عباس عراقجي، تحت 

عنوان «خطوة إلى الفخ».
ـــــــت صـــحـــيـــفـــة  فـــــــــي حـــــــــين قـــــــال
«كيهان» المقربة من مكتب «المرشد»، 
إن «أميركا من دون رفع العقوبات، 
لا يحق لها الحضور فــي اجتماع 

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي».
أمــا صحيفة «جـــوان» الناطقة 
بــاســم «الـــحـــرس الـــثـــوري»، دمجت 
بين صورتين تحت عنوان «الدجاج 
والمـــــفـــــاوضـــــات»، وكــــانــــت الـــصـــورة 
إلــى طوابير الدجاج  الأولـــى تشير 
الــتــي ضــربــت إيـــــران مــنــذ شــهــريــن، 
وبلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، 
والــــصــــورة الــثــانــيــة، هـــي الـــصـــورة 
الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي الــتــقــطــهــا وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، مـــع نــظــرائــه 
في مجموعة ٥+١ (أطـــراف الاتفاق 
الــــــــنــــــــووي)، وتـــــقـــــف إلـــــــى جـــانـــبـــه، 
مــــســــؤولــــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــقــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فــدريــكــا مــوغــريــنــي، فــي يــوم إعــلان 
الــنــووي فــي فيينا، يوليو  الاتــفــاق 

(تموز) ٢٠١٥.
أمــــــــــــــــا صــــــحــــــيــــــفــــــة «شــــــــــــــــرق» 
الإصــلاحــيــة، فسلطت الــضــوء على 
الأســــــلــــــوب الـــتـــهـــكـــمـــي مـــــن رئـــيـــس 
القضاء الإيــرانــي، إبراهيم رئيسي 

الذي قال أول من أمس، «لو خصص 
وقت الحصول على الامتيازات من 
الغرب على إزالة الموانع من الإنتاج، 

لوصلنا إلى حل في المشكلات».
أمــــــا صـــحـــيـــفـــة «آفـــــتـــــاب يـــــزد» 
فـــاعـــتـــبـــرت دفــــــاع رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، مــحــمــد جـــواد 
ظــــريــــف عــــن قــــانــــون إيـــــرانـــــي أقــــره 
البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، ورفـــعـــت إيــــــران بــمــوجــبــه 
سقف الانتهاكات، بأنها دليل على 
تـــوجـــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة و«فــتــح 

أقفال العقوبات».
فــي مقالها الافــتــتــاحــي، قالت 
الـــصـــحـــيـــفـــة، إن الاجــــتــــمــــاع «مــهــم 
لــــلــــغــــايــــة»، وأشــــــــــــارت إلـــــــى إعـــــلان 
الحكومة بشأن عدم إقامة مفاوضات 
«مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة» مــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــى خـــلاف 
رغبة الأوروبيين والأميركيين. كما 
أشــــارت إلـــى رفـــض إيـــرانـــي تــواجــد 

الوفد الأميركي في فندق المباحثات. 
واعتبرت الفريق المفاوض الإيراني 
«أكــبــر وأكــثــر انــســجــامــاً» مــن الوفد 
الأمـــيـــركـــي، الـــــذي يـــرأســـه المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص بـــــإيـــــران روبـــــــــرت مـــالـــي. 
واعـــتـــبـــرت الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة 
للمبعوث الأميركي الخاص بإيران 
بأنها «مؤشر» على تغيير اللهجة 
الأميركية مــن طــهــران، مشيرة إلى 
تصريحات أخيرة لرئيس المنظمة 
الإيــــرانــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة بــشــأن 
خـــروج القضية الــنــوويــة الإيــرانــيــة 

من المأزق.
وقــال مالي فــي مقابلة نشرت 
الــجــمــعــة عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  للشبكة «تــــدرك 
أنـــه مـــن أجـــل الـــعـــودة إلـــى الالـــتـــزام 
(بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــــنـــــــووي)، عـــلـــيـــنـــا أن 
نــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر المــتــلائــمــة 
مــع الاتــفــاق الـــذي تــم التوصل إليه 
مع إيران والدول الأخرى المنضوية» 

في إطاره.

نتائج التحقيق في احتجاجات الناصرية تعلن اليوم

إغلاق مصفاة النفط في ذي قار... واغتيال مسؤول «صدري»
بغداد: فاضل النشمي

قال رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي إن حكومته ستعلن اليوم نتائج 
لجنة التحقيق فــي سقوط ضحايا خلال 
المظاهرات الأخيرة بمحافظة ذي قار، في 
إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي وســقــط خلالها 
٧ قــتــلــى وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٣٠ شــخــصــاً. 
وأصدرت محكمة التحقيق في الناصرية، 
مركز المحافظة، أمس، أمراً بتوقيف ضابط 
في الجيش برتبة عقيد و٣ جنود بتهمة 

قتل عدد من متظاهري الناصرية.
وذكر الكاظمي، خلال اجتماع مجلس 
الـــــوزراء، أمـــس، أن الــحــكــومــة «عــمــلــت منذ 
أشــهــر على معالجة أزمـــة ومــطــالــب أهلنا 
في الناصرية، وخصصنا صندوقاً خاصاً 
لإعمار ذي قار؛ نتمنى أن يتم صرف أمواله 

بما يخدم سكان المحافظة».
وعـــــن قـــصـــة اخـــتـــيـــار مـــحـــافـــظ جــديــد 
الـــذي أقيل  الــوائــلــي  خلفاً للمحافظ نــاظــم 
اســتــجــابــة لمــطــالــب المــحــتــجــين فـــي فــبــرايــر 
الماضي، قال الكاظمي إنه «بسبب ظروف 
مــــعــــروفــــة وإشــــــكــــــالات مــخــتــلــفــة بــعــضــهــا 
قانونية، أصــبــح منصب محافظ ذي قار 
شاغراً، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي 

قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم 
الفعاليات الشعبية والعشائرية والإدارية 
فــي المــحــافــظــة». وأضــــاف: «بــصــرف النظر 
عن اسم المحافظ، أناشد أهلي في ذي قار 
أن يضعوا أيديهم بيد الحكومة المحلية، 
وسنضع نحن أيدينا بيد ذي قار، ونتعاون 

جميعاً للنهوض بواقع المحافظة».
وكــــشــــف الـــكـــاظـــمـــي عـــــن عــــزمــــه عــلــى 
«تعيين مجلس اســتــشــاري فــي الناصرية 
الـــوزراء، لمتابعة تفاصيل  مرتبط برئيس 
حملة الإعــمــار بشكل يومي فــي المحافظة 

بالتنسيق مع المحافظ».
وتـــــــــرددت أمـــــس أنــــبــــاء شـــبـــه مـــؤكـــدة 
بشأن اختيار الكاظمي اختصاصي القلب 
والأوعية الدموية الدكتور أحمد الخفاجي 
المــحــافــظ عبد الغني الأســدي  ليحل محل 
الـــذي يشغل أيــضــاً منصب رئــاســة جهاز 
الأمـــن الــوطــنــي، وقـــد كلفه رئــيــس الــــوزراء 
المــحــافــظــة بشكل  المــنــصــب وإدارة  لــشــغــل 
مؤقت بعد إطاحة محافظها السابق ناظم 

الوائلي.
مــن جــهــة أخــــرى، أدى إغـــلاق الــدوائــر 
النفطية للأيام الثلاثة الماضية، وضمنها 
مصفاة ذي قار النفطية، من قبل خريجين 
يطالبون بفرص عمل وتوظيف، إلى أزمة 
وقود حادة في محافظة ذي قار الجنوبية، 

وتسبب في إغــلاق معظم محطات تعبئة 
الوقود الحكومية والأهلية في مركز المدينة 
الناصرية أبوابها جراء نفاد مخزونها من 
الوقود. ولم تقف أوضاع المحافظة الغاضبة 
منذ أشهر طويلة عند أزمة الوقود فحسب؛ 
فـــقـــد شــــهــــدت أمـــــس وفـــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، ســلــســلــة أحــــــداث واضـــطـــرابـــات 
مــتــواصــلــة؛ مــن بينها مــظــاهــرات غاضبة 
وتــضــامــنــيــة مـــع «المــحــاضــريــن المــجــانــين» 
أغـــلـــق خــلالــهــا بــعــض الـــجـــســـور وشـــــوارع 
المدينة ومديريات التربية ودوائــر خدمية 
أخــرى، إلــى جانب إغــلاق مكتب مفوضية 

الانتخابات لدواع أمنية.
وشــهــدت الــنــاصــريــة، مــســاء الــثــلاثــاء، 
اغتيال مــســؤول «مكتب العشائر» التابع 
«الـــتـــيـــار الــــصــــدري»، عــلــي الـــزيـــرجـــاوي،  لــــ
بــــرصــــاص مـــجـــهـــولـــين، وأفــــــــــادت الأنــــبــــاء 
الــواردة من هناك بأن «الزيرجاوي اغتيل 
في طريق سيد دخيل القديمة؛ قرب السجن 
الإصلاحي، وسط مدينة الناصرية؛ مركز 
المحافظة». وفيما لم يصدر عن السلطات 
الأمنية أي تعليق على الحادث، قال بعض 
المصادر إن «الاغتيال وقع بسبب خلافات 
عــــشــــائــــريــــة، بـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات الأولــــيــــة 
للحادث». وأقال المحافظ المؤقت عبد الغني 
الأسدي، أمس، قائمقام قضاء الجبايش من 

منصبه «مراعاة للمصلحة العامة» طبقاً 
لبيان صادر.

بــــــدورهــــــا؛ كـــشـــفـــت «هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة 
الاتحادية»، أمس، عن صدور أمر استقدام 
بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي. 
وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات 
فــي «الــهــيــئــة» أن «الأمــــر جـــاء عــلــى خلفية 
تــهــمــة مـــمـــارســـة الابـــــتـــــزاز المــــالــــي لمـــديـــري 
دوائر بلدية الناصرية والمنتجات النفطية 
ومصفى ذي قـــار». وأوضــحــت الــدائــرة أن 
«أمـــر الاســتــقــدام صـــدر وفـــق أحــكــام الــقــرار 
الــتــهــم  (١٦٠ لــســنــة ١٩٨٣)، عــلــى خــلــفــيــة 
الموجهة للمحافظ السابق التي تنحصر 
بإقدامه على ممارسة حــالات ابتزاز مالي 
لعدد من مسؤولي دوائــر المحافظة الذين 
تم تدوين أقوالهم في القضية ورفعها إلى 

القضاء».
وكـــانـــت «هــيــئــة الـــنـــزاهـــة» قـــد أعــلــنــت 
المــــاضــــي، عن  مـــــارس (آذار)  نــهــايــة شــهــر 
صــــدور أمـــر اســتــقــدام لــخــمــســة مــســؤولــين 
قـــار؛ مــن بينهم  محليين فــي محافظة ذي 
مــحــافــظ أســـبـــق. ويـــعـــدّ مــطــلــب مــحــاســبــة 
الفاسدين والمتورطين في دماء المتظاهرين 
من بين أبرز المطالب التي ترفعها جماعات 
المــــــظــــــاهــــــرات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة 

الناصرية معقل الحراك.

بلينكن يؤكد تطوير العلاقة مع العراق
 عشية «الحوار الاستراتيجي» الثالث

واشنطن: معاذ العمري 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الــــخــــلافــــات 
الــــداخــــلــــيــــة بــــشــــأن الـــــوجـــــود الأمـــيـــركـــي 
فـــي الــــعــــراق، مـــن المـــؤمـــل أن تـــبـــدأ الــيــوم 
(الأربـــــعـــــاء)، جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــوار 
الاســتــراتــيــجــي بـــين الــــعــــراق والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية. وكانت الجولة الأولى 
بـــدأت الــعــام المــاضــي خـــلال شــهــر يونيو 
(حزيران)، بينما بدأت الثانية خلال شهر 
أغسطس (آب)، خلال الزيارة التي قام بها 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وكـــانـــت كـــل مـــن بـــغـــداد وواشــنــطــن 
أعلنتا اتخاذ خطوات على طريق خفض 
القوات الأميركية في العراق التي كانت 
تــبــلــغ ٣٥٠٠ جـــنـــدي، تـــم خــــلال الــعــامــين 
الماضي والحالي سحب نحو ١٠٠٠ جندي 
منهم فــي إطـــار مــا عـــرف بعملية إعـــادة 
انتشار. وفيما ينتظر انسحاب مزيد من 
الجنود المتبقين في قاعدتين أميركيتين 
في العراق؛ وهما عين الأسد في محافظة 
الأنـــبـــار غـــرب الـــعـــراق وحــريــر فــي أربــيــل 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، فــــإن الـــحـــوار يــواجــه 
مـــزيـــداً مـــن الــضــغــوط مـــن قــبــل الأطـــــراف 

المــنــاهــضــة لــلــوجــود الأمـــيـــركـــي، ومــنــهــا 
كثير من الكتل البرلمانية الشيعية داخل 
الــبــرلمــان، فــضــلاً عــن الــفــصــائــل المسلحة 

الموالية لإيران.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فـــإن قــائــد فيلق 
الــقــدس فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
إســمــاعــيــل قــــاآنــــي، اخــتــتــم أمــــس زيــــارة 
إلــى بغداد استمرت يومين.  غير معلنة 
وطبقاً لقناة «العالم» الإيرانية، فإن قاآني 
التقى خلال زيارته إلى العراق بعدد من 
المسؤولين العراقيين وعدد من السياسيين 
رفيعي المستوى، بالإضافة إلى عدد من 
قادة الأحزاب والكتل السياسية. وبينما 
إلــى أسماء  لــم تشِر الفضائية الإيــرانــيــة 
أو عناوين الشخصيات التي التقى بها 
قاآني في بغداد، لكنه وطبقاً للتنوع في 
اللقاءات، فإن هذه الزيارة غير المعلنة لم 
تقتصر على قادة الفصائل المسلحة، بل 

شملت جهات أخرى.
وأكــــــــــد أنـــــتـــــونـــــي بــــلــــيــــنــــكــــن، وزيــــــر 
الخارجية الأمــيــركــي، اســتــمــرار الجهود 
بــايــدن في  الــرئــيــس جــو  الحثيثة لإدارة 
تــطــويــر واســتــمــرار الــعــلاقــة مــع الــعــراق، 
والــتــأكــيــد عــلــى المــشــتــركــات الــتــي تــربــط 
البلدين فيما بينهما. وقــال بلينكن في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، إنـــه يتطلع إلــى 

الــحــديــث مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي الــدكــتــور 
فـــؤاد حــســين، وزيـــر الخارجية العراقي، 
خلال أعمال الحوار الاستراتيجي، الذي 
سيسلط الضوء على التقدم المحرز في 
العلاقات بين البلدين، «ومواصلة العمل 
فــــي كــــل المــــجــــالات الـــتـــي تــمــثــل الـــشـــراكـــة 

الواسعة».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
أكـــــدت الأســـبـــوع المـــاضـــي، أهـــدافـــهـــا من 
إجراء الحوار الاستراتيجي الثالث، وهو 
استقلال العراق عن إيران، خصوصاً في 
مــجــال الــطــاقــة والأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
الأخرى، ومواصلة واشنطن وبغداد في 
الحرب على الإرهــاب، خصوصاً تنظيم 
«داعـــــش» الإرهــــابــــي. وقــــال نــيــد بــرايــس 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الــولايــات المتحدة  الخميس المــاضــي، إن 
تــضــع فــي ســيــاق شــراكــتــهــا مــع حكومة 
العراق، الاتفاقيات التي تم إبرامها في 
الحوارات الاستراتيجية الماضية، وأنها 
تــتــطــلــع إلـــى تــجــديــد الــشــراكــة وتحقيق 
الــــنــــجــــاح فـــــي الــــــحــــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المــقــبــل بــين الــبــلــديــن، الـــذي مــن المــقــرر أن 
ينعقد الأربعاء المقبل السابع من أبريل 

(نيسان).

الأوروبيون لعبوا دور {ساعي البريد} في محادثات فيينا

اتفاق أميركي ـ إيراني على تحديد خطوات متزامنة لإحياء الاتفاق النووي
فيينا: راغدة بهنام   

واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

فـــي خـــتـــام مـــحـــادثـــات «مــكــوكــيــة 
غــــيــــر مــــــبــــــاشــــــرة» بــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
والإيــــرانــــيــــين شــهــدتــهــا فــيــيــنــا أمـــس، 
ولــعــب الــدبــلــومــاســيــون الأوروبــــيــــون 
دور ساعي البريد فيها، وافق الطرفان 
على تشكيل مجموعتي عمل في الأيام 
الــخــطــوات المتزامنة  المقبلة، لتحديد 
الـــتـــي يــتــعــين عـــلـــى كــــل مــــن واشــنــطــن 
وطـــهـــران اتـــخـــاذهـــا لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق، 
على أن تعود وتجتمع الجمعة المقبل، 
بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. 
ويــقــوم مسؤولون مــن بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا بــدور الوساطة بين 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة مـــن خــلال 
البلدين.  تحركات مكوكية بين وفدي 
ويحضر الاجتماعات كذلك ممثلون 
عن روسيا والصين، الموقعتين أيضاً 
عــلــى اتـــفـــاق ٢٠١٥. ولـــم يــصــدر بــيــان 
أوروبي رسمي في ختام الاجتماعات 
مُــنــع الصحافيون مــن الاقــتــراب  الــتــي 

منها، بسبب قوانين وباء كورونا.
واكتفى أنريكي مورا، الدبلوماسي 
الإسباني الذي قاد المباحثات نيابية 
عــــن مــــديــــره جــــــوزف بــــوريــــل مـــســـؤول 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، بالإعلان على صفحته على 
ــاء». 

ّ
«تــويــتــر» بـــأن الاجــتــمــاع «كـــان بــن

مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك «مــجــمــوعــات عمل 
ستشكل بهدف إعداد قائمة بالعقوبات 
التي يمكن للولايات المتحدة رفعها، 
الــنــوويــة  قــائــمــة بــالالــتــزامــات  تقابلها 
الــوفــاء بها».  إيـــران  الــتــي يتعين على 
وأضاف أنه منسقاً لهذه الاجتماعات 
«ســـيـــكـــثـــف اتــــصــــالاتــــه المــنــفــصــلــة فــي 
فيينا مع مختلف الأطراف، من بينها 

الولايات المتحدة».
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين 
أن محادثات أمس قد تمتد لعدة أيام 
لــحــل بــعــض الــقــضــايــا الأكــثــر سهولة 
قبل أن تستأنف الأسبوع المقبل. وقال 
مــســؤول إن الــهــدف هــو الــوصــول إلى 
اتــفــاق مــا قبل الانــتــخــابــات الرئاسية 
الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران)، 
على الرغم من أن مسؤولين أميركيين 
وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة 

من أمرهم.
وأفاد دبلوماسي أوروبي لوكالة 
الــفــرنــســيــة أن مجموعتين  الــصــحــافــة 
من الخبراء ستتوليان المهمة «لمدة ١٥ 
يــومــاً، أو شــهــر، لا نــعــرف بالضبط»، 

كما ستجتمع اللجنة المشتركة مجدداً 
بعد ظهر الأربعاء.

وكــان الأوروبــيــون قد قالوا إنهم 
سيطرحون لائحتين على كل من الوفد 
الإيـــرانـــي والأمـــيـــركـــي، بــشــكــل مــتــوازٍ، 
لمـــحـــاولـــة تــخــطــي مــســألــة مـــن يخطو 
الخطوة الأولى. وفي العلن، تصرّ إيران 
على رفض العودة لالتزاماتها ضمن 
الاتفاق النووي، قبل أن ترفع واشنطن 
العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن 
خــلــف الأبـــــــواب، يـــبـــدو أن الإيــرانــيــين 
أظــهــروا مرونة أكبر في التعاطي مع 
طلبات الأوروبيين الذين يعتقدون أن 
بإمكانهم دفع الطرفين لاتخاذ خطوات 

متوازية للعودة للاتفاق.
ورغــم أن واشنطن لم تشارك في 
الـــذي عقد  المــشــتــركــة  اجــتــمــاع اللجنة 
بــعــد الــظــهــر، واســتــمــر نــحــو الــســاعــة 
ونصف الساعة، فإن الوفد الأميركي 
الـــــذي يـــرأســـه المـــبـــعـــوث الـــخـــاص إلــى 
إيــران، روبــرت مالي، كان يعقد طوال 
الصباح، وعلى مدار اليوم اجتماعات 

منفصلة مع أطراف الاتفاق.
وفيما عقد الوفد الإيراني لقاءاته 
في فندق «غراند أوتيل فيينا» وسط 
الــوفــد الأمــيــركــي على  العاصمة، كــان 
مــرمــى حــجــر فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الــشــارع في فندق «إمبيريال» يجري 
محادثاته. وكانت تتنقل بين الفندقين 
وفــــود مـــن المــشــاركــين فـــي اجــتــمــاعــات 

اللجنة المشتركة.
وقــال كبير المفاوضين النوويين 
في إيران للتلفزيون الرسمي، إن إيران 
ستواصل مع القوى الكبرى بحث سبل 

استئناف الاتفاق النووي.
وقال عباس عراقجي: «المحادثات 

بـــنـــاءة... اجتماعنا  فــي فيينا كــانــت 
المقبل سيعقد يوم الجمعة»، مضيفاً 
تـــخـــصـــيـــب  تــــعــــلــــق  لـــــــن  أن طـــــــهـــــــران 
اليورانيوم إلى درجة نقاء ٢٠ في المائة 
في مقابل الإفراج عن مليار دولار من 
أموالها المجمدة في دول أخرى بسبب 

العقوبات الأميركية».
وخـــــــــرج الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي فــي 
فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، الـــذي 
انــتــهــاء الاجتماع  مثل مــوســكــو، بعد 
بــلــحــظــات، لــيــعــلــن أنــــه كــــان اجــتــمــاعــاً 
«ناجحاً». وقــال إن عمل اللجان التي 
تــم تشكيلها بــدأ «عــلــى الــفــور». لكنه 
أضـــــــاف لاحــــقــــاً أن الـــــعـــــودة لـــلاتـــفـــاق 
النووي «لن يحدث على الفور»، وأنه 
«ســيــســتــغــرق بــعــض الـــوقـــت، لا أدري 
كم من الوقت». وتابع على «تويتر»: 
«الأمر الأهم هو أن العمل العملي بدأ 

باتجاه تحقيق الهدف».

صعوبات

ركزت مباحثات فيينا بنسختها 
الــعــودة للاتفاق  الــجــديــدة، فقط على 
النووي بشكله السابق، رغم أن إدارة 
بـــايـــدن قـــد أكــــدت أنــهــا تــريــد تــوســيــع 
الاتفاق النووي ليشمل برنامج إيران 
الباليستية وتدخلاتها  لــلــصــواريــخ 

المزعزعة في المنطقة.
وفيما يلقي الضوء على صعوبة 
ألــقــى مــجــيــد تخت  انــفــراجــة،  تحقيق 
روانــتــشــي مــنــدوب إيــــران الــدائــم لــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمـــــفـــــاوض الـــنـــووي 
السابق، بالعبء كــامــلاً فــي ذلــك على 
الولايات المتحدة. وكتب على «تويتر» 
يـــقـــول: «لــــم تــلــتــزم الــــولايــــات المــتــحــدة 
حتى الآن بوعود الحملة الانتخابية 

إلــى خطة العمل  بــالــعــودة للانضمام 
الشاملة المشتركة (الاتــفــاق النووي). 
لذلك يجب عدم إهــدار هذه الفرصة». 
وأضاف: «إذا رفعت الولايات المتحدة 
كل العقوبات فسوف توقف إيــران كل 

الإجراءات التصحيحية».
وقـــال روبـــرت مــالــي، الـــذي يقود 
«إن آر  لـــ الوفد الأميركي، في مقابلة 
بي» الأميركية مع انطلاق المحادثات، 
إن لدى واشنطن «مخاوف من برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني ومن 
المــنــطــقــة»، مضيفاً أن  أنشطتهم فــي 
إدارة بايدن تريد التحدث «بكل هذه 
الأمـــــــور، لــكــن مـــن الأفـــضـــل الــتــحــدث 
بــهــا إذا تمكنا عــلــى الأقـــل مــن وضــع 
القضية النووية الحالية جانباً، ولم 
نعد نقلق كــل يــوم بشأن مــا ستعلن 
عـــنـــه إيــــــــــران». ورفــــــض مـــالـــي المــهــلــة 
الــتــي حــددهــا البعض حول  الزمنية 
ضـــــرورة الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع إيـــران 
قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
يــونــيــو، وقـــال إن واشــنــطــن لــن تعمل 
بمهل زمنية، وإنها ستكمل محادثات 
«مــع مــن هــو فــي السلطة» فــي إيــران، 
حـــتـــى لــــو كــــــان الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل مــن 

المحافظين.

البيت الأبيض يدافع وانتقاد جمهوري

دافـــعـــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبــــيــــض، جــــين ســــاكــــي، عــــن المـــســـار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي المـــحـــادثـــات غير 
المباشرة، وتركت الباب مفتوحاً لما 
يمكن أن تسفر عــنــه المــحــادثــات من 
نــتــائــج، وقـــالـــت: «مـــا زلــنــا فــي الــيــوم 
يــقــوم  الــــتــــي  المــــحــــادثــــات  الأول مــــن 
بــهــا الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــون، ونتوقع 

المـــنـــاقـــشـــات  تــــكــــون  صـــعـــوبـــات وأن 
طويلة».

وأكــــــدت ســـاكـــي، خــــلال المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي مـــــســـــاء الــــــثــــــلاثــــــاء، أن 
مشاركة وفد أميركي رفيع المستوى 
الــذي كان مشاركاً في  برئاسة مالي 
مشاورات إبــرام الاتفاق النووي عام 
٢٠١٥ «يستهدف توضيح أن الولايات 
المــتــحــدة تـــرى أن الــدبــلــومــاســيــة هي 
أفضل مسار وأننا جادون»، وقالت: 
«جزء كبير من النقاشات تركز على 
مــــا هــــو مـــطـــلـــوب مــــن الـــطـــرفـــين، ولا 
نــتــوقــع أي خـــطـــوات حــالــيــاً، ونــريــد 

إتاحة المجال لتستمر النقاشات».
وأوضــحــت ساكي أن العقوبات 
التي فرضت على إيران دفعت إيران 
إلى المجيء إلى طاولة المفاوضات في 
عهد إدارة أوبــامــا، لكنها في الوقت 
نفسه ألــقــت بــالــلــوم عــلــى الــعــقــوبــات 
التي فرضتها إدارة تــرمــب، وقالت: 
«إن انسحاب إدارة بايدن من الاتفاق 
النووي مع إيــران تركنا بقدرات أقل 
على متابعة (مــراقــبــة) قـــدرات إيــران 
الــــنــــوويــــة وعـــلـــى وصــــــول المـــراقـــبـــين 
للمواقع وعلى فهم مــدى قربهم من 
التوصل إلى سلاح نووي وهذا ليس 

في صالح الأميركيين».
الـــجـــمـــهـــوريـــون الإدارة  ر 

ّ
وحـــــــذ

الأميركية من تقديم تنازلات لإيران، 
مع بدء المفاوضات في فيينا. وأشار 
السيناتور الجمهوري تــوم كوتون 
إلى أن الوفد الإيراني إلى المفاوضات 
«مــؤلــف مــن رجـــال نفط ومــصــارف»، 
مــعــتــبــراً فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه 
أنهم أتوا إلى فيينا لأنهم يتوقعون 
تــنــازلات أميركية عــن العقوبات من 

فريق بايدن الذي يترأسه مالي.

دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وإيران في بداية المحادثات لإحياء الاتفاق النووي في «غراند أوتيل» في فيينا أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT كورونا

دحض نظرية ربط فصيلة الدم 
بزيادة مخاطر «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

خلصت دراســــة جــديــدة إلــى 
دحــض نــظــريــات سابقة قــالــت إن 
هناك علاقة بين نوع فصيلة دمك، 
 ،(O أو AB أو B أو A) إن كــانــت
وخطر الإصابة بفيروس «كورونا 
ب لمرض «كوفيد  المستجد»، المسبِّ

.«١٩ -
وفــي وقــت مبكر مــن الــوبــاء، 
أشـــــــار بـــعـــض الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أن 
الــــدم  الأشـــــخـــــاص ذوي فــصــيــلــة 
من النوع (A) كانوا أكثر عرضة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩»، في  بــــ لـــلإصـــابـــة 
حين أن أولئك الذين لديهم فصيلة 
أقـــــل عــرضــة   ،(O) الــــنــــوع دم مــــن 

للإصابة.
لكنّ مراجعة ما يقرب من ١٠٨ 
آلاف مريض في شبكة صحية من 
ثلاث ولايات أميركية لم تجد أي 
صِــلــة عــلــى الإطـــــلاق بـــين فصيلة 
الدم ومخاطر «كوفيد - ١٩». وقال 
الــدكــتــور أمــيــش أدالـــغـــا، الــبــاحــث 
البارز في مركز «جونز هوبكنز» 
للأمن الصحي، في تقرير نشرته 
أول من أمس شبكة «هيلث داي»: 
«منذ بداية هذا الوباء، كانت هناك 
ارتــبــاطــات مفترضة بــين فصيلة 
الدم وقابلية الإصابة بالأمراض».

وأضاف أدالغا، الذي لم يكن 
الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة:  لــــه دور فــــي 
«يــبــدو أنـــه لا يــوجــد ارتـــبـــاط بين 
الــدم وقابلية الإصابة أو  فصيلة 
الخطورة، ومن المحتمل أن تكون 

هناك تفسيرات أخرى».
وأشــــــــــــار تــــقــــريــــر مــــبــــكــــر مــن 
الـــصـــين إلــــى أن فــصــيــلــة الـــــدم قد 
تؤثر على خطر الإصابة بفيروس 
«كورونا»، وقال الباحثون وقتها 
إن ملاحظات للمرضى في إيطاليا 
وإســبــانــيــا تــدعــم ذلـــك، ومـــع ذلــك، 
قدمت دراسات أخرى من الدنمارك 

والولايات المتحدة نتائج مختلطة 
ومتضاربة. ولتوضيح الأمور، قام 
الباحثون بقيادة الدكتور جيفري 
أندرسون، من معهد القلب بمركز 
إنــتــرمــاونــتــين الــطــبــي فــي مـــوراي 
بــولايــة يــوتــا الأمــيــركــيــة، بتحليل 
الــبــيــانــات مــن عــشــرات الآلاف من 
لــنــظــام تأمين  المــرضــى المنضمين 
صحي يضم ٢٤ مستشفى و٢١٥ 
عــيــادة فــي ولايـــات يوتا وأيــداهــو 

ونيفادا.
ومن بين أولئك الذين شملهم 
الــتــحــلــيــل كــــان يـــقـــرب مـــن ١١٥٠٠ 
مصاب بفيروس «كورونا»، بينما 

جاءت نتائج البقية سلبية.
وأفـــاد الــبــاحــثــون فــي دراســة 
أن   ،(JAMA) بــــــدوريــــــة  ـــــشـــــرت 

ُ
ن

الــدم لم تلعب دوراً مهماً  فصيلة 
فــــــي خــــطــــر إصــــــابــــــة أي شــخــص 
الــدكــتــور  «كــوفــيــد - ١٩». وقــــال  بـــ
آرون جــــلات، رئــيــس قــســم الــطــب 
وعالم الأوبئة بمستشفى ماونت 
سيناي في نيويورك: «قلت دائماً 
إن هـــذا الأمــــر بــرمّــتــه مــع فصائل 
الدم هو مجرد إثارة ليس لها داعٍ، 
فيكفي أن يشعر الناس بالرعب إذا 
كان لديهم نوع واحد من فصيلة 
الـــدم أو مطمئنين إذا كــان لديهم 

فصيلة دم أخرى».
وأضــــــاف فـــي الــتــقــريــر الـــذي 
نــــشــــرتــــه شــــبــــكــــة «هــــيــــلــــث داي» 
مــعــلــقــاً عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــــدراســـــات 
الــــســــابــــقــــة: «إظــــــهــــــار أن شــيــئــين 
مـــرتـــبـــطـــين إحـــصـــائـــيـــاً لا يــعــنــي 
إثــــبــــات أن أحـــدهـــمـــا تـــســـبـــب فــي 
الآخر». ووصف جلات الدراسات 
الــــتــــي ربــــطــــت بــــين فــصــيــلــة الــــدم 
والإصابة بأنها كانت عشوائية. 
وقـــــال: «كـــانـــت نــتــائــج الـــدراســـات 
مــتــضــاربــة، وهــو أمــر منطقي إذا 
كانت عشوائية، وما كان يجب أن 

يحدث ذلك».

 خطة زمنية لتلقيح منسوبيها لانتظام العام الدراسي
ّ

عد
ُ
«التعليم» ت

لا إفطار ولا سحور ولا اعتكاف في مساجد السعودية

جدة: أسماء الغابري

الــــــشــــــؤون  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الإسلامية في السعودية تعليق 
سُــفــرات الإفــطــار والسحور  إقامة 
فــــي الـــجـــوامـــع والمــــســــاجــــد، فــيــمــا 
أرجــــأت الإعــــلان عــن إقــامــة صــلاة 
الــتــراويــح والــقــيــام، فــيــمــا أغلقت 
الـــــــــــــوزارة ١٥ مــــســــجــــداً، مـــؤقـــتـــاً، 
فــــــي ســــــت مــــنــــاطــــق، وذلـــــــــك بــعــد 

ثـــبـــوت حـــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــورونــا» بــين صفوف المصلّين، 
ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 
الشهرين الماضيين ٤٩٠ مسجداً، 

مؤقتاً.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنـــه بـــنـــاءً على 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الوقائية 
لمــنــع تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق 

مع الجهات المختصة للعمل بها 
في مساجد وجوامع المملكة خلال 
شـــهـــر رمـــــضـــــان، شـــمـــلـــت تــعــلــيــق 
الاعـــتـــكـــاف فـــي جــمــيــع الــجــوامــع 

والمساجد.
وتــــضــــمــــنــــت الــــتــــوجــــيــــهــــات 
الــتــوســع فــي أمــاكــن إقــامــة صــلاة 
الــفــطــر فــي جميع مصليات  عــيــد 
الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد 

التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وحــــــــول مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــإقـــامـــة 
صـــــــلاة الـــــتـــــراويـــــح والـــــقـــــيـــــام فــي 
المساجد والجوامع، أكدت الوزارة 
أنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً في 

بيان سيصدر قريباً.
إلى ذلك، أغلقت وزارة الشؤون 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
أمس، ١٥ مسجداً مؤقتاً في ست 
مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة 
بفيروس «كــورونــا» بــين صفوف 

المــصــلــين، لــيــصــل مــجــمــوع مـــا تم 
إغلاقه خــلال الشهرين الماضيين 
٤٩٠ مــســجــداً، تــم فتح ٤٦١ منها 
بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال 
الجاهزية في إطار الحرص على 

المصلين.
وتضمنت المــســاجــد المغلقة، 
خمسة في منطقة القصيم، وثلاثة 
الــريــاض، ومثلها في  فــي منطقة 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، ومــســجــديــن 

بمنطقة المدينة المنورة، ومسجداً 
المــكــرمــة، وآخـــر في  بمنطقة مــكــة 

منطقة الجوف.
إلـــــــى ذلــــــــك، وجّــــــــه الــــدكــــتــــور 
محمد آل الشيخ، وزيــر التعليم 
الــســعــودي، بــإعــداد خطة زمنية 
لأخــــذ لـــقـــاح فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك 
الــدراســي المقبل،  قبل بــدء الــعــام 
الــحــيــاة الطبيعية،  إلـــى  لــلــعــودة 

وانـــتـــظـــام الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وذلــــــــك فـــــي ضــــــوء الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الــســامــيــة، وحــرصــاً عــلــى سلامة 
منسوبي الوزارة وإدارات التعليم 

والجامعات والتدريب التقني.
الــفــور، ســارعــت إدارة  وعلى 
التعليم في العاصمة السعودية 
الــحــمــلــة لــضــمــان سرعة  بتنفيذ 
الــحــيــاة الطبيعية،  إلـــى  الـــعـــودة 
وذلـــــك بــعــد صـــــدور قـــــرار ســامــي 

التعليم العام والتعليم الجامعي 
والتقني عند بُعد.

الــعــام للتعليم  المــديــر  وقــــال 
فــــي مــنــطــقــة الـــــريـــــاض الأســــتــــاذ 
حـــمـــد بــــن نـــاصـــر الـــوهـــيـــبـــي، أن 
الـــحـــمـــلـــة وجـــــــدت إقـــــبـــــالاً كــبــيــراً 
 من المنسوبين 

ً
 عالية

ً
واستجابة

والمنسوبات في مقر الإدارة، وهي 
البداية والانطلاقة لتطعيم جميع 

منسوبي التعليم.

صفوف متباعدة ضمن الإجراءات الاحترازية في جامع «الراجحي» بالرياض (تصوير: بشير صالح) جانب من تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في إدارة تعليم الرياض 

مصر: تحذيرات رسمية
من تصاعد إصابات الموجة الثالثة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الإصـــابـــات المسجلة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
فــــي مـــصـــر قـــفـــزة جــــديــــدة، وســـط 
تحذيرات رسمية من «التصاعد».

وبعد يوم واحد من تسجيل 
الــبــلاد يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، ٧٠٩ 
حالات إصابة ووفاة ٤٠ شخصاً، 
أعلنت وزارة الصحة، مساء أول 
مـــن أمـــــس، عـــن رصــــد ٧٦٧ حــالــة 

جديدة، و٤٧ وفاة.
وبشكل إجمالي، فــإن العدد 
الـــــــــذي تــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــــــي مــصــر 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
حتى مساء الاثنين، هو ٢٠٥٧٣٢ 
مــــن ضــمــنــهــم ١٥٦٥٧٤ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و١٢٢١٠ حالات وفاة.
وتــواكــبــت زيــــادة الإصــابــات 
مـــع تـــحـــذيـــرات جـــددهـــا الــدكــتــور 
محمد عوض تاج الدين، مستشار 
الرئيس المصري لشؤون الصحة 
قــــــال إن «الــــبــــلاد  والـــــوقـــــايـــــة، إذ 
تــشــهــد تــصــاعــدا لــحــالات المــوجــة 
الثالثة لفيروس كورونا»، داعياً 
إلى «مراعاة التباعد الاجتماعي، 

وتحقيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
والوقائية خلال شهر رمضان».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شـــهـــدت 
الـــــدكـــــتـــــورة هـــــالـــــة زايـــــــــد وزيـــــــرة 
الـــصـــحـــة والــــســــكــــان فـــــي مـــصـــر، 
والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة 
الـــســـويـــس، عــمــلــيــة تطعيم  قـــنـــاة 
الــعــامــلــين بهيئة قناة  المــرشــديــن 
السويس بلقاح فيروس كورونا 
المستجد. وقالت زايــد إن «مصر 
حريصة على إدارة أزمــة جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا بـــالـــتـــوازي مع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي حــــيــــث إن 
الاهتمام بالصحة العامة له أثر 
كــبــيــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد»، مــشــيــرة 
إلــى مواصلة «تطعيم المرشدين 
والأطقم الطبية وجميع العاملين 
بهيئة قناة السويس تباعاً، إلى 
بــدء تطعيم العاملين في  جــانــب 
فـــي محافظتي  الــســيــاحــة  قـــطـــاع 
الــبــحــر الأحــمــر وجــنــوب ســيــنــاء، 
والــــعــــامــــلــــين فـــــي شــــركــــة (مـــصـــر 
للطيران)، بما يساهم في توافق 
مصر مــع أي اشــتــراطــات صحية 
دولــيــة عــنــد عــــودة حــركــة التنقل 

بين الدول».

ق الدوام
ّ
إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعل

«كورونا» إدلب تخشى موجة جديدة لـ
القامشلي: كمال شيخو

دمشق - إدلب: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
ســـجـــلـــت هـــيـــئـــة الــــصــــحــــة الـــتـــابـــعـــة 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة شـــمـــال شــرقــي»  ــــــــــ ل
ســــــوريــــــا أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل إصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» مـــنـــذ ظــهــور 
الــجــائــحــة قــبــل عــــام. وقــــال الــدكــتــور 
جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة 
فـــي حــديــث إلــــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
أمس (الثلاثاء): «سلجنا ٢٧٩ إصابة 
جديدة أمس بينها ٤ حالات وفيات، 
وسجلنا قبلها بيوم ٣٠٤ إصابات 
جـــديـــدة، مـــا مــجــمــوعــه ٥٨٣ إصــابــة 
خلال ٤٨ ساعة وهذه أعلى حصيلة 
لـــلإصـــابـــات تــشــهــدهــا المــنــطــقــة منذ 

انتشار الفيروس».
وبـــلـــغـــت حـــصـــيـــلـــة الإصـــــابـــــات 
المــســجــلــة فـــي مــنــاطــق نــفــوذ الإدارة 
شرق الفرات إلى ١١٩٢ إصابة بينها 
٤٠٠ حالة وفاة، و١٣٤٠ حالة تماثلت 
للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة 
الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة 
إلــــى الــحــظــر الــكــلــي فـــي الــقــامــشــلــي 
والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في 
بــيــان نــشــر عــلــى حــســابــهــا الرسمي 
قــبــل يــومــين: «نتيجة تــزايــد حــالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) في 
موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال 
الكلي والــجــزئــي فــي جميع مناطق 
الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة 
عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً 
من اليوم التالي لمدة ٦ أيــام تنتهي 

في ١٢ من الشهر الحالي.
وبــحــســب بــيــان الــحــظــر، تمنع 
التجمعات كــإقــامــة الأفــــراح وخــيــام 

الــــــعــــــزاء والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وإحــــيــــاء 
الصلاة الجماعية في دور العبادة 
وكــــــل الـــتـــجـــمـــعـــات الــــثــــانــــيــــة، فــيــمــا 
اســتــثــنــت الأفــــــــران وأســــــــواق الـــهـــال 
والمــشــافــي ومــحــلات المـــواد الغذائية 
والأدوية والمحروقات والفرق الطبية 

والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى 
التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» 
عــاد إلــى الارتــفــاع بالفترة الأخيرة، 
«فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي 
والـــحـــســـكـــة والـــــرقـــــة والــــجــــزئــــي فــي 
مــــنــــاطــــق ثــــانــــيــــة بـــــهـــــدف تــحــقــيــق 
تـــبـــاعـــد اجـــتـــمـــاعـــي أفـــضـــل وتــقــلــيــل 
احتمال انتشار الفيروس». وأرجع 
اليومية  صعوبة حصر الحصيلة 
إلـــى أن «هــنــاك قسما مــن المصابين 
الــعــلاج بالمنزل، بالتالي لا  يتلقون 
يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم 
الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا 
يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك 
يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».

وعـــــــلـــــــق الـــــــــــــــــــدوام المـــــــدرســـــــي 
والــجــامــعــات والمــعــاهــد إلـــى جانب 
اقتصار عمل المطاعم على الوجبات 
الــســريــعــة والــطــلــبــات الــخــارجــيــة، 
وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات 
والأســــــواق الــشــعــبــيــة، كــمــا أغلقت 
المــــعــــابــــر الــــــحــــــدوديــــــة واســـتـــثـــنـــت 
الحالات الإنسانية والمرضى وسفر 

الطلاب والحركة التجارية.
ويــــســــتــــمــــر مــــكــــتــــب الـــــشـــــؤون 
الإنــســانــيــة بــــــالإدارة مــتــابــعــة كافة 
الأنـــشـــطـــة الإغــــاثــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة 
بـــالـــعـــمـــل داخــــــل المـــخـــيـــمـــات طــــوال 
فــتــرة الإغــــلاق، بينما منعت كافة 
الاجتماعات والجلسات واللقاءات 

الحوارية وورش العمل والتدريب 
خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــحــــظــــر، وســـمـــحـــت 
لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة 
وفــــق مــقــتــضــيــات الـــحـــاجـــة وبـــنـــاءً 
عــلــى بــطــاقــات الــتــعــريــف الــخــاصــة 

بالمنظمات.
أنــــهــــت وزارة  وفـــــــي دمـــــشـــــق، 
الصحة التابعة للحكومة السورية 
تلقيح الكوادر الطبية العاملة في 
أقـــســـام الـــعـــزل، وســيــتــم تــلــقــيــح ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الـــقـــوات الــنــظــامــيــة خــلال 
الأيام القادمة. وقال جمال خميس، 
مــديــر الأمــــراض الــســاريــة والمــزمــنــة 
إفــــــادة  الـــصـــحـــة خــــــلال  فــــي وزارة 
صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء 

لــقــاح فــيــروس «كـــورونـــا» لــلــكــوادر 
الــطــبــيــة الــعــامــلــة فــي أقــســام الــعــزل 
بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب 
«المباحثات مع منظمة (كوفاكس) 
توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 
٢٠ فــي المــائــة مــن الــســوريــين، ومــن 
اللقاحات خلال  المفترض أن تصل 
الـــــقـــــادم». وعــلــقــت وزارات  الــشــهــر 
حكومية الدوام الرسمي والتعليمي 
لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــيــروس، حيث 
بــيــان  فــــي  الـــســـيـــاحـــة  قـــالـــت وزارة 
نــــشــــر عــــلــــى حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي: 
الـــدوام حتى ١٧ مــن الشهر  «يعلق 
الـــــجـــــاري ويـــقـــتـــصـــر الــــــــــدوام عــلــى 
السادة المديرين والحد الأدنــى من 
الــذيــن تقتضي ضــرورة  العاملين، 

الــعــمــل وجـــودهـــم لــتــســيــيــر الأمــــور 
العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل 
تعليق دوام طــلاب المعهد العالي 
للقضاء مــدة ١٢ يــومــاً، بــين ٥ و١٧ 
أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت 
الـــعـــالـــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  وزارة 
الـــعـــلـــمـــي الــــــــــدوام فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة والمـــعـــاهـــد 

والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
أنــهــت  الــتــربــيــة  وكـــانـــت وزارة 
دوام مــــرحــــلــــة ريــــــــــاض الأطـــــفـــــال 
وصفوف مرحلة التعليم الأساسي 
الــــرابــــع  الــــصــــف الأول حــــتــــى  مـــــن 
الأســـــاســـــي، فــــي حــــين عــلــقــت دوام 
صفوف مرحلة التعليم الأساسي 
مـــــــــن الــــــــصــــــــف الـــــــخـــــــامـــــــس حـــتـــى 

الــثــامــن الأســـاســـي عــلــى أن تــجــرى 
امــتــحــانــاتــهــم خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٥ 

حتى ٢٩ أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، 
ســـجـــلـــت «شــــبــــكــــة الإنـــــــــــذار المـــبـــكـــر 
والاســـتـــجـــابـــة لـــلأوبـــئـــة»، الــتــابــعــة 
«الحكومة  لوحدة تنسيق الدعم بـ
المــــــؤقــــــتــــــة»، ٣١ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، 
ليرتفع العدد الكلي للإصابات في 
مناطق سيطرة المعارضة السورية 
إلى ٢١٣٩٤ إصابة بينها ٦٣٧ حالة 
وفاة و١٩٥٤٧ حالة تماثلت للشفاء.

وحــــــــذر مـــحـــمـــد حــــــــلاج، قـــائـــد 
«فــريــق منسقي الاســتــجــابــة»، من 
المـــوجـــة الــثــالــثــة لانــتــشــار جــائــحــة 
(كوفيد - ١٩). وقال في تصريح إلى 
«الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر 
مـــن ســابــقــاتــهــا»، ونـــاشـــد الأهــالــي 
قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد 
بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد 

الإصابات المسجلة».
وأشـــار حــلاج إلــى أن منحنى 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
عــاد إلــى الارتــفــاع مــن جــديــد بهذه 
الــتــي تعاني مــن هشاشة  المــنــاطــق 
نــــظــــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة جـــــراء 
الـــحـــرب الـــدائـــرة مــنــذ ١٠ ســنــوات، 
المــرحــلــة المقبلة قــد تشهد  وأكـــد أن 
زيـــــــــادة جـــــديـــــدة بـــــــالأعـــــــداد. وعـــــزا 
الــســبــب إلــــى «نــتــيــجــة الاســتــهــتــار 
مـــن الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة الـــلازمـــة 
لمــنــع انــتــشــار (كــــورونــــا)، وضــعــف 
عمليات الاستجابة الإنسانية في 
المنطقة، يطلب من الجميع التقيد 
بـــــالإجـــــراءات الــصــحــيــة والــتــبــاعــد 

الاجتماعي»، على حد تعبيره.

«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب) مريض بـ

المتعافون يعانون من عوارض بعد أشهر

«كوفيد ـ ١٩» لا ينتهي بالشفاء من الفيروس
جنيف: شوقي الريّس

بعد أكثر من عام على ظهور 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي أوقعت 
أكـــثـــر مــــن ٢٫٨ مــلــيــون  حـــتـــى الآن 
ضــــحــــيّــــة وزاد عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
المــؤكــدة بها على ١٣٠ مليوناً في 
العالم، وفيما استسلمت كل الدول 
إلى الرهان الأوحد على اللقاحات 
الـــتـــي أصــبــحــت خــشــبــة الــخــلاص 
الوحيدة لتجاوز الأزمة في غياب 
الـــعـــلاجـــات الـــشـــافـــيـــة، يـــجـــرّ عـــدد 
كبير من المعافين أذيال التداعيات 
الصحيّة التي خلّفها هــذا الوباء 
بعد أشهر من «شفائهم»، والتي لا 
تظهر على الجداول والإحصاءات 
الـــــتـــــي تـــــرصـــــد تـــــمـــــدد الــــفــــيــــروس 
رغـــم الــعــبء الــهــائــل الــــذي تشكّله 
الــتــي بات  على الأنظمة الصحية 
مــعــظــمــهــا عــــاجــــزاً عــــن احــتــوائــهــا 

ومعالجتها.
ويــــــقــــــدّر المـــــرصـــــد الأوروبـــــــــي 
لــلــنــظــم والـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة، 
التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن 
٢٥ فــي المــائــة مــن الــذيــن يصابون 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
يــعــانــون مـــن عــــــوارض بــعــد شهر 
في الأقل من تشخيص إصابتهم، 
وأن ١٠ في المائة يستمرون تحت 

تــأثــيــر هــــذه الــــعــــوارض بــعــد أكــثــر 
مــن أربــعــة أشــهــر عــلــى إصابتهم. 
وينبّه المرصد في تقريره الدوري 
الأخــــيــــر إلـــــى أن مــعــظــم الأنــظــمــة 
الصحية في أوروبا لم تعد قادرة 
على استيعاب المزيد من الحالات 
التي تستدعي علاجات فيزيائية 
ونــــفــــســــيــــة. «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
حــــصــــلــــت عــــلــــى إذن خــــــــاص مــن 
المــســتــشــفــى الــجــامــعــي فـــي مــديــنــة 
جــنــيــف، وهــــو مـــن أحـــــدث المـــراكـــز 
الــصــحــيــة فـــي ســـويـــســـرا، لـــزيـــارة 
قسم تأهيل الاختلالات العصبية 
ومـــعـــايـــنـــة المـــشـــهـــد الـــــــذي تــركــتــه 
الــجــائــحــة بــين المــعــافــين بــعــد أكثر 
مــن عــام على ظــهــورهــا، وتحدثت 
إلى بعض الذين يتابعون جلسات 
الــتــي تــعــود بــدايــات عدد  التأهيل 

منها إلى أواسط العام الفائت.
في زاويــة على ميسرة مدخل 
القاعة الرئيسية نراقب جنفياف، 
عــلــى مــشــارف الــســتــين مــن العمر، 
وهـــي تــدفــع إلـــى الأمــــام بالكرسي 
المتحرّك الذي تجلس عليه مربوطة 
به بسبب من الوهن في عضلاتها 
إثــر شهرين أمضتهما فــي وحــدة 
الفائقة. وعلى بعد أمتار  العناية 
الرابعة  ابــنــة  منها تجلس شــيــلا، 
والــعــشــريــن، عــلــى حــصــيــر وتــقــوم 

بــتــمــاريــن لــتــقــويــة عــضــلاتــهــا من 
س 

ّ
أجل تحسين قدرتها على التنف

وتخفيف الآلام التي تعاني منها 
في المفاصل بعد سنة تقريباً من 

إصابتها بالفيروس.
تقول الدكتورة مارينا ويبير 
مــــديــــرة الـــقـــســـم: «هـــــــذا المـــــــرض لا 
ينتهي بالشفاء من الفيروس، وما 
زلنا لا نعرف بالضبط مواصفات 
المصابين المرشحين للتعرّض إلى 
تداعيات بعد المعافاة سوى أولئك 
الــــذيــــن يـــتـــعـــافـــون بـــعـــد إصـــابـــات 
خطرة ومرورهم بوحدات العناية 
الــفــائــقــة». وتــضــيــف ويــبــيــر الــتــي 
كانت تشرف على مركز للبحوث 
فــــــي الأمــــــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة قــبــل 
التحاقها بالمستشفى الجامعي: 
المــركــز مــا يزيد على  «عالجنا فــي 
٢٥٠ حالة من الإصابة باختلالات 
عصبية خطرة ناجمة عن (كوفيد 
- ١٩) مثل أمراض القلب الإقفارية 
وإصــابــات بــعــوارض نـــادرة تدفع 
جهاز المناعة إلى تدمير الأعصاب 
وإحــــــــــــــــداث الــــــشــــــلــــــل، فــــــضــــــلاً عـــن 
إصابات بالقلب والكلى والجهاز 

التنفسي».
ويقول جرّاح الإعصاب ريشار 
الـــــســـــواد الأعـــــظـــــم مــن  فــــيــــرّيــــر إن 
المــرضــى الــذيــن يــخــضــعــون لفترة 

علاج تزيد على أسبوع في وحدات 
العناية الفائقة يعانون من وهن 
عـــام فــي الــعــضــلات وصــعــوبــة في 
الــذاكــرة، والقدرة  الإدراك وضعف 
عــلــى الــتــركــيــز والانـــتـــبـــاه، خــاصــة 
أولئك المتقدمين في السنّ والذين 
احــــتــــاجــــوا إلـــــى أجــــهــــزة الــتــنــفــس 

الصناعي لفترة طويلة.
وتـــذكـــر جــنــفــيــاف الــتــي تــأتــي 
للعلاج في القسم ثــلاث مــرات في 
الأسبوع: «عندما أفقت في وحدة 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة كــنــت عــاجــزة عن 
القيام بأي حركة أو تناول الطعام 
الـــتـــحـــادث أو حــتــى الإصـــغـــاء.  أو 
وهــــا أنــــا الـــيـــوم أصــبــحــت قـــــادرة، 
بـــفـــضـــل الــــتــــأهــــيــــل، عــــلــــى الـــقـــيـــام 
ببعض الحركات، لكنني ما زلت 
عـــاجـــزة عـــن الـــوقـــوف والــســيــر من 
غير مــســاعــدة». وتــقــول الدكتورة 
فــيــرّيــر إن ثــمــة حـــالات عــديــدة من 
الإصابة بالتهاب رئوي تستدعي 
العلاج بالكورتيزون، لمن معظمها 
يـــتـــعـــافـــى كــــلّــــيــــاً. وثــــمّــــة عــــــوارض 
أخــرى غير محددة وطويلة الأمد 
تصيب الحالات الخطرة والخفيفة 
على الــســواء، لــم تتمكّن الأوســاط 
الــعــلــمــيــة مــــن تــصــنــيــفــهــا وجــــلاء 
أسباب ظهورها. وقد أطلق خبراء 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 

هـــذه الـــعـــوارض «كــوفــيــد المــزمــن» 
وخـــصـــصـــوا   Persistent Covid
لــهــا رمــــزاً فـــي الــتــصــنــيــف الــدولــي 

للأمراض.
وقــــــد بـــيّـــنـــت دراســــــــة حــديــثــة 
استندت إلى ٢٣ بحثاً في مناطق 
مختلفة من العالم، أن ٨٠ في المائة 
مـــن المـــعـــافـــين يـــعـــانـــون ضـــربـــاً من 
الآثــار بعد الإصــابــة، مثل الإنهاك 
(٥٨ فـــي المـــائـــة) والــــصــــداع الــحــاد 
(٤٤ فــي المــائــة) وعــدم الــقــدرة على 
التركيز والانــتــبــاه (٢٧ فــي المائة) 
واخــــتــــلال جـــهـــاز المـــنـــاعـــة (٢٥ في 
المــائــة). ويــقــول الأطــبــاء إن معظم 
المصابين بكوفيد المزمن لا تظهر 
أي مــؤشــرات على إصــابــاتــهــم في 
الـــتـــجـــارب والــتــحــالــيــل الــســريــريــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـــــا يـــجـــعـــل تــحــديــد 
أسباب الإصابات أمراً متعذراً في 

الوقت الراهن.
وتــــــقــــــول المـــــمـــــرضـــــة الــــشــــابــــة 
فاليري، التي أصيبت بالفيروس 
في مارس (آذار) من العام الفائت: 
«عــدت إلــى عملي بعد أن تعافيت 
مــن الإصــابــة، لكني لــم أتــمــكّــن من 
الــصــمــود أكــثــر مـــن أســـبـــوع. كنت 
عـــــاجـــــزة عـــــن تــــحــــمّــــل يـــــــوم كـــامـــل 
مـــن الـــعـــمـــل. أمــــا الـــيـــوم فـــإنـــي في 
وضــع أســوأ مما كنت عليه خلال 

الإصــابــة. أشعر بتعب متواصل، 
وآلام في العضلات، وصــداع حاد 
ونــــوبــــات مـــتـــكـــررة مــــن الــغــثــيــان. 
مــــجــــرد كـــتـــابـــة رســـــالـــــة بـــالـــبـــريـــد 
الإلكتروني تحتاج مني لأكثر من 
ساعة». وكانت الدراسة المذكورة 
قد بيّنت أن هذه العوارض تتسبب 
في إعاقة نسبة عالية من الشباب 
عن العمل، إذ يحتاج ٣٠  في المائة 
منهم للمساعدة حتى فــي تأدية 

أبسط الاحتياجات اليومية.
الــوحــيــدة المتوفرة  الــعــلاجــات 
الـــــعـــــوارض هــي  لـــهـــذه  حـــتـــى الآن 
ف مــن حدّتها، 

ّ
الــتــي تخف الأدويــــة 

الــذي يستوجب فترات  والتأهيل 
طويلة وطــواقــم مــن المتخصصين 
وبنى تحتية تفتقر إليها معظم 

الأنظمة الصحية.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة قـــــد نــــبّــــهــــت مــــــــــراراً إلــــى 
ضرورة الاهتمام أكثر بالعلاجات 
فة عادة في خانة 

ّ
التأهيلية المصن

«الترف الطبي»، ودعت أيضاً إلى 
إيـــلاء المــزيــد مــن العناية والمـــوارد 
لمـــعـــالـــجـــة الــــتــــداعــــيــــات الــنــفــســيــة 
والــعــقــلــيــة الــنــاجــمــة عــن (كــوفــيــد - 
١٩)، خــاصــة بــين المــصــابــين الذين 
كانوا يعانون من الاكتئاب والقلق 

الشديد قبل التعرّض للفيروس.
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أستراليا تترقب ٣ ملايين جرعة

إيران تتسلم أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا»
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مركز العلاقات 
العامة والإعلام في وزارة الصحة 
الإيــرانــيــة كــيــانــوش جــهــانــبــور، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، وصـــــول أول 
شحنة لقاح «كــورونــا» من آلية 
«كــــوفــــاكــــس» الـــدولـــيـــة لــتــوزيــع 

اللقاحات.
وفـــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى مــوقــع 
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، قـــــــــال جــــهــــانــــبــــور: 
«وصلت إلى طهران أول شحنة 
لــقــاح (كــــورونــــا) فـــي إطــــار آلــيــة 
«كـــــوفـــــاكـــــس»، بـــتـــأخـــيـــر ثـــلاثـــة 

أسابيع عن الموعد المقرر.
وأضــــــاف أن هــــذه الــشــحــنــة 
ألــف و٨٠٠ جرعة  تتضمن ٧٠٠ 
مــــــن لـــــقـــــاح «أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا - 
أكــــســــفــــورد» المـــنـــتَـــج فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية، وفقاً لما نقلته وكالة 

«تسنيم» الإيرانية.
وســيــتــم حــتــى نــهــايــة مــايــو 
(أيــــــار) الـــقـــادم تــســلــم ٣ مــلايــين 

و٦٠٠ ألـــف جــرعــة مـــن إجــمــالــي 
١٦ مليوناً و٨٠٠ ألف جرعة من 
إيـــران وفق  اللقاح المشترى مــن 

آلية «كوفاكس».
كــانــت ٧٩٠ ألــــف جــرعــة من 
«كورونا» قد  اللقاحات المضادة لـ
وصلت إلى إيران، ومع احتساب 
الشحنة الواصلة أخيراً من سلة 
«كوفاكس»، يكون إجمالي عدد 
الــلــقــاحــات الــواصــلــة إلـــى الــبــلاد 
مليوناً و٤٩٠ ألفاً، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وارتفعت معدلات الإصابة 
«كــورونــا» فــي إيـــران  والـــوفـــاة بـــ
بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة خــــــلال الأيــــــام 
المـــاضـــيـــة. وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة 
والعلاج والتعليم الطبي بإيران 
ســعــيــد نــمــكــي، أمـــــس: «نـــواجـــه 
إحــــــدى كـــبـــرى مــــوجــــات تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس، والـــنـــظـــام الــصــحــي 

سيواجه أياماً صعبة».
وفــي أســتــرالــيــا، قــال القائم 
بأعمال كبير مسؤولي الخدمات 

الطبية في أستراليا، أمــس، إن 
بلاده لا تزال تترقب وصول أكثر 
مـــن ٣ مـــلايـــين جـــرعـــة مـــن لــقــاح 
«أسترازينيكا» المضاد لفيروس 
«كــورونــا» كــان مــن المفترض أن 
تكون قد وصلت بالفعل بموجب 

عقود.
وقال مايكل كيد إن الوتيرة 
ضد  التطعيم  لحملة  البطيئة 
«كـــــورونـــــا» تـــرجـــع جـــزئـــيـــاً إلـــى 
مــــشــــكــــلات فـــــي الإمـــــــــــــــدادات مــن 

الخارج.
وصــــــــــــــرّح كـــــيـــــد لــــبــــرنــــامــــج 
«تــــــــــــــوداي شــــــــو» عــــلــــى مــحــطــة 
«تشانل ٩» التلفزيونية: «نواجه 
مــشــكــلات فـــي إمــــــــدادات الــلــقــاح 
مــن الــخــارج -أكــثــر مــن ٣ ملايين 
جرعة من لقاح (أسترازينيكا) 
جرى التعاقد عليها لتصل إلى 
أســتــرالــيــا فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، لم 

تصل إلى أستراليا».
وأوقــــف الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ألــــــف جــــرعــــة مــن  تـــصـــديـــر ٢٥٠ 

شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» كــان من 
المـــقـــرر أن تـــغـــادر إيــطــالــيــا إلــى 
أستراليا في أوائل مارس (آذار)، 
وذلــــك بــاســتــخــدام آلــيــة جــديــدة 
لحظر صــادرات التكتل إذا كان 
يعتقد أن الشركة المنتجة لم تفِ 
الــدول الأعضاء  بتعاقداتها مع 
فــي الاتــحــاد. ومنذ ذلــك الحين، 
شـــدد الــتــكــتــل الــضــوابــط بشكل 

أكبر.
ولـــــــم يـــــذكـــــر كــــيــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي بشكل صــريــح، ولكنّ 
الــزراعــة ديفيد ليتلبراود  وزيــر 
قــال، أمــس، إن أستراليا «لديها 
عــجــز قـــــدره ٣ مـــلايـــين (جـــرعـــة) 

بسبب الاتحاد الأوروبي».
وســـجـــلـــت أســـتـــرالـــيـــا الــتــي 
يـــبـــلـــغ تــــــعــــــداد ســـكـــانـــهـــا نــحــو 
٢٥ مــلــيــون شــخــص حــتــى الآن 
إجــمــالــي ٢٩ ألـــف حــالــة إصــابــة 
بفيروس «كــورونــا»، ومــا يزيد 
قــلــيــلاً عــلــى ٩٠٠ وفــــاة مرتبطة 

بالوباء.

«كورونا» في العالم ٢٫٨٦ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
فــي وفـــاة ٢٫٨٦٢٫٠٠٢ شــخــص في 
الـــعـــالـــم مــنــذ أبـــلـــغ مــكــتــب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي الـــصـــين عن 
ظــــهــــور المـــــــرض نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، 
استناداً إلى مصادر رسميّة أمس 

(الثلاثاء).
وتــــــأكــــــدت إصـــــابـــــة أكــــثــــر مــن 
١٣١٫٧١١٫٥٨٠ شخص بالفيروس 
مــنــذ ظـــهـــوره. وتــعــافــت الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مــــن المـــصـــابـــين رغـــــم أن 
الــــبــــعــــض اســــتــــمــــر فــــــي الــــشــــعــــور 
بــالأعــراض بعد أســابــيــع أو حتى 

أشهر.
إلــى التقارير  تستند الأرقــــام 
الـــصـــادرة عــن السلطات  الــيــومــيــة 
بــلــد وتستثني  فـــي كـــل  الــصــحــيــة 
المــــــراجــــــعــــــات الـــــلاحـــــقـــــة مــــــن قــبــل 
الــــوكــــالات الإحـــصـــائـــيـــة، كــمــا في 
روســـيـــا وإســـبـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا. 
وســــجــــلــــت الاثــــــنــــــين ٧٢٦٢ وفــــــاة 
إضافية و٤٧٩٫٨٠٩ إصابة جديدة 

في العالم.
وبـــالاســـتـــنـــاد الـــــى الـــتـــقـــاريـــر 
الأخــيــرة، فــإن الـــدول التي سجلت 
أعــلــى عـــدد وفــيــات هـــي: الــبــرازيــل 

(١٣١٩)، ثم الهند (٤٤٦)، وأوكرانيا 
.(٤٣٠)

والــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة هـــي 
أكـــــثـــــر الــــــــــــدول تــــــضــــــرراً لـــنـــاحـــيـــة 
الــوفــيــات (٥٥٥٫٦١٥) والإصــابــات 
(٣٠٫٧٨٥٫٤١٢)، وفق أرقام «جامعة 

جونز هوبكنز».
الـــبـــرازيـــل بتسجيلها  تــلــيــهــا 
و١٣٫٦٠١٫٠١٣  وفـــــــاة   ٣٣٢٫٧٥٢
إصابة، تليها المكسيك مع ٢٠٤٫٣٩٩ 
وفاة و٢٫٢٥١٫٧٠٥ إصابة، ثم الهند 
مــع ١٦٥٫٥٤٧ وفـــاة و١٢٫٦٨٦٫٠٤٩ 
إصـــــابـــــة، والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــع 
١٢٦٫٨٦٢ وفاة و٤٫٣٦٢٫١٥٠ إصابة.

بـــــين الــــــــــدول الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً 

تسجل جــمــهــوريــة تشيكيا أعلى 
مــــعــــدل وفـــــيـــــات نـــســـبـــة إلــــــى عـــدد 
الــســكــان بــلــغ ٢٥٤ وفــــاة لــكــل ١٠٠ 
ألف نسمة، تليها المجر (٢٢٩)، ثم 
ومونتينيغرو   ،(٢١٢) الــبــوســنــة 

(٢١٠)، وبلجيكا (٢٠٠).
وســجــلــت أوروبـــــــا بــالإجــمــال 
الثلاثاء في الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت 
غرينيتش ٩٧٤٫٣١٨ وفــاة من بين 
٤٤٫٩٥٦٫٧٢٤ إصابة، فيما سجلت 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة والـــكـــاريـــبـــي 
 ٢٥٫٣٥٦٫٠٦٣) وفــــــــاة   ٨٠٠٫٠٩٩
إصــــــــابــــــــة) وأحـــــــصـــــــت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة وكندا معاً ٥٧٨٫٧٠٣ وفاة 

(٣١٫٧٩١٫٤٠٨ إصابة).

وسجلت آسيا ٢٧٧٫٦٩٩ وفاة 
ومنطقة  إصـــابـــة)،   ١٨٫٥٨٠٫٠٢٨)
الـــشـــرق الأوســــــط ١١٦٫١١٣ وفـــاة 
إصــــابــــة). وســجــلــت   ٦٫٧٠٥٫٤٣٤)
أفريقيا ١١٤٫٠٦٦ وفاة (٤٫٢٨٢٫٩١٧ 
إصــابــة) وأحصت أوقيانيا ١٠٠٤ 

وفيات (٣٩٠١٣ إصابة).
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد 
عـــــدد اخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف بــشــكــل 
كبير وتحسنت تقنيات الفحص 
والتعقب، مما أدى إلى زيادة عدد 

الإصابات المشخصة.
رغم ذلك، فإن عدد الإصابات 
المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً 
مـــن الإجـــمـــالـــي الــفــعــلــي، مـــع بــقــاء 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــــحــــالات الأقـــل 
الــتــي لا تــظــهــر عليها  خــطــورة أو 

أعراض، غير مكتشفة.
عدّت هذه الحصيلة استناداً 

ُ
أ

إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة 
الصحافة الفرنسية من السلطات 
الوطنية المختصة، وإلى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.
ونــــــظــــــراً لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
الوطنية على  السلطات  تدخلها 
الأعــــــداد أو تــأخــرهــا فـــي نــشــرهــا، 
فإن الأرقــام التي يجري تحديثها 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

بايدن: جميع الأميركيين البالغين
سيتلقون اللقاح بحلول ١٩ أبريل

واشنطن: هبة القدسي

فــي ســبــاق مــع الــزمــن لتوصيل 
الــلــقــاحــات إلــــى جــمــيــع الأمــيــركــيــين 
البالغين، أعلنت إدارة الرئيس جو 
بايدن خططها لجعل جميع البالغين 
فــــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــؤهـــلـــين 
لــلــحــصــول عــلــى لـــقـــاح كــوفــيــد - ١٩ 
بحلول ١٩ أبريل (نيسان) الحالي، 
أي قبل أسبوعين من الموعد النهائي 

السابق.
وفــــي تــصــريــحــات حــــول وضــع 
الــتــطــعــيــمــات ومــكــافــحــة الــفــيــروس، 
أعـــلـــن بــــايــــدن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) أن 
الولايات المتحدة قد وصلت إلى ١٥٠ 
مليون جرعة تطعيم في أول ٧٥ يوماً 
من إدارته. كان بايدن قد أعلن في أول 
خــطــاب لــه كــرئــيــس الــشــهــر المــاضــي، 
أنــــــه كــــــان يــــوجــــه الــــــولايــــــات بــجــعــل 
جميع البالغين مؤهلين للحصول 
عــلــى لــقــاحــات فــيــروس كـــورونـــا في 
(أيـــار). ووعد  موعد أقصاه ١ مايو 
بايدن بالعودة إلى الحياة الطبيعية 
بحلول الرابع من يوليو (تموز) وهو 

عيد الاستقلال الأميركي.
لــتــوفــيــر  بــــايــــدن مـــوقـــعـــا  وزار 
اللقاح في مدرسة بولاية فيرجينيا 
ظهر الثلاثاء وأعلن مسؤولو البيت 
الأبيض تكثيف كميات اللقاحات في 
الــولايــات المختلفة وتــســريــع وتيرة 
الــتــطــعــيــم الـــيـــومـــيـــة حـــيـــث وصــلــت 
المعدلات إلى ٤ ملايين جرعة تطعيم 

في اليوم.
يأتي إعــلان الرئيس الأميركي 
بــتــســريــع وتــــيــــرة الــتــطــعــيــمــات فــي 

الــوقــت الـــذي أعـــرب فــيــه المــســؤولــون 
عـــن قــلــقــهــم بــشــأن زيـــــادة أخــــرى في 
حالات كوفيد - ١٩، مع ارتفاع معدل 
الإصابة بين الشباب. قال مسؤولون 
فـــي إفــــــادة بــالــبــيــت الأبـــيـــض بــشــأن 
فيروس كــورونــا الاثــنــين، إن حالات 
الإصابة الجديدة بكوفيد - ١٩ خلال 
الأســبــوع الماضي ارتفعت بنسبة ٧ 
في المائة، وارتفعت حــالات الدخول 
إلى المستشفيات بنسبة ٣ في المائة 
الــوفــيــات بشكل طفيف  وانخفضت 
إلــــى حـــوالـــي ٨٠٠ حـــالـــة فـــي الـــيـــوم. 
وقال مسؤولون إن ٥٥ في المائة من 
أولئك الذين يبلغون ٦٥ عاماً أو أكثر، 
حصلوا بالفعل على التطعيم الكامل 
وأشــــاروا إلــى انخفاض فــي زيـــارات 

غرف الطوارئ والاستشفاء.
وفــــقــــاً لمــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمــــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مــــنــــهــــا، تــم 
تطعيم مــا يــقــرب مــن ٢٥ فــي المــائــة 
مــن البالغين فــي الــولايــات المتحدة 
بالكامل وحوالي ٤٠ في المائة تلقوا 
جــرعــة واحـــدة على الأقـــل مــن لقاح 
Covid - ١٩. إلا أن بعض الخبراء 
تشككوا في قدرة إدارة بايدن على 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف فــــي غــضــون 
١٣ يـــومـــا فـــقـــط، مــشــيــريــن إلــــى أن 
الأمر قد يستغرق وقتا طول حتى 
تـــقـــوم الـــــولايـــــات والمـــــــدن المــخــتــلــفــة 
الـــلـــقـــاحـــات لأي شــخــص  بـــإعـــطـــاء 
يبلغ من العمر ١٦ عاما خاصة مع 
أولئك الذين يتشككون في الوباء 
اللقاح حتى  ويتخوفون من تلقي 
يــمــكــن الـــوصـــول بــســكــان الـــولايـــات 

المتحدة إلى مناعة القطيع.

مسؤول في «الأدوية الأوروبية»: هناك صلة بين {أسترازينيكا} والجلطات
روما: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مــــــســــــؤول فــــــي وكــــالــــة 
تنظيم الأدوية الأوروبية وجود 
«صلة» بين لقاح أسترازينيكا 
وحــــــــــــالات تــــجــــلــــط الــــــــــدم الـــتـــي 

لوحظت بعد أخذه.
وقـــــــال مــــاركــــو كـــافـــالـــيـــري، 

مسؤول استراتيجية اللقاحات 
فــي وكــالــة الأدويـــــة الأوروبـــيـــة، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صـــحـــيـــفـــة إل 
مـــســـاجـــيـــرو الإيـــطـــالـــيـــة نــشــرت 
(الــثــلاثــاء): «يمكننا الآن  أمــس 
أن نــقــول ذلــــك، مــن الـــواضـــح أن 
اللقاح. ولكننا  هناك صلة مــع 
لا نــعــرف بــعــد مــا الــــذي يسبب 

رد الفعل هــذا... باختصار، في 
الساعات القليلة المقبلة سنقول 
إن هـــنـــاك صـــلـــة، ولـــكـــن مـــا زال 
يتعين علينا فهم الكيفية التي 

يحدث بها ذلك».
ويــــبــــدي عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
شكوكًا حيال لقاح أسترازينيكا 
الذي طورته الشركة مع جامعة 

أكــســفــورد بــعــد حـــالات خطيرة 
مـــن الــجــلــطــات الـــدمـــويـــة، وقـــرر 
اللقاح  البعض عدم إعطاء هذا 
لمــن هــم دون ســن مــعــيــنــة، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت النرويج والدنمارك 
تـــــعـــــلـــــيـــــق اســــــــتــــــــخــــــــدام لـــــقـــــاح 
أسترازينيكا تمامًا فــي الوقت 

الــــــحــــــالــــــي. وأعـــــلـــــنـــــت هــــولــــنــــدا 
اللقاح  الــجــمــعــة تعليق إعــطــاء 
مؤقتًا لمن تقل أعمارهم عن ٦٠ 
عامًا، بعد قــرار مماثل اتخذته 
ألمانيا الثلاثاء. واتــخــذت قــرارا 
مماثلاً كل من كندا وفرنسا (٥٥ 
عـــامًـــا) والــســويــد وفــنــلــنــدا (٦٥ 

عامًا).

والــــســــبــــت، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة أن  ال الأدويـــــــــــــــــــة 
ســبــعــة أشــــخــــاص تـــلـــقـــوا لــقــاح 
أسترازينيكا المــضــاد لفيروس 
كــورونــا تــوفــوا بسبب جلطات 
دموية، من إجمالي ثلاثين حالة 

تم تسجيلها حتى الآن.
مـــــــن أبـــــــــــرز مـــــــيـــــــزات لــــقــــاح 

مختبرات أسترازينيكا وجامعة 
كــلــفــتــه ضــئــيــلــة  أكــــســــفــــورد أن 
لــلــجــرعــة  يـــــــورو  تـــــقـــــارب ٢٫٥٠ 
الواحدة، لكنه يراكم خيبات أمل 
بينها شكوك حول آثار جانبية 

خطيرة رغم ندرتها.
وهو سهل التخزين إذ يتطلب 
حرارة تراوح بين درجتين وثماني 

درجـــــــــــات مــــئــــويــــة، وهـــــــي حـــــــرارة 
الــعــاديــة، خلافا للقاحي  الــبــرادات 
موديرنا وفايزر - بايونتيك اللذين 
لا يــمــكــن تــخــزيــنــهــمــا عـــلـــى المــــدى 
الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية 
جـــــدا تـــصـــل إلـــــى ٢٠ درجــــــة تــحــت 
لــلــقــاح الأول، و٧٠ درجـــة  الــصــفــر 

تحت الصفر للقاح الثاني.

«كوفيد ـ ١٩» والأمن الصحي بلينكن عينّ منسقة للاستجابة العالمية لـ

واشنطن «تستكشف خيارات» لتقاسم اللقاحات دولياً
واشنطن: علي بردى

أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  أن إدارة 
«تــســتــكــشــف خــــيــــارات» لتقاسم 
مـــــزيـــــد مــــــن لـــــقـــــاحـــــات فــــيــــروس 
«كــورونــا» مــع دول أخـــرى خلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة، مــعــلــنــاً تعيين 
مــنــســقــة لـــلاســـتـــجـــابـــة الــعــالمــيــة 

«كوفيد١٩» والأمن الصحي. لـ
وكــــان بــلــيــنــكــن يــتــحــدث في 
بــمــنــاســبــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
«الوكالة  تعيين المديرة السابقة لـ
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة»، 
غايل سميث، التي عملت أيضاً 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، في 
مــنــصــب «مــنــســقــة لــلاســتــجــابــة 
(كــــوفــــيــــد١٩) والأمـــــن  الـــعـــالمـــيـــة لـــــ
الــصــحــي»؛ إذ قــال إنــهــا «تتمتع 
بــخــبــرة عــمــيــقــة فـــي الاســتــجــابــة 
لتهديدات الصحة العامة». وذكر 
أنها ساعدت في قيادة استجابة 
الولايات المتحدة لأزمة «إيبولا» 
عام ٢٠١،. بعدما عملت لسنوات 
عـــلـــى مــكــافــحــة المــــلاريــــا والـــســـل 
وفيروس نقص المناعة البشرية 

(الإيدز).
وأفـــــــاد بـــأنـــه مـــنـــذ تــســجــيــل 
الولايات المتحدة أول حالة وفاة 
«كوفيد١٩» في فبراير (شباط)  بـ
ألــف  أكــثــر مـــن ٥٥٠  ٢٠٢٠، مــــات 
أمــيــركــي بــســبــب الــجــائــحــة الــتــي 
أصابت أيضاً أكثر من ٣٠ مليون 

أميركي، مؤكداً أنه «لا يوجد أحد 
محصن ضد الفيروس». وقال إن 
«وقـــف (كــوفــيــد١٩) هــو الأولــويــة 
الــــرئــــيــــس جــو  الـــعـــلـــيـــا» لإدارة 
بــايــدن، الـــذي حــدد هــدف إعطاء 
مائة مليون جرعة في الأيام المائة 
الأولى من عهده، مضيفاً أنه بعد 
تحقيق هذا الهدف في اليوم الـ٥٨ 
مـــن رئـــاســـة بـــايـــدن، فـــإن الــهــدف 
الــجــديــد هــو ٢٠٠ مــلــيــون جرعة 

في الأيام المائة الأولى. وأكد أنه 
بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل 
«ستكون لدينا إمدادات كافية من 
الــبــالــغــين في  الــلــقــاحــات لجميع 
أميركا»، مشدداً على أن «فاعلية 

اللقاحات مطمئنة للغاية».
وقال بلينكن أيضاً إن «هذا 
هو الوقت المناسب لكي يواصل 
الأمــــيــــركــــيــــون ارتـــــــــــداء الأقـــنـــعـــة 
مــع الـــتـــزام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

والتطعيم عندما يحين دور كل 
مــنــهــم»، عـــــادّاً أيــضــاً أنــــه «حــتــى 
الــــ٣٣٢  لــو قمنا بتطعيم جميع 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة غــــــــداً، فـــلـــن نــــكــــون فــي 
مــأمــن تــمــامــاً مـــن الـــفـــيـــروس، ما 
دام لا يزال يتكاثر في كل أنحاء 
الـــعـــالـــم». وأكــــد أنـــه «يــجــب على 
الــعــالــم أن يــتــعــاون لـــوضـــع حد 
لوباء (كوفيد١٩) في كل مكان»، 

مستطرداً أنه «لا توجد دولة على 
وجــــه الأرض يــمــكــنــهــا أن تفعل 
القيام بــه، ســواء من  مــا يمكننا 
حــيــث تــطــويــر لــقــاحــات متطورة 
الــحــكــومــات والــشــركــات  أو جمع 
والمؤسسات الدولية معاً لتنظيم 
الــعــامــة الهائلة  الــصــحــة  جــهــود 
والمستمرة لإنهاء الوباء تماماً». 
وأكد أن هذه العملية العالمية غير 
دبلوماسية  «تتطلب  المسبوقة 

مـــكـــثـــفـــة»، كـــمـــا أن «هــــــذه لــحــظــة 
تتطلب قــيــادة أمــيــركــيــة». وقــال: 
«أعلم أن كثيراً من الــدول تطلب 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة أن تفعل 
المــزيــد، وبعضها يعاني اليأس 
المـــتـــزايـــد بــســبــب نـــطـــاق وحــجــم 
حـــــالات الــــطــــوارئ الــنــاجــمــة عن 
فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)». وأضــــاف: 
«نسمعكم، وأعدكم بأننا نتحرك 

بأسرع ما يمكن».
إلــى أن وزارة  ولفت بلينكن 
الخارجية تركز على «المساعدة 
فــــي إنــــهــــاء أحــــــد أكــــثــــر الأوبــــئــــة 
فتكاً فــي تــاريــخ الــبــشــريــة». وإذ 
أشـــــار إلــــى الـــخـــطـــوات الــصــحــيــة 
الــرئــيــس  اتــخــذتــهــا إدارة  الـــتـــي 
جــــو بــــايــــدن، مـــثـــل الــــعــــودة إلـــى 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، ذكــر 
بــأن الــولايــات المتحدة هــي أكبر 
«الصحة العالمية». ووعد  مانح لـ
«تــوزيــع الــلــقــاحــات الــتــي ثبت  بـــ
أنـــهـــا آمـــنـــة وفـــعـــالـــة»، وبــالــعــمــل 
على «زيــادة القدرة التصنيعية 
في العالم حتى نتمكن من إنتاج 
مــزيــد مـــن الــجــرعــات وإعــطــائــهــا 
للناس بأسرع ما يمكن». وطالب 
«التزام الشفافية وتبادل  الدول بـ
المــعــلــومــات والـــوصـــول للخبراء 
الــوقــت الحقيقي»،  الدوليين فــي 
بـــــــــلاده «ســــتــــواصــــل  مـــــكـــــرراً أن 
الضغط مــن أجــل إجـــراء تحقيق 
كـــامـــل وشـــفـــاف فـــي أصـــــول هــذا 
الوباء، لمعرفة ما حدث؛ حتى لا 

يحدث مرة أخرى».

غايل سميث منسقة «كوفيد ـ ١٩» والأمن الصحي (أ.ب)

دفن أحد ضحايا «كورونا» في غزة (رويترز)
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اقتراح لقائهما برعاية ماكرون مؤجل حالياً

الحريري لا يمتنع عن التواصل مع باسيل
بيروت: محمد شقير

كشف مصدر سياسي مواكب للأفكار التي تم التداول 
فــيــهــا بـــين بـــيـــروت وبـــاريـــس لإخــــــراج تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
م بـــأن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  الــلــبــنــانــيــة مــن الـــتـــأزُّ
مــاكــرون يعكف حالياً على جوجلتها مــع أعــضــاء فريقه 
المــكــوّنــات السياسية الرئيسية في  الــتــواصــل مــع  المكلّف 
لــبــنــان؛ لــتــســهــيــل ولادتـــهـــا عــلــى قـــاعـــدة الـــتـــزام المــعــنــيــين 
بالمبادرة الفرنسية وابتداعه مجموعة من المقترحات يعمل 
على تسويقها لبنانياً ليدفع في اتجاه تخطي العقبات 
التي تصطدم بها الجهود الرامية لإنقاذ عملية التأليف، 
«الشرق الأوســط»، بأنه تقرّر سحب عقد لقاء بين  وأكد لـ
الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل برعاية ماكرون شخصياً من 

التداول على الأقل في المدى المنظور.
ولفت المصدر السياسي إلى أن الحريري لم يعلن منذ 
تكليفه تشكيل الحكومة رفضه لقاء باسيل، رغم أن الأخير 
لم يوفره من حملاته السياسية والإعلامية، مع أنه تجاوز 
في مواقفه الخطاب المألوف بين الأطراف السياسية، وقال 
إنه لم يمتنع كرئيس مكلّف عن لقاء أي رئيس كتلة نيابية 
الــتــواصــل معه  لــلــتــشــاور مــعــه، وبــالــتــالــي يمكن لباسيل 
تمهيداً للقائه في بيروت لئلا يُعطى انتقالهما إلى باريس 
أكثر من تفسير وصولاً إلى توظيفه من قبل البعض وكأن 
باسيل يفاوض بالإنابة عن رئيس الجمهورية ميشال 

عون للبحث في التشكيلة الوزارية.
وأكد أن الفكرة القائلة بأن هناك ضرورة لعقد اجتماع 
بين الحريري وباسيل بذريعة أنه يشكل المعبر الإلزامي 
الــوزاريــة إلى بر الأمــان كانت طُرحت  للعبور بالتشكيلة 
في السابق، وكرر الحريري في حينها أنه حاضر للقائه 
بــيــروت، وقـــال إن  بوصفه رئيساً لأكــبــر كتلة نيابية فــي 
باتريك دوريل، أحد مساعدي ماكرون في الملف اللبناني، 
هو من يسوّق حالياً لاستضافتهما في باريس بتشجيع 

وإلحاح من أطراف ووسطاء لبنانيين.
لــزيــارة  ى دعـــوة 

ّ
وذكـــر المــصــدر نفسه، أن باسيل تلق

ــاه عــصــر الــســبــت المـــاضـــي للقاء 
ّ
بـــاريـــس فـــي اتـــصـــال تــلــق

مسؤولين فرنسيين مولجين بمتابعة الملف اللبناني من 
دون أن يبلغ ما إذا كانت زيارته ستتوّج بلقاء ماكرون، 
وقال إن باسيل كان يدرس القيام بزيارة خاطفة للعاصمة 
الفرنسية في ضوء ما أحيط به علماً بأنها تدرج اسمه على 
لائحة المعرقلين لتشكيل الحكومة، ولم يعد أمامه سوى 
المبادرة إلى إسقاط شروطه التي تعيق تشكيلها والتي 
اها عون ويروّج لها الفريق السياسي المحسوب عليه.

ّ
يتبن

وأوضح المصدر، أن هناك من نصح باسيل بالسعي 
لتطويق دخوله في اشتباك سياسي مع باريس، وقال إنه 
لم يعرف ما إذا كان سيلبي الدعوة أو أن باريس ارتأت 
تأجيلها لئلا يساء فهمها في بيروت، وصولاً إلى اعتقاد 

الــبــعــض بـــأن هــنــاك مــن يضعه فــي كــفــة فــي مــقــابــل الكفة 
الــتــي يتجمّع فيها مــن يطالب بتسريع تشكيل  الأخـــرى 
الحكومة ويتهم باسيل بالتفريط بالفرصة التي تتيح 
إلــى مرحلة التعافي،  م  الــتــأزُّ للبنان الانــتــقــال مــن مرحلة 
الــزيــارة على خصومه،  إضافة إلــى أنــه سيستقوي بهذه 
وما أكثرهم لبنانياً، بدلاً من أن يستبق زيارته بالإفراج 

عن الحكومة.
ورأى بـــأن ســحــب الــلــقــاء الافــتــراضــي بــين الــحــريــري 
وباسيل من التداول سيبقى على فكرتين يمكن لباريس 
الــرهــان عليهما لإنــقــاذ المــبــادرة الفرنسية الــتــي مــا زالــت 
قائمة: الأولى بدعوتها القيادات التي كان التقاها ماكرون 
في بيروت للقاء موسّع يرعاه الرئيس الفرنسي شخصياً 
ر انتقاله لهذا الغرض إلى بيروت، والأخرى بتوجيه 

ُّ
لتعذ

دعوة رسمية إلى عون لزيارتها، ويعود له أن يصطحب 
معه من يرغب.

لـــذلـــك؛ فــــإن هــــذه الأفـــكـــار فـــي حـــاجـــة إلــــى تــطــويــرهــا 
إلــى مقترحات عملية، خصوصاً أن باريس  لتحويلها 
لــيــســت فـــي وارد الــتــســلــيــم بـــأن مــبــادرتــهــا لـــم تــعــد قابلة 
للتنفيذ وهـــي تحظى بــدعــم أوروبـــــي وأمــيــركــي وعــربــي 
وفاتيكاني، وبالتالي فإن هذا الدعم يشكل الإطــار العام 
قــــادرة على  أمـــان سياسية أمــنــيــة للبنان  لتوفير شبكة 
وقف انهياره وإعادة الروح إليه بدءاً بالاستجابة لمطالب 
الــعــتــيــدة لخريطة  الــحــكــومــة  اللبنانيين ومـــــروراً بتبني 
الطريق الفرنسية وانتهاءً بتصالحه مع المجتمع الدولي 
الذي يشترط ألا تكون التسوية التي تشكل قاعدة لتشكيل 
الحكومة كسواها من التسويات السابقة التي كانت وراء 

إغراقه في أزمات غير مسبوقة.
الــزيــارة المرتقبة اليوم لوزير الخارجية  وعليه، فــإن 
المصري سامح شكري إلى بيروت عبر البوابة الباريسية 
تحمل دلالة سياسية من غير الجائز عدم التعامل معها 
الــجــد؛ لأن محادثاته التي يجريها وتشمل  على محمل 
الــــرؤســــاء مــيــشــال عــــون ونــبــيــه بــــري وســـعـــد الـــحـــريـــري، 
والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وقيادات سياسية، من 
بينها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
تــيــار «المــــردة» سليمان فرنجية، وربــمــا آخـــرون،  وزعــيــم 
إضــافــة إلـــى اتــصــالــه بــرئــيــس حـــزب «الـــقـــوات اللبنانية» 
سمير جعجع للاطمئنان عليه بعد إصابته بوباء فيروس 

كورونا، يُفترض أن تشكل رافعة للمبادرة الفرنسية.
فوزير الخارجية المصري في زيارته الثانية لبيروت 
سيجدد دعــوتــه - كما تقول مــصــادر دبلوماسية عربية 
«الشرق الأوسط» - للبنانيين للنأي ببلدهم عن الحروب  لـ
السياسية والعسكرية المشتعلة في المنطقة، وعدم تفويت 
الـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة لــهــم لـــلـــخـــروج تــدريــجــيــاً مـــن الأزمـــــات 
الاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالتالي لا جــدوى من 
تعطيل المبادرة الفرنسية؛ لأن البديل لن يكون لمصلحة 

اللبنانيين.

التعقيدات السياسية تعرقل محاولات الإصلاح المالي

«مصرف لبنان» يوافق على تقديم المستندات لتسهيل التدقيق في حساباته
بيروت: نذير رضا

تــطــغــى الــحــســابــات الــســيــاســيــة على 
الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة المــرتــبــطــة بــالــتــدقــيــق 
الــــجــــنــــائــــي فــــــي حـــــســـــابـــــات المــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مــلــف دخــل 
دائـــــرة الـــخـــلافـــات بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف، 
وصــــــولاً إلــــى تــحــذيــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون لــيــل أول مــن أمـــس، «مـــن أي 
محاولة لتعطيله»، قبل أن يجري احتواء 
الأزمـــــــة بــتــأكــيــد «المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي» فــي 
«مصرف لبنان» التزامه بعملية التدقيق 
والقيام بمجموعة خــطــوات بــدءاً مــن يوم 
الجمعة المقبل تتعلق بتأمين المستندات 

والمعلومات المطلوبة.
ــد الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الـــذي كــان 

ّ
وتــعــق

يزمع إجراؤه في حسابات «المركزي» خلال 
الــخــريــف المـــاضـــي، عــنــدمــا رفـــض الإجــابــة 
عن أسئلة وجهتها الشركة المتعاقدة مع 
الحكومة لإجرائه «ألفاريز ومارسال»، لأنها 
تصطدم مع القوانين اللبنانية. وتوصلت 
تــقــوم على  إلــى تسوية  الــقــوى السياسية 
التدقيق في كل حسابات الوزارات وإدارات 
الـــدولـــة ومــجــالــســهــا وهــيــئــاتــهــا، وعــلــيــه؛ 
جــرى إقـــرار قــانــون بالبرلمان فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي يقضي برفع السرية 
المصرفية عن حسابات المسؤولين لمدة عام، 
بما يتيح للشركة التدقيق في حساباتها.

ولــــــم يـــتـــحـــدد اجــــتــــمــــاع مـــــع الـــشـــركـــة 
المتعاقدة حتى يوم أمس، وخلال الاجتماع 
الــذي عقد عبر تطبيق «زوم»  الافــتــراضــي 
المــــالــــيــــة وعـــن  وضــــــم مـــمـــثـــلـــين عـــــن وزارة 
«مــــصــــرف لـــبـــنـــان» وعـــــن شـــركـــة الــتــدقــيــق 
الجنائي «ألفاريز ومــارســال»، إضافة إلى 
مفوض الحكومة لدى «المصرف المركزي»، 
أكد «المجلس المركزي» في «مصرف لبنان» 
الــقــيــام بمجموعة  الــتــدقــيــق وعــلــى  عملية 
خطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل وحتى 
نــهــايــة الــشــهــر تتعلق بــتــأمــين المــســتــنــدات 
والمعلومات المطلوبة من الشركة، لا سيما 

بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وجرى الاتفاق على أن يزود «المصرف 
المركزي» مفوض الحكومة بقائمة محدثة 
للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة 
المــقــبــل، ويـــحـــدد المــســتــنــدات الــتــي يتطلب 
تــحــضــيــرهــا وقـــتـــاً أطـــــول مـــن نــهــايــة شهر 

أبريل (نيسان) الحالي. كما جرى الاتفاق 
على أن يباشر «المصرف المركزي» تجميع 
المــســتــنــدات المــطــلــوبــة لــكــي تـــكـــون مــتــاحــة 
م إلى الشركة  لمفوض الحكومة على أن تسلَّ

عند إعادة تفعيل العقد معها.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة لـــ
الأوســط»، إنه من حيث المبدأ «يفترض ألا 
القانون  إقــرار  تكون هناك أي عوائق بعد 
في مجلس النواب»، موضحة أن «(المصرف 
المــــركــــزي) يــتــعــاون وفــــق صــلاحــيــاتــه، ولا 

وجود لعراقيل من جهته بتاتاً».
وكـــانـــت شـــركـــة «ألـــفـــاريـــز ومـــارســـال» 
قـــررت إنــهــاء الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة مــع وزارة 
المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، بسبب 
«عــــــدم حـــصـــول الـــشـــركـــة عـــلـــى المــعــلــومــات 
المــطــلــوبــة للمباشرة بتنفيذ  والمــســتــنــدات 
مهمتها»، قبل أن تعيد وزارة المال التواصل 
الــثــانــي) الماضي  معها فــي يناير (كــانــون 
بــعــد إقــــرار الــقــانــون فــي الــبــرلمــان، لمتابعة 
«الــتــدقــيــق الــجــنــائــي لــحــســابــات (مــصــرف 
لـــبـــنـــان) والــــــــــوزارات والمـــصـــالـــح المــســتــقــلــة 
والصناديق والمؤسسات العامة». وتقول 
المـــصـــادر المــصــرفــيــة إن الــعــقــد الــقــديــم لم 
يعد ســاريــاً، بعد أن جــرى توسيع المهمة 
الـــــوزارات والإدارات،  السابقة لتشمل كــل 
مشيرة إلى أن «العقد يجب أن يتغير من 
حــيــث الــشــكــل، لــكــن يــجــب عــلــيــنــا انــتــظــار 

المفاوضات لمعرفة على أي نوع من العقود 
ستستوي، وهل سيكون هناك عقد جديد 
أم مجرد تعديل على العقد السابق، كما 
ستفضي المفاوضات لمعرفة الصلاحيات 
الــتــي ستُعطى لشركة التدقيق الجنائي 

ومعرفة طبيعة العقد ومدته وتكلفته».
ولا يبدو أن الملف تعوقه التفاصيل 
التقنية، فهو دخل دائرة التجاذب السياسي 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وقــــد لمــحــت إلــيــه 
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال 
ماري كلود نجم قائلة في تغريدة أمس إن 
«التدقيق الجنائي قــرار وليس توصية»، 
مضيفة: «مــنــذ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــاضــي، قلت إن العقد لا يحتاج لتعديل 
الــقــانــون، وطــالــبــت بــأن تجتمع الحكومة 
المستقيلة وتأمر حاكمية (مصرف لبنان) 
بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو 
أن يــوجّــه رئيسا الجمهورية والحكومة 
إنـــــذاراً خــطــيــاً لــلــحــاكــمــيــة بــالمــعــنــى ذاتــــه»، 

مضيفة: «والآن لم يفت الأوان».
ويرى خصوم «التيار الوطني الحر» 
أنه يدفع للتركيز على حسابات «المصرف 
المــركــزي» بينما يفترض أن تشمل جميع 
قطاعات الدولة، بما فيها وزارات تسلمها 
«الــتــيــار»، فــي وقــت يتهم  لـــ وزراء تابعون 
فيه «الــتــيــار» خصومه بأنهم لا يــريــدون 
المـــضـــي بــالــتــدقــيــق ويـــحـــاولـــون الالــتــفــاف 

والاستدارة، بحسب ما قال النائب جورج 
الـــقـــوى السياسية  الـــلـــه، وأن بــعــض  عــطــا 
مستمرة بالعرقلة. ويتهم «التيار» أيضاً 
بعض القوى بالضغط على حاكم «مصرف 
لبنان» لعدم تسليم المعلومات المطلوبة 

منه للشركة الموكلة التدقيق.
وفـــي المــقــابــل، تــنــفــي مــصــادر نيابية 
قريبة مــن قــوى «٨ آذار» أن تكون عوائق 
الــشــروع فــي التدقيق سياسية، قائلة إن 
موقف المجلس النيابي واضح لجهة إقرار 
الــذي يسمح بالتدقيق الجنائي  القانون 
الـــــوزارات والمجالس  فــي حــســابــات جميع 
والــهــيــئــات و«مـــصـــرف لــبــنــان» وغــيــرهــا؛ 
«الشرق الأوســط»  لـ داعية في تصريحات 
إلى أن يتم التدقيق «بعيداً عن الشعبوية». 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الجميع ملتزم  وجــــددت 
بالتدقيق الجنائي في الحسابات، «شرط 
أن يــشــمــل جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات والــــــــوزارات 
والإدارات؛ ومــن ضمنها حسابات وزارة 
الطاقة، بالنظر إلى أن أزمة تمويل الكهرباء 
تسببت بعجز في الخزينة يقارب نصف 

إجمالي العجز المالي اللبناني».
الــتــدقــيــق المــحــاســبــي الجنائي  ويــعــدّ 
من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، وضــمــن شــــروط وضــعــهــا 
الــــصــــنــــدوق لــلــســيــر فــــي مـــســـار الإصـــــلاح 

الاقتصادي والمالي.

«مصرف لبنان» في بيروت (رويترز) المقر الرئيسي لـ

سيعتمد {بطاقة تمويلية} لمساعدة العائلات الأكثر فقراً

لبنان يتجه إلى رفع الدعم عن المواد الغذائية خلال أسابيع
بيروت: كارولين عاكوم

تحوّلت قضية رفع الدعم عن 
المــواد الغذائية والاستهلاكية إلى 
الــشــغــل الـــشـــاغـــل لــلــبــنــانــيــين هــذه 
الـــفـــتـــرة مـــع الـــتـــوجـــه لاســتــبــدالــهــا 
بــــــواســــــطــــــة بــــــطــــــاقــــــات تـــمـــويـــلـــيـــة 
للعائلات الأكثر فقرا، مع الشكاوى 
مـــن «ذهــــــاب كـــل الـــدعـــم هـــــدرا إلــى 
جــيــوب الــتــجــار أو الــتــهــريــب لبيع 
المـــواد والاســتــفــادة مــن أربــاحــهــا». 
وفــيــمــا تــؤكــد مــصــادر تــعــمــل على 
الخطة في رئاسة الحكومة أن قرار 
رفـــع الــدعــم لــن يــأخــذ وقــتــا طويلا 
وذلــــك «لــحــمــايــة المــواطــنــين بــوجــه 

جشع التجار»، يبقى السؤال الأهم 
مـــا الـــــذي يــضــمــن الــســيــطــرة على 
الفوضى الموجودة اليوم أو حتى 

تزايدها.
وزيـــر الاقــتــصــاد فــي حكومة 
تصريف الأعمال، راؤول نعمة كان 
صريحا بقوله إنه في حال توقف 
الدعم عن اللحوم سيزيد السعر 
ثلاثة أضــعــاف أي مــا يــقــارب ١٢٠ 
ألف ليرة لبنانية للكيلو الواحد، 
عــلــمــا بــــأن كــيــلــو الــلــحــم المـــدعـــوم 
يــفــتــرض أن يــكــون الـــيـــوم حــوالــي 
٣٥ ألــــفــــا، لـــكـــن هـــــذا الـــســـعـــر غــيــر 
متوفر في الأسواق، والأمر نفسه 
ينسحب عــلــى كــل المــــواد المــدرجــة 

ضمن لائحة الدعم.
من هنا تشدد مصادر مطلعة 
عــلــى خــطــة تــخــفــيــض الـــدعـــم الــتــي 
«الــشــرق  لـــ الــحــكــومــة  تعمل عليها 
الأوســـــــط»» عــلــى ضــــــرورة تــعــديــل 
قــانــون حــمــايــة المستهلك وقــانــون 
المـــــنـــــافـــــســـــة الـــــلـــــذيـــــن كـــــــــان وزيـــــــر 
الاقـــتـــصـــاد قـــد أرســــل إلــــى مجلس 
الوزراء مشروع قانون لتعديلهما 
عــمــلــت عــلــيــه بــالــتــعــاون مــع البنك 
الــــدولــــي، وهــــو أحــــد الإصـــلاحـــات 
المطلوبة مــن صــنــدوق النقد، لكن 
لــم يتم إقــرارهــمــا بــوجــود حكومة 
تصريف الأعــمــال، معتبرة أن من 
شــــأن إقـــرارهـــمـــا أن يــشــكــل الــقــوة 

الــرادعــة الأساسية للفوضى التي 
تــحــصــل فـــي الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة. 
وتلفت إلى أن المراقبين في مصلحة 
حماية المستهلك مــوجــودون على 
لــكــن  الأرض ويـــقـــومـــون بــعــمــلــهــم 
عملهم ينتهي عند تسطير محضر 
الــضــبــط الــــذي يــحــال إلـــى الــقــضــاء 
حيث الإجراءات تأخذ وقتا طويلا.

وفــــي المـــقـــابـــل، تــؤكــد مــصــادر 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــخـــطـــة فـــــي رئـــاســـة 
الحكومة أن المهمة الأســاس تكمن 
فــــي الــــعــــدالــــة بـــتـــوزيـــع الــبــطــاقــات 
التمويلية وهي الخطة التي تعمل 
عليها الحكومة بشكل دقــيــق في 
هــذه الــفــتــرة، معتبرة أنــه لا يمكن 

لقرار رفــع الدعم أن ينتظر طويلا 
ولا بــــدّ أن يــتــم اتـــخـــاذه قــبــل آخــر 
شهر مايو (أيار) لحماية المواطنين 
الــتــجــار على أن يكون  أمـــام جشع 

بالتوازي مع توزيع البطاقات.
وتـــقـــول المـــصـــادر إن الــلــوائــح 
الــتــي يعمل عــلــى جمعها الآن في 
لائــحــة واحــــدة تــحــت عــنــوان «دعــم 
الــقــدرة الــشــرائــيــة» يــقــدّر أن تشمل 
يـــتـــم إضـــافـــة  ألــــــف عـــلـــى أن   ٨٠٠
مــــوظــــفــــي المـــــؤســـــســـــات الـــرســـمـــيـــة 
وبــعــض الــقــطــاعــات، الــذيــن تآكلت 
أيضا رواتبهم نتيجة ارتفاع سعر 
صرف الدولار، ولم تكن أسماؤهم 
مــدرجــة ضــمــن الــلــوائــح المــوجــودة 

لدى المؤسسات المعنية والعائلات 
المــســاعــدات، وقد  الــتــي تتلقى الآن 
تصل بالتالي إلى حوالي ١٥٠ ألف 
عائلة، مشيرة إلى أنه من المفترض 
أن تـــقـــدر المـــســـاعـــدة لـــكـــل فـــــرد فــي 
العائلة بحوالي ٢٠٠ ألف ليرة، على 
الــذي سيمنح  أن يحسم كل المبلغ 
للعائلات من عملية ترشيد الدعم.

وفـــــي ظــــل الـــفـــوضـــى الـــدائـــمـــة 
التي تتحكم بالأسواق التي جعلت 
المـــواد الغذائية منذ أشهر  أســعــار 
ــع نتيجة 

ّ
خــاضــعــة لــرفــع دعـــم مــقــن

عــمــلــيــات تــخــزيــن المــــواد المــدعــومــة 
من قبل التجار، تــرى المصادر أنه 
بعد رفع الدعم والتأكد من صحة 

البطاقات المــوزعــة، ستكون مهمة 
المراقبة أسهل بالنسبة إلى وزارة 

الاقتصاد والقوى الأمنية.
المــــــوقــــــف نــــفــــســــه تــــعــــبــــر عــنــه 
الـــخـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــولــيــت 
غــزال بلعة، معتبرة أن قــرار الدعم 
كــان خاطئا ولا بد من تصحيحه 
فــــي أســـــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن، فــــي ظــل 
الـــــظـــــروف الــــتــــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة حـــيـــث الـــحـــدود 
مــفــتــوحــة والــفــوضــى الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وتـــــوضـــــح بــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـط» أن رفــع الدعم  لـــ
ليس بالضرورة أن يؤدي إلى رفع 
الأســـعـــار، المــرتــفــعــة الــيــوم أســاســا 

نتيجة الــفــوضــى، لأنـــه عــنــدهــا لن 
المــواد مرتبطة بالدعم الذي  تعود 
تحصل عليه من المصرف المركزي 
والـــــذي يـــقـــدّر بــمــا بـــين ٥٠٠ و٦٠٠ 
مليون دولار شهريا بحيث يتوقع 
أن يوفر حوالي ٣٠٠ أو ٤٠٠ مليون 
دولار شــهــريــا، مــوضــحــة «عــنــدمــا 
تعطى المبالغ النقدية إلى العائلات 
لشراء حاجياتها، وينعكس حركة 
نقدية في السوق سيقطع الطريق 
أمـــام المــهــربــين والــتــجــار ويستفيد 
من الدعم فقط من هم بحاجة إليه 
وليس كل شرائح المجتمع شرط أن 
تكون سياسة الدعم هادفة ومركزة 

للفئات الفقيرة والمتوسطة».

صعوبة تعتري صياغة مشاريعها الانتخابية

أحزاب لبنانية تبدأ استعداداتها للسباق النيابي قبل عام على موعده
بيروت: بولا أسطيح

قــــــبــــــل نــــــحــــــو عـــــــــــام عــــــلــــــى مــــوعــــد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، بـــــدأت معظم 
الــســيــاســيــة، كــمــا مجموعات  الأحـــــزاب 
المجتمع المدني، الاستعداد للاستحقاق 
الـــــذي يــفــتــرض أن يــحــصــل قــبــل مــايــو 
(أيــــــــار) ٢٠٢٢، والـــــــذي يــشــكــل تــحــديــاً 
لــقــوى السلطة، بعد  كبيراً، خصوصاً 
انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، والانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي 
المــتــواصــل. وفـــي الــوقــت الـــذي تتعامل 
فيه بعض الأحزاب مع العمل الانتخابي 
بــصــفــتــه عـــمـــلاً مـــتـــواصـــلاً مــنــذ لحظة 
انتهاء الانتخابات وصـــدور النتائج، 
تـــعـــمـــل أحــــــــــزاب أخـــــــــرى عــــلــــى تـــأهـــيـــل 
ماكيناتها قبل عام واحد أو أشهر من 

موعد الاستحقاق.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء «الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، تـــــؤكـــــد كــــــل الأحــــــــــزاب 
الــرئــيــســيــة أنــهــا بــــدأت الــعــمــل الــحــزبــي 
على أساس أن الاستحقاق حاصل في 
موعده، على الرغم من كل ما يشاع عن 
النيابية،  توجه لتأجيل للانتخابات 

كما تلك الرئاسية عام ٢٠٢٢.
ويقر النائب في «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»، بلال عبد الله، بأن حزبه لم 
يبدأ بالتحضير للانتخابات، لافتاً إلى 
أن الحزبيين وأجهزة الحزب مستنفرة 
لمساعدة الناس، ودعم صمودهم بوجه 
«كورونا»، كما بوجه الأوضاع الصعبة 

اقتصادياً واجتماعياً.
«الــشــرق الأوســــط»: «حتى  وقـــال لـــ
الــســاعــة، لا إشــــارة بــاتــجــاه التحضير 
للانتخابات، وأعتقد أن من يعمل على 
الانتخابات يعيش فــي عالم آخــر، في 
ضوء أنه إذا استمر الوضع على ما هو 

بــلــد، ولــن ينفع  عليه فلن يبقى هــنــاك 
وزير أو نائب، بالزائد أو الناقص».

وفـــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد الـــنـــائـــب فــي 
الــحــر»، أسعد درغــام،  «التيار الوطني 
أن العمل الــحــزبــي بــدأ على أســـاس أن 
الانــــتــــخــــابــــات حـــاصـــلـــة فـــــي مـــوعـــدهـــا 
«ونحن نستعد لها على هذا الأساس، 
عـــلـــى أن تــــكــــون المــــرحــــلــــة الأولــــــــى هــي 
للانتخابات التمهيدية الداخلية التي 
تفرز المرشحين الحزبيين، علماً بأننا 
نعمل على تحديث آلية هذه الانتخابات 

التي قد لا تتأخر كثيراً».
أمــــــــا الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــعـــمـــلانـــيـــة 
للانتخابات فلم تبدأ بعد على مستوى 
الـــحـــر»، والتحضير  الــوطــنــي  «الــتــيــار 
«الشرق  لها، بحسب ما يقوله درغام لـ
الأوسط»، مضيفاً: «أعتقد أنه من المبكر 
الحديث عن العناوين التي سنخوض 
على أساسها الاستحقاق، من منطلق 
أنها تُحسم تبعاً للظروف القائمة قبل 
أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الاســـتـــحـــقـــاق. فبعد 
مــا مــر بــه لبنان مــن أزمـــات اقتصادية 
ومـــالـــيـــة، وبـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) فــي ٢٠١٩، يــجــب على 
كل الأحــزاب أن تعيد صياغة خطابها 

ومشروعها».
وعلى مستوى الأحزاب المسيحية 
أيــضــاً، يشير رئيس جهاز الإعـــلام في 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، شــــــارل جـــبـــور، 
إلــى أن حزبه دائماً في حالة استنفار 
للتحضير لهذا الاستحقاق، من منطلق 
أن «الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة 
للتغيير في زمن السلم»، موضحاً أنه 
«مــع انتهاء انتخابات ٢٠١٨، وضعنا 
المقبلة،  للانتخابات  التحضير  خطة 
وانــطــلــقــنــا فــــــوراً بــــإعــــادة الـــنـــظـــر بــكــل 
تــركــيــبــتــهــا لــرؤيــتــنــا أن ذلــــك ضــــروري 

طـــبـــيـــعـــي، وقـــــــد انــــصــــرفــــنــــا لـــتـــحـــديـــد 
الثغرات التي واجهتنا في الانتخابات 
الماضية، وتمت معالجتها». ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «عــنــدمــا  جـــبـــور لــــ
ندعو لانتخابات نيابية مبكرة، لا شك 
الــجــهــوزيــة لخوضها.  لــديــنــا كــامــل  أن 
أمـــا الــعــنــوان الانــتــخــابــي والــتــحــالــفــات 
فهي أمور من المبكر حسمها، وإن كان 
محسوماً أن تحالفاتنا ســتــكــون كما 
كانت دائماً متجانسة، كوننا لا نعتمد 
التحالفات الانتخابية، إنما التحالفات 

السياسية».
وتـــشـــبـــه إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــقـــاربـــة 
«الــــقــــوات» لــلــمــلــف الانــتــخــابــي مــقــاربــة 
تــيــار «المــســتــقــبــل»، حيث يــؤكــد منسق 
عام الانتخابات في التيار، فادي سعد، 
أنهم لا يتوقفون يوماً عن الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، مــوضــحــاً أنــه 
«عـــمـــل دائــــــــم، ولــــذلــــك نـــحـــن جـــاهـــزون 
للانتخابات، ونحضر لها على أساس 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــــذي جـــرت على 
أساسه الانتخابات الماضية، وإن كنا لا 
نزال نتمنى حصول انتخابات مبكرة، 

نحن جاهزون لخوضها أيضاً».
ويــــــشــــــيــــــر ســــــعــــــد فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن «هـــنـــاك  لـــــ
بــعــض الـــقـــوى تــتــمــنــى -وتــعــمــل عــلــى- 
ألا تــحــصــل الانــــتــــخــــابــــات، خـــوفـــاً مــن 
أمـــا نــحــن فنتمسك  تــراجــع شعبيتها. 
بــهــا أيـــاً كــانــت الــنــتــائــج الــتــي تظهرها 
الاستطلاعات لأن الاستحقاق النيابي 
مدخل أساسي لإعــادة إنتاج السلطة، 
وحـــــــق لــــلــــنــــاس لــــكــــي يــــحــــاســــبــــوا مــن 
انتخبوهم»، مضيفاً: «أمـــا مشروعنا 
الــدفــاع عن  الانتخابي فــواضــح، لجهة 
الدولة ومؤسساتها وتقويتها، كذلك 
فــــإن خــطــتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة مـــوجـــودة، 

تماماً كما المشاريع الإصلاحية، على 
بــعــد تشكيل  كـــل مــعــالمــهــا  أن تــتــضــح 

الحكومة».
وعــلــى ضفة «الــثــنــائــي الشيعي»، 
المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل»، 
فقد انطلق، بحسب مصادر «الثنائي»، 
مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً الـــعـــمـــل الـــداخـــلـــي 
الحزبي في حركة «أمل» «وتمت تسمية 
لــكــل مــنــطــقــة، تقوم  شخصية مــركــزيــة 
في مرحلة مقبلة بتشكيل فريق عمل، 
استعداداً لإطلاق التحرك الفعلي على 
الأرض». ويُـــــدرك «الــثــنــائــي»، بحسب 
مـــــصـــــادره، أنـــــه لــــن يــحــقــق مــــا يــطــمــح 
انــتــخــاب نسبي على  قــانــون  لــه لجهة 
أساس لبنان دائرة واحدة، لذلك يستعد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أســـــــاس الـــقـــانـــون 
الــحــالــي. ويــرجــح المــصــدر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» حصول الانتخابات  لـ
النيابية في موعدها «مع توجه لتأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، لـــعـــدم الـــقـــدرة، 
سواء مالياً أو لوجيستياً، على إجراء 
الاستحقاقين اللذين لا يفصل بينهما 

إلا أسابيع».
ويــشــيــر المـــصـــدر إلـــى أن «الاتـــفـــاق 
عــلــى مــوضــوع الانــتــخــابــات بــين (أمـــل) 
و(حـــزب الــلــه) قــائــم مستمر، وأنـــه يتم 
إطــلاق عمليات التنسيق على الأرض 
قبل نحو ٦ أشهر من موعد الاستحقاق 
الــــذي نــــدرك أنــــه ســيــشــكــل تــحــديــاً لكل 
الأحــزاب التي لم تتمكن حتى الساعة، 
الــذي  ونحن منها، مــن حسم الخطاب 

ستطل به على الناس».
ويــضــيــف المـــصـــدر: «الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
وستشكل تحدياً حقيقياً حتى بالنسبة 
إلـــيـــنـــا (الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي)، فــــي ظــل 
التحركات الكبيرة لمجموعات المجتمع 

المدني والــــNGOS. ففي نهاية المطاف، 
هناك جمهور ملتزم حزبياً لا يتأثر بكل 
ما يجري، لكن القسم الأكبر غير ملتزم، 
وبالتالي هنا يقع التحدي الأساسي، 

بدفع هؤلاء للتصويت لصالحنا».
الــســلــطــة تجد  وإذا كــانــت أحـــــزاب 
صــــعــــوبــــة فــــــي صــــيــــاغــــة بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الانتخابي، وتتعاطى مع الاستحقاق 
المقبل بصفته أحد أصعب الاستحقاقات 
التي خاضتها منذ سنوات، فإن أحزاب 
المعارضة ومجموعات المجتمع المدني 
تــبــدو متحمسة مــرتــاحــة لمــا قــد تكون 

عليه نتائج الانتخابات.
وفـــــي هـــــذا المـــــجـــــال، يـــكـــشـــف أمـــين 
عــــام حــــزب «الـــكـــتـــائـــب»، ســـيـــرج داغــــر، 
أنــــه «مــنــذ مــطــلــع شــهــر مــــارس (آذار)، 
الــحــزب ورشــــات انتخابية على  أطــلــق 
الصعد كافة: ورشة لاختيار المندوبين 
وتـــــدريـــــبـــــهـــــم، وورشـــــــــــة لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
البرنامج الانتخابي، وورشة للتنظيم 
والعمل اللوجيستي، وورشــة لدراسة 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة. ويــتــرافــق كل 
لــتــحــديــد  ذلـــــك مــــع اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
أولويات الناس، لأخذها بعين الاعتبار 
في برنامجنا الانتخابي، علماً بأننا 
الــنــقــاش مــع كــل قــوى التغيير،  فتحنا 
ونطمح إلى أكبر تحالف عابر للمناطق 

والطوائف».
«الــشــرق الأوســـط»:  ويــقــول داغـــر لـــ
«نتعاطى مع حصول الانتخابات في 
مــوعــدهــا عــلــى اعـــتـــبـــاره مــســألــة حــيــاة 
أو مــــوت، عــلــى أن نــواجــه أي مــحــاولــة 
لــلــتــأجــيــل بــكــل الـــوســـائـــل، فـــــإذا كــانــت 
المــبــكــرة مــطــلــبــاً بالنسبة  الانــتــخــابــات 
لنا، فالانتخابات النيابية حق مكتسب 
لــلــنــاس، وأي قفز فــوقــه يعني حرمان 

الشعب من التعبير عن رأيه».

محكمة الحريري ترفض 
طلب استئناف الحكم بحق سليم عياش

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــررت غــرفــة الاســتــئــنــاف فــي المحكمة 
الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان بـــأكـــثـــريـــة قــضــاتــهــا أن 
محاميي الدفاع اللذين يمثلان سليم جميل 
عياش، المتهم المدان غيابياً باغتيال رئيس 
الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، 
الــلازمــة  الــقــانــونــيــة  «لا يتمتعان بالصفة 
لتقديم اســتــئــنــافٍ طعناً بالحكم وبحكم 
تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة 

الأولى في قضية عياش وآخرين».
بــيــان أن  وأعلنت المحكمة، أمـــس، فــي 
قضاة غرفة الاستئناف توصلوا إلى هذا 
الاســتــنــتــاج فــي قـــرار صـــدر فــي ٢٩ مــارس 
إلـــــى الإطـــــار  المـــــاضـــــي، «اســــتــــنــــاداً  (آذار) 
القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة 
الــــــذي لا يــشــمــل إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم الـــدفـــاع 

استئنافاً غيابياً». وقالت إن «السيد عياش 
لم يعينّ محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما 
ر 

َ
القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعث

إلــى أن «مذكرة التوقيف  عليه»، وأشـــاروا 
الــصــادرة بحق السيد عياش لا تــزال غير 

منفذة».
ويحتفظ المتهم المدان عياش، بصفته 
فــرداً، بجميع الضمانات المكفولة له وفقاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بما  الــدولــيــة  للمعايير 
يشمل الــحــق فــي اســتــئــنــاف الــحــكــمَــين إذا 

حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة.
ويأتي قرار غرفة الاستئناف رداً على 
طــلــب الاســتــئــنــاف الـــــذي أودعــــــه مــحــامــيــا 
الدفاع اللذان يمثلان عياش غيابياً في ١٢ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، وقد خلصت 
غرفة الاستئناف إلى أن طلب الاستئناف 

هذا غير جائز القبول.

وزير الدفاع السابق يسلم المحقق العدلي 
مستندات تتعلق بانفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق يــعــقــوب 
الـــصـــراف، أمــــس، أنـــه وضـــع بــيــد الــقــضــاء 
اللبناني ملفاً يتضمن بعض المستندات 
التي يمكن أن تساعد في إجــلاء الحقائق 
بشأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، 
واضـــعـــاً نــفــســه بــتــصــرف المــحــقــق الــعــدلــي 

«لمساعدته بكل ما يطلبه».
واســتــمــع المــحــقــق الــعــدلــي فـــي قضية 
انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، أمس، 
إلى الصراف «بناءً على رغبته الشخصية 

في الإدلاء بالمعلومات المهمة التي يمتلكها 
حول القضية»، حسبما قال في بيان صادر 
عن مكتبه الإعلامي. وأضاف الصراف أنه 
خلال الجلسة، سلّم القاضي بيطار نسخة 
عــــن المـــلـــف الــــــذي يـــحـــتـــوي مــــا جــمــعــه مــن 
معلومات ووثائق متصلة بملف الانفجار 
المـــأســـاوي الـــذي حــصــل فــي مــرفــأ بــيــروت، 
آمـــلاً أن تساعد أو تسهم هــذه المعلومات 
في إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين 
عـــــن الــــجــــريــــمــــة والمــــقــــصّــــريــــن والمـــهـــمـــلـــين 
والمتقاعسين والإفــراج عمّن هو بــريء بين 

الموقوفين، إذا ارتأى القضاء ذلك.
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تزامناً مع بدء رحلات شركة الاتحاد للطيران

السفير الإماراتي يصل إلى تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــــــــة الإمـــــــــــــــارات لــــدى  وصــــــــل ســـفـــيـــر دول
إســرائــيــل، محمد مــحــمــود آل خــاجــة، أمــس 
(الثلاثاء)، إلى تل أبيب، على متن أول رحلة 
سياحية مباشرة لشركة «الاتحاد للطيران»، 
انطلقت من أبوظبي. ومع أن السفير لم يعثر 
أنــه سيبدأ  على مقر ملائم بعد، فإنه أعلن 

العمل فوراً من مكتب مؤقت في فندق.
وقال آل خاجة بعد وصوله: «منذ توقيع 
المــعــاهــدة الإبــراهــيــمــيــة بـــين دولــــة الإمـــــارات 
ودولـــــــة إســــرائــــيــــل، وبــــلــــدانــــا يـــعـــمـــلان مــعــاً 
لتعزيز حقبة جديدة مــزدهــرة من التعاون 
المــثــمــر. فــنــحــن نــتــطــلــع إلـــى تــعــزيــز الــتــبــادل 
التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني 

والسياحي».
هذا وقد استقبل الوفد عدد من مسؤولي 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة فــي طقوس  وزارة 
رسمية جرت في مطار بن غوريون الدولي. 
وحـــضـــر مـــع خـــاجـــة، الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
المؤقت في أبوظبي، إيتان نائيه. وكان على 
متن رحلة الاتحاد للطيران وفد دبلوماسي 
واقتصادي رفيع المستوى من الإمارات، ضم 
توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الاتـــحـــاد، الـــذي تــحــدث عــن ضــــرورة تطوير 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي وتـــعـــزيـــز الــســيــاحــة بين 

البلدين.
التابع لصحيفة  وذكــر موقع «وايــنــت» 
«يــديــعــوت أحــرونــوت» الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
 FDI) أن مؤسسة دبي للتنمية والاستثمار
ـــعـــت خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة على 

ّ
دبــــــي)، وق

اتــفــاقــيــة تـــعـــاون تـــجـــاري مـــع اتـــحـــاد أربــــاب 

الـــصـــنـــاعـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــــال إن هــنــاك 
تــقــديــرات فــي كــل مــن الإمــــــارات وإســرائــيــل، 
مفادها أن حجم التبادل التجاري بينهما 
سيصل خلال ٣ حتى ٥ سنوات، إلى ١٤ مليار 

شاقل (١٤ مليار درهم).
وأكد الموقع أنه منذ التوقيع على اتفاقية 
الـــســـلام بـــين الـــبـــلـــديـــن، فـــي شــهــر سبتمبر 
الثاني)  (أيــلــول) ٢٠٢٠ حتى يناير (كــانــون 
عت اتفاقيات تجارية بين البلدين، 

ّ
٢٠٢١ وق

بلغ حجمها مليار شاقل (مليار درهم).
وقــال توني دوغــلاس إن «إطــلاق أولى 
رحلاتنا التجارية المجدولة لا يعد خطوة 
مهمة بالنسبة للاتحاد للطيران، وحسب، 
بل يعد أيضاً محطة بارزة بالنسبة للإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل. ويـــســـرنـــا 
استقبال هذا الوفد رفيع المستوى على متن 
رحلتنا الــيــوم، مــا يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة هــذه 
المناسبة، كما أننا نتطلع إلى ربط إسرائيل 
بأبوظبي والإمــــارات العربية المتحدة وما 
بعدها لتصل إلى مختلف الوجهات حول 

العالم».
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، 
أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــمــكــنــهــم دخــــــول إمـــــارة 
أبــوظــبــي بـــدون الــحــاجــة لــلــدخــول فــي فترة 
الحجر الصحي الإلــزامــي. وابــتــداء من يوم 
أمس، بدأ تفعيل خط طيران مباشر بين تل 
أبيب وأبوظبي، مرتين في الأسبوع، وذلك 
عت في 

ّ
بموجب الاتفاقية التي كانت قد وق

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين شركة 
«الاتحاد للطيران» الإماراتية وشركة طيران 
«العال» الإسرائيلية، وتنص على تفاهمات 

واسعة النطاق.

سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة يلقي كلمة 
لدى وصوله إلى مطار بن غوريون أمس (أ.ف.ب) 

في محاولة للتقرب من «الحركة الإسلامية»... ودعوى لسحب التكليف منه

نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات مــن قــــرار الــرئــيــس 
الإســرائــيــلــيــين رؤوبـــين رفــلــين، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، تــكــلــيــف رئــيــس الـــــوزراء 
المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، 
رســمــيــاً، بتشكيل الحكومة المقبلة، 
وتـــــــوجـــــــه خـــــصـــــومـــــه الـــســـيـــاســـيـــين 
ورجال القانون إلى المحكمة لسحب 
هــــذا الـــتـــوكـــيـــل، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو أنــه 
ينوي تشكيل حكومة تخدم جميع 

المواطنين يهوداً وعرباً.
وقـــال نتنياهو، فــي لــقــاء لــه مع 
كتلة حــزبــه الليكود البرلمانية، إنه 
حــصــل عــلــى كــتــاب الــتــكــلــيــف بــحــق، 
بــفــضــل تـــصـــويـــت أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
ناخب لليكود، وجعله أكبر حزب (٣٠ 
مقعداً)، بفارق كبير عن الحزب الذي 
يليه (حزب يوجد مستقبل برئاسة 
يـــائـــيـــر لــبــيــد الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى ١٧ 
مقعداً). وإنه سيشكل حكومة تخدم 
جــمــيــع المــواطــنــين، يــهــوداً وشــركــســاً 
ومـــســـلـــمـــين ومـــســـيـــحـــيـــين ودروزاً 
وبدواً، وعرباً. وأضاف: «كما جلبت 
الـــســـلام مـــع ٤ دول عــربــيــة لمصلحة 
جميع سكان إسرائيل وكما جلبت 
الــتــطــعــيــم لمــصــلــحــة جــمــيــع الــســكــان، 
سأقيم حكومة جديدة بشكل مؤكد 

وسيكون هدفها خدمة الجميع».
واعتبر المراقبون هــذا التشديد 
الــعــرب، محاولة منه لتشجيع  على 
الــحــركــة الإســلامــيــة بــرئــاســة النائب 
مـــنـــصـــور عــــبــــاس، عـــلـــى الانـــضـــمـــام 
لائــــتــــلافــــه الـــحـــكـــومـــي. لـــكـــن عــبــاس 
كــــان فـــي تــلــك الــلــحــظــات يــعــالــج في 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد إصــــابــــتــــه بــنــوبــة 
أوجــــــاع ســبــبــهــا حــصــى فـــي الــكــلــى. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــــنــــه، إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــحـــاول الإســـــــــراع فــي 
تــشــكــيــل حــكــومــة. وســيــلــتــقــي الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء) مــــع حــلــفــائــه مــــن تــكــتــل 

اليمين، وسيحاول استغلال أقل ما 
يمكن من المــدة المعطاة لــه، وهــي ٢٨ 
يوماً يمكن تمديدها ١٤ يوماً أخرى. 
وقــال إنــه واثــق مــن أنــه سينجح في 

تشكيل الحكومة.
وكـــــان رفـــلـــين اســتــهــل صــبــاحــه، 
أمـــس، بــالإعــلان عــن أنــه بعد تخبط 
كبير، قــرر مرغماً، تكليف نتنياهو 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وقـــــال إنــــه بعد 
التشاور مع قــادة الأحـــزاب، لم يجد 
لــــديــــه فــــرصــــة حــقــيــقــيــة  أي مــــرشــــح 
لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من 
ذلــك فإنه أعلن عن تكليف نتنياهو 
المــهــمــة، لأنـــه يتمتع بحظوظ  بــهــذه 
أكــثــر قليلاً مــن المــرشــحــين الآخــريــن. 
وأضــــــاف: «لــقــد تــخــبــطــت بـــأن أمــنــح 
ســيــاســيــاً مــتــورطــاً فــي لــوائــح اتــهــام 
بــالــفــســاد مــهــمــة رفــيــعــة كـــهـــذه. لكن 
لــم يتفقوا على  المــنــافــســين الآخــريــن 

مــرشــح ذي قـــــدرات أفـــضـــل، لــذلــك لم 
يكن هناك مفر من تكليف نتنياهو».

وكان رفلين قد لخص اجتماعاته 
مـــع رؤســـــاء الأحــــــزاب بــالــغــضــب من 
عجز القادة السياسيين عن تغليب 
المصلحة العامة. وقال: «لقد اتخذت 
قراري بناء على ما ورد في توصيات 
الأحزاب، ما يشير إلى وجود فرصة 
أكبر قليلاً لعضو الكنيست بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. 
قـــررت تكليفه بمهمة تشكيل  لــذلــك 

الحكومة».
لـــبـــيـــد إن رفــــلــــين اضـــطـــر  وقـــــــال 
لتكليف نتنياهو. وأضــاف في غمز 
لمعسكر التغيير المناهض لنتنياهو، 
إن «رفلين قام بواجبه ولم يكن لديه 
خــــيــــار آخــــــــر». لـــكـــنـــه أضــــــــاف: «هــــذا 
الاضــطــرار لمنح نتنياهو التفويض 
الــحــكــومــة، هو  والــتــكــلــيــف لتشكيل 

وصمة عــار تلطخ إسرائيل وتشوه 
مكانتنا كدولة تحترم القانون».

وعــلــى الــفــور، أعــلــنــت مجموعة 
«صيانة الديمقراطية» أنها ستلتمس 
قـــرار ريفلين  للمحكمة العليا، ضــد 
تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، 
ووصــفــت الــقــرار بغير الــصــائــب في 
هــــذه الــفــتــرة بــــالــــذات، مـــع اســتــمــرار 
مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو بــمــلــفــات فــســاد. 
واستذكرت عدم التزام نتنياهو بقرار 
سابق للمحكمة بخصوص تناقض 
المصالح، وقالت إنها تطالب بسحب 
كتاب التكليف منه. كما أعلن رئيس 
حــزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور 
ليبرمان، أنه سيطرح مشروع قانون 

يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.
وكــــــــــان الــــكــــنــــيــــســــت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإسرائيلي)، قد التأم في جلسة قام 
فيها النواب بأداء القسم بالإخلاص 

لـــلـــدولـــة وقـــوانـــيـــنـــهـــا. وأثـــــــار نــــواب 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة الــســتــة، بــرئــاســة 
أيـــمـــن عــــــودة، ضــجــة كــبــيــرة عــنــدمــا 
الــقــســم، قائلين:  إلـــى  أضــافــوا جملة 
«نــتــعــهــد بــالــعــمــل ضــــد الــعــنــصــريــة 
والاحتلال». وقرر رئيس الكنيست، 
يــريــف لــفــين، عـــدم اعــتــمــاد قسمهم، 
وقال إنهم سيلزمون بأداء قسم الولاء 
فـــي مــنــاســبــة أخـــــرى. وطـــالـــب ممثل 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، الـــنـــائـــب الــجــديــد 
أيتمار بن غفير (حــزب الصهيونية 
الدينية)، بأن يبعد رئيس الكنيست 
نواب «المشتركة» عن الجلسة. وقال: 
«وفقاً لقانون أساس، يجب أن يتعهد 
أعــــضــــاء الــكــنــيــســت بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــولاء لــدولــة إســرائــيــل. أداء اليمين 
لأعضاء الكنيست من (المشتركة) غير 
قانوني، وسنعمل على إرسالهم إلى 

برلمان رام الله أو غزة».
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من رفعوا شعار «التغيير» فشلوا في أول اختبار لهم

أزمة إسرائيل في غياب {القامات} السياسية

تل أبيب: نظير مجلي

المقربون من الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبــــــين رفـــلـــين، يــــؤكــــدون أن قــــراره 
الــوزراء،  إسناد مهمة تكليف رئيس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــــــرة أخـــــــرى، 
بتشكيل الحكومة المقبلة، كان أصعب 
قــــرار ســيــاســي وأخـــلاقـــي يــتــخــذه في 
حياته. ويمكننا أن نصدقه، فهو لا 
يرى فقط أن هذا هو أفضل القرارات 

السيئة، بل يشعر بأنه أجبر عليه.
وهم يقولون صراحة إنه ما كان 
يريد أن يسجل في تاريخه أنــه سلم 
مقود رئاسة الحكومة إلى رجل يمثل 
أمـــام الــقــضــاء فــي ثـــلاث تــهــم خطيرة 
بــالــفــســاد. ومــــا كــــان يــحــب أن يتيح 
لنتنياهو أن يتولى مهمة كهذه، بعد 
ساعات قليلة من ظهوره أمــام الرأي 
الــعــام وهـــو يــهــاجــم الــنــيــابــة، ويــهــدد 
القضاة الذين يحاكمونه. وليس هذا 
فقط، بل إنه يعد نتيجة الانتخابات 
الأخــيــرة قــد عــبــرت عــن رغــبــة غالبية 
المــواطــنــين فــي إســرائــيــل فــي ألا يكون 
نتنياهو رئيساً للحكومة. فالأحزاب 
الــتــي رفــعــت شــعــار إســقــاط نتنياهو 
حصلت على ٦٤ مقعداً، من مجموع 

لــكــنــهــا  الـــكـــنـــيـــســـت،  فــــي  ١٢٠ مـــقـــعـــداً 
قــامــت بـــــأداء ســيــاســي ســيــئ جعلها 
تدفع رفلين إلى أن يقدم هذه الهدية 

لنتنياهو.
لقد تكلم رفــلــين بــألــم شــديــد عن 
هــذا الــقــرار. وبعد ســاعــات مــن إعــلان 
قراره، ظهر أمام الكنيست (البرلمان)، 
فــي جلسته الأولــــى بــعــد ظــهــر أمــس، 
وتحدث عن «أزمــة سياسية خطيرة 
تهدد الحصانة القومية لإسرائيل». 
وقـــال إن إســرائــيــل تــحــتــاج إلـــى قــادة 
يــدركــون الأخــطــار، ويتصرفون على 
أســاســهــا. لــكــن أقــوالــه لــم تــهــز أولــئــك 
الذين تسببوا في هــذا الوضع، وهم 

-في الواقع- غالبية النواب.
الــيــمــين، أوصــــى ٥٢  فــي معسكر 
نـــائـــبـــاً بــتــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو، بــقــنــاعــة 
آيديولوجية وانتهازية واضحة، وهم: 
نواب الليكود أولاً الذين يسيرون وراء 
نــتــنــيــاهــو بــشــكــل أعـــمـــى. وحـــتـــى من 
يتذمر منه، ويــرى أن عهده يجب أن 
ينتهي، وأن حساباته الشخصية هي 
التي تتغلب على حساباته الوطنية، 
لا يجرؤ على التعبير عن هذا الموقف. 
ومــعــه الأحــــزاب الــديــنــيــة، واثــنــان من 
رؤســــائــــهــــا مــــتــــورطــــان فـــــي قــضــايــا 
فــســاد، ويــقــفــان إلــى جــانــب نتنياهو 
ضد الجهاز القضائي. وهناك تكتل 

أحزاب اليمين المتطرف (الصهيونية 
الدينية) الذي يعود الفضل لنتنياهو 
بالعمل الحثيث على توحيدهم في 
اتــه مع  قائمة واحـــدة، وكـــان فــي لــقــاء
المستوطنين في المناطق الفلسطينية 
المحتلة يخير الجمهور بين أن يصوت 
لليكود أو لهذا التكتل. وقد خصص 
لــــهــــم مــــقــــعــــداً مـــضـــمـــونـــاً فـــــي قـــائـــمـــة 
الــلــيــكــود، عــلــى حـــســـاب أحــــد نـــوابـــه. 
لذلك، فقد ضمن نتنياهو هذا التكتل 

قبل الانتخابات.
صحيح أن هذا المعسكر يتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة أســـاســـيـــة فــــي اســـتـــمـــرار 
نتنياهو في الحكم، إلا أنه من الصعب 
انــتــقــاد قــادتــه، فهم فــي خــنــدق واحــد 
مــع نتنياهو بكل مــا تعنيه الكلمة، 

سياسياً وأخلاقياً.
في المقابل، فإن «معسكر تغيير 
نتنياهو» الذي حصل على أكثرية ٦٤ 
أقـــدم على كل  مقعداً بــهــدف التغيير 
ما يمكن من تصرفات تمنع التغيير، 
ومـــنـــح نــتــنــيــاهــو هـــديـــة مـــن الــســمــاء 
الــحــكــومــة. وعندما  لمــحــاولــة تشكيل 
نــــقــــول: تـــمـــنـــع الـــتـــغـــيـــيـــر، فــالــحــديــث 
يـــجـــري عـــن مــنــع أي تــغــيــيــر، ولــيــس 
فقط نتنياهو، فقد كان بإمكانهم أن 
يسقطوا نتنياهو، وأن يسيطروا على 
الكنيست، وينتخبوا رئيساً جديداً له 

من طرفهم، وأن يترأسوا لجنة النظام 
التي تتمتع بصلاحيات وضع نظام 

عمل الكنيست وجدول أبحاثها.
والــســبــب يتلخص فــي كلمة من 
ثلاثة حروف: «أنا». فقد اختلف قادة 
أحــزاب المعسكر المناهض حول أمور 
ضيقة تنحصر في المصالح الذاتية 
لــلــحــزب أو لــقــائــده، وبـــدا واضــحــاً أن 
الـــثـــقـــة فــيــمــا بــيــنــهــم مـــعـــدومـــة. فــفــي 
هذا المعسكر، يوجد مرشحان اثنان 
لرئاسة الحكومة: يائير لبيد رئيس 
الــذي حصل  حــزب «يوجد مستقبل» 
على ١٧ مقعداً، والثاني نفتالي بنيت 
رئيس تحالف أحزاب اليمين «يمينا» 

الذي حصل على ٧ مقاعد.
وقــــــد وضــــــع بـــنـــيـــت شــــرطــــاً بـــأن 
يـــتـــرأس «حــكــومــة الــتــغــيــيــر»، ولبيد 
وافـــــق وعـــــرض عــلــيــه تــقــاســم رئــاســة 
الــحــكــومــة، ومنحه فــرصــة أن يتولى 
الرئاسة في النصف الأول من الدورة، 
لكن لبيد اشترط أن يتعهد بنيت بألا 
يسرق التكليف، ويذهب للتفاهم مع 
نــتــنــيــاهــو مــن وراء ظــهــره، مشترطاً 
التعهد بـــألا يــشــارك فــي حــكــومــة مع 
نــتــنــيــاهــو، فـــرفـــض بــنــيــت، وقـــــام كل 
منهما بالتوصية لدى رئيس الدولة 

بنفسه.
وكـــان بــالإمــكــان أن يتنازل لبيد 

مــؤقــتــاً عـــن بــنــيــت، ويــشــكــل تــحــالــفــاً 
يــوصــي عــلــيــه مـــن ٥٦ نــائــبــاً، ويــفــوز 
بالتكليف، إلا أن حزب «أمل جديد»، 
بــــــقــــــيــــــادة غـــــــدعـــــــون ســـــــاعـــــــر، رفـــــض 
الــتــوصــيــة بلبيد، خشية أن يعاقبه 
مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــين فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة لو أوصى على مرشح «الوسط 

واليسار».
ولــيــس هــو وحـــده، فقد امتنعت 
القائمة المشتركة لــلأحــزاب العربية 
عن ترشيحه، وأبلغت رفلين بأنها لا 
تــوصــي بــأي منهما لأنــهــا لا تضمن 
ألا تــــكــــون هــــنــــاك حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة. 
الــحــركــة الإســلامــيــة امتنعت  كــمــا أن 
عــن التوصية بــأحــد، فهي تميل إلى 
التحالف مع نتنياهو، مع أنه يعجز 

عن إقناع حلفائه بذلك.
وهــــكــــذا، فـــــإن مــــن رفــــعــــوا شــعــار 
التغيير فشلوا في أول اختبار لهم. 
وبــدلاً من التغيير، منحوا نتنياهو 
هــديــة الاســتــمــرار فــي الــحــكــم. وحتى 
لو فشل في تشكيل الحكومة، ودفع 
نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، ســيــبــقــى 
رئيس حكومة لشهور مقبلة. وبهذه 
السلوكيات، يظهر في إسرائيل عمق 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة، وخــــطــــورة أزمـــة 
القيادة. ففي إسرائيل لا يوجد قادة 

سياسيون ذوو قامة.

مجلس الوزراء السوداني يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
الخرطوم: أحمد يونس

أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع 
قــــانــــون ألــــغــــى بـــمـــوجـــبـــه «قـــــانـــــون مــقــاطــعــة 
الـــــصـــــادر ســـنـــة ١٩٥٨، وثـــلاثـــة  إســــرائــــيــــل» 
قوانين أخرى، هي قانون حق الحصول على 
الموارد الوراثية، واتفاقية ميناماتا المتعلقة 

باستخدامات معدن الزئبق.
وقـــــال مــجــلــس الـــــــوزراء عــقــب اجــتــمــاعــه 
أمـــس، إنــه وبــرئــاســة رئــيــس مجلس الـــوزراء 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أجــــاز حــزمــة قــوانــين من 
بينها مشروع قانون بإلغاء قانون «مقاطعة 
إسرائيل لسنة ١٩٥٨»، وفي الوقت نفسه جدد 
تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فسلطين 

المستند إلى «حل الدولتين».
ويمنع «قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 
١٩٥٨ الأشخاص السودانيين عقد اتفاقات مع 
الإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل، على 
مستوى الأفــراد أو الهيئات، ويجرم العامل 
مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية 
التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة 
فــيــهــا، ويــمــنــع أي شــكــل مــن أشــكــال الاتــجــار 
والبضائع الإسرائيلية. ولوقت قريب كانت 
جوازات السفر السودانية تحمل وسما يتيح 
السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا إسرائيل».

وانضم السودان العام الماضي، لاتفاقات 
للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل رعتها إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وزار 

مسؤولون إسرائيليون السودان.
ورحب وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي 
كوهين، بقرار مجلس الوزراء السوداني. وقال 
في بيان نقلته (رويترز): «هذه خطوة مهمة 
وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين 

البلدين».
هـــذا ولـــم يــحــدد الــبــيــان مــوعــدا محتملا 
لاتـــفـــاق الـــســـلام. ومـــا زال الـــقـــرار الــســودانــي 
يتطلب مــوافــقــة الجلسة المشتركة لمجلسي 
السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة 

في السودان.
وأجـــــــــــــاز المـــــجـــــلـــــس مـــــــشـــــــروع قــــانــــونــــي 
«الــحــصــول عــلــى المــــوارد الــوراثــيــة، وتقاسم 
المنافع الناشئة عن استخدامها» لسنة ٢٠٢١، 
وقــانــون التصديق على اتفاقية «مينماتا» 
المتعلقة بشأن الزئبق لسنة ٢٠٢١، وينتظر 
أن تعرض القوانين الثلاثة للإجازة النهائية 
عــلــى الــجــلــســة المــشــتــركــة لمــجــلــســي الــســيــادة 
والــــــــوزراء، الــتــي تــمــثــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي 

الانتقالي، توطئة لدخولها حيز التنفيذ.
ويعد بروتوكول «ناغويا» المتعلق بحق 
الــوراثــيــة والتقاسم  المـــوارد  «الــحــصــول على 
الــــعــــادل والمـــنـــصـــف لــلــمــنــافــع الـــنـــاشـــئـــة عــن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا» المـــلـــحـــق بــاتــفــاقــيــة «الـــتـــنـــوع 
الــبــيــولــوجــي»، اتــفــاقــيــة دولــيــة الــهــدف منها 
المـــوارد الوراثية بطريقة  تقاسم واستخدام 
عادلة ومنصفة، اعتمد في ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٠ بناغويا اليابانية.

زيارة سريعة للوفد الأمني المصري إلى غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

التقى مسؤولون مصريون مسؤولين من 
حركة «حــمــاس»، أمــس، فــي قطاع غــزة، بعد 
الــذي  زيـــارة مفاجئة للوفد الأمــنــي المــصــري 
يتابع عــدة شــؤون، بينها العلاقة الثنائية، 
وقـــضـــايـــا أمـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، والـــتـــهـــدئـــة مــع 
إسرائيل، والمصالحة الداخلية، وملف تبادل 

الأسرى.
ووصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع 
غــزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع. 
وأفادت دائرة الإعلام في الحاجز، بأن الوفد 
اللواء  المصري وصل بشكل مفاجئ برئاسة 
أحــمــد عــبــد الــخــالــق، مــســؤول مــلــف فلسطين 
بالمخابرات المصرية، وعضوية اللواء سامح 

نبيل.
«الشرق الأوسط»،  وقالت مصادر مطلعة لـ
إن النقاشات ركّــزت على المصالحة وإنجاح 
الانــتــخــابــات. وأضــافــت أنــه «تــم الــتــطــرق إلى 
اعتقال نواب من (حماس) وتهديد إسرائيل 
لهم، كما تم التطرق إلــى الالــتــزام بكل ما تم 
الاتفاق عليه في القاهرة (لقاء الفصائل)، بما 
في ذلك كيفية الإشراف على الانتخابات في 

قطاع غزة والالتزام بالنتائج».

وحــســب المــصــادر، فقد تــم نــقــاش إجــراء 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس، وطُـــلـــب مـــن مصر 
الضغط على إسرائيل من أجل السماح بذلك. 
وأكـــدت المــصــادر أن الــزيــارة لا تتعلق بملف 
تــبــادل الأســــرى، وإن كــانــت هــنــاك مــشــاورات 
مــســتــمــرة حــــول الأمــــــر. وأضــــافــــت: «يــتــدخــل 
المــــصــــريــــون بــــقــــوة فــــي هــــــذا المــــلــــف وتـــوجـــد 
الفينة والأخـــرى. لكن موقف  مباحثات بــين 
(حـــمـــاس) واضــــح وأبــلــغــتــه لــلــوســطــاء أكــثــر 
من مــرة، أنــه لن تكون هناك صفقة من دون 
الثمن المطلوب، ولن يفرج عن أسرى إلا مقابل 

أسرى. والكرة في الملعب الإسرائيلي».
وحسب المصادر، فإن الوفد ناقش أيضاً 
العلاقات الثنائية واحتياجات القطاع، قبل 
أن يغادر بعد ساعات قليلة. وهذه أول زيارة 
الــعــام،  للوفد الأمــنــي المــصــري للقطاع، هــذا 
الله والتقى مع أعضاء  لكنه كان قد زار رام 
المــركــزيــة لحركة «فــتــح» ورئيس  مــن اللجنة 

جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تشهد فلسطين في ٢٢ مايو 
(أيـــار) انتخابات تشريعية، على أن تُجرى 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي ٣١ يــولــيــو (تــمــوز)، 
وانتخابات المجلس الوطني في ٣١ أغسطس 

(آب)، حسب مرسوم رئاسي سابق.

الخارجية الفلسطينية وضعت الحادث برسم «الرباعية الدولية»

إسرائيل تعتقل مرشحين وتمنع فعالية انتخابية في القدس
رام الله: كفاح زبون

اعـــتـــقـــلـــت إســــرائــــيــــل واســـتـــدعـــت 
مرشحين عن حركة «فتح» في القدس، 
ومرشحاً عن حركة «حماس» في بيت 
لــحــم بــالــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي خــطــوة 
وصفها الفلسطينيون بعدوان على 
ومؤشر  الفلسطينية،  الديمقراطية 
واضـــــــــح عــــلــــى نــــيــــة إســـــرائـــــيـــــل مــنــع 

الانتخابات في القدس.
وهــاجــمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
لــــقــــاءً تــــشــــاوريــــاً حـــــول الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي الــــقــــدس ومـــنـــعـــت الــــوصــــول إلـــى 

الاجـــــتـــــمـــــاع، قـــبـــل أن تـــعـــتـــقـــل مـــديـــر 
مكتب إقليم حركة «فتح» في مدينة 
القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق 
«الامــــبــــســــادور» بــحــي الــشــيــخ جـــراح 
سامي أبو دية، وسلمت المرشحين عن 
حركة «فتح» في المدينة مدير نادي 
الأسير ناصر قوس، وغادة أبو ربيع، 
وآخرين، بلاغات لمراجعة مخابراتها 

في مركز تحقيق «المسكوبية».
وقــال أمــين سر حركة «فتح» في 
الــقــدس، شــادي مــطــور، إن «مــا حدث 
الــيــوم تأكيد على سياسة الاحــتــلال 
المــــمــــنــــهــــجــــة فـــــــي مـــــنـــــع المــــقــــدســــيــــين 

مــــن مـــمـــارســـه حـــقـــهـــم فــــي المـــشـــاركـــة 
التشريعية، وترسيخ  بالانتخابات 
سيطرته الكاملة على مدينة القدس». 
لـــه مرشحو  وأضـــــاف أن مـــا تــعــرض 
وكـــــوادر حــركــة «فـــتـــح»، لــن يثنينها 
عن المضي قدماً في معركتها من أجل 
الحفاظ على السيادة الفلسطينية، 
المــقــدســة السياسية،  المــديــنــة  وهــويــة 

والدينية.
وجــاءت الهجمة في القدس بعد 
ســاعــات مــن اعتقال حسن الــورديــان، 
أحد مرشحي قائمة «القدس موعدنا» 
التابعة لحركة «حماس» من بيت لحم.

وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم حـــركـــة 
«حــمــاس» فـــوزي بــرهــوم إن «اعتقال 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي المــــرشــــح عــن 
قائمة (القدس موعدنا)، من بيت لحم، 
تدخل سافر في العملية الانتخابية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يــــعــــكــــس المــــســــاعــــي 
الإســرائــيــلــيــة الــحــثــيــثــة لــتــخــريــبــهــا». 
وأضــاف أن هذه الاعتقالات لن تفلح 
في تخويف الفلسطينيين أو إرهابهم 
أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، 
بــــل ســتــشــكــل دافــــعــــاً لـــــلإصـــــرار عــلــى 
المــــشــــاركــــة الـــقـــويـــة والـــفـــاعـــلـــة فــيــهــا، 

وإنجاح الخيار الديمقراطي.

بــــــرهــــــوم: «إن شــعــبــنــا  وتـــــابـــــع 
وكـــــــــــــــوادره وقــــــيــــــاداتــــــه وفــــصــــائــــلــــه، 
مــدعــوون لجعل كــل هـــذه التحديات 
ســـــاحـــــة اشـــــتـــــبـــــاك مــــــع الاحـــــــتـــــــلال»، 
الــدولــي والمــؤســســات  داعــيــاً المجتمع 
الدولية، للعمل الفوري على حماية 
العملية الانتخابية، ووضع حد لكل 
التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.
وجــاءت الاعتقالات الإسرائيلية 
انـــتـــخـــابـــيـــة  فـــــعـــــالـــــيـــــات  ومــــــنــــــع أي 
رســمــيــة فــي الــقــدس، لــتــعــزز مــخــاوف 
الفلسطينيين مــن مــنــع الانــتــخــابــات 

في المدينة. 

١٣٨٩ مرشحاً للانتخابات الفلسطينية ثلثهم نساء
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفادت لجنة الانتخابات المركزية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــــأن إجــــمــــالــــي عـــدد 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
المــقــررة الشهر المقبل،  الفلسطينية 

بلغ ١٣٨٩ مرشحاً.
ونشرت لجنة الانتخابات، أمس 
(الــثــلاثــاء)، الكشف الأوّلـــي للقوائم 
المرشحة للانتخابات البالغ عددها 
٣٦ قائمة انتخابية، وذلك بالتزامن 

مـــع فــتــح بــــاب الاعــــتــــراض عــلــى أي 
قائمة أو مرشح لمدة ثلاثة أيام.

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة أن مـــن بين 
القوائم المرشحة سبع قوائم حزبية 
و٢٩ قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد 
الــقــوائــم ١٣٨٩  المرشحين فــي جميع 
مرشحاً، بينهم ٤٠٥ سيدات بنسبة 
٢٩٪ من المجموع الكلي للمرشحين. 
كما ذكّـــرت بــأن المرشحين مــن الفئة 
العمرية (٢٨ - ٤٠) يشكّلون ٣٨٫٥٪ 
من إجمالي المرشحين، بينما تشكل 

الــفــئــة الـــتـــي تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــا بين 
(٤١ و٥٠ عــامــاً) نسبة ٢٢٫٢٪، أمــا 
المـــرشـــحـــون الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 
على ٥٠ عاماً فيشكّلون ٣٩٫٣٪ من 

إجمالي عدد المرشحين.
وذكــــرت لجنة الانــتــخــابــات أنــه 
يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح 
تـــقـــديـــم اعــــتــــراض أو شـــكـــوى حـــول 
مخالفة أيٍّ من القوائم أو المرشحين 
ـــق 

َ
لــــشــــروط الـــتـــرشـــح، عـــلـــى أن يـــرف

الاعــتــراض بما يؤيد ويثبت صحة 

الاعــــــتــــــراض. ويـــتـــم تـــقـــديـــم طــلــبــات 
الاعـــــتـــــراض خـــطـــيـــاً عـــلـــى الـــنـــمـــاذج 
المخصصة لذلك والمتوفر في مكاتب 
لجنة الانتخابات أو من خلال موقع 

اللجنة الإلكتروني، حسب اللجنة.
وأضــــافــــت أنـــهـــا ســـــوف تــــدرس 
الاعــتــراضــات والــشــكــاوى الــتــي تَــرِد 
إليها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، 
وتُصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ 
المــعــتــرض والمـــعـــتـــرَض عــلــيــه خطياً 
بـــقـــرار الــلــجــنــة. ويــمــكــن لمـــن يــرغــب، 

الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة 
قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام 
من تاريخ تبليغه بالقرار، علماً بأن 
المــحــكــمــة تُـــصـــدر قـــرارهـــا بــالــطــعــون 
المقدمة إليها في غضون سبعة أيام 

كحد أقصى.
ومــــن المـــقـــرر إجــــــراء انــتــخــابــات 
المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي (الـــــبـــــرلمـــــان) 
الفلسطيني في ٢٢ من الشهر المقبل، 
وســتــكــون هـــذه هــي أول انــتــخــابــات 

عامة للفلسطينيين منذ ١٥
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«الحيلولة دون إجراءات جديدة» وزير الخارجية السوري بعث برسالة خطّية إلى وزراء أوروبيين لـ

«حوار غير مباشر» بين دمشق وبروكسل حول شروط «التطبيع»
لندن: إبراهيم حميدي

الـــخـــارجـــيـــة في  يـــــردّ وزراء  لـــم 
عدد من الدول الأوروبية على رسالة 
خــطّــيــة غــيــر علنية، بــعــث بــهــا وزيــر 
الــخــارجــيــة الــســوري فيصل المــقــداد، 
«فتح حوار» مع  تضمنت المطالبة بـ
اتــخــاذ أي  دمــشــق و«الحيلولة دون 
مواقف جديدة ضمن إطــار الاتحاد 

الأوروبي».
الــرد غير المباشر جــاء من  لكن 
مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــف 
بوريل، الذي قال في مدونته، إنه إذا 
«اتخذت الحكومة السورية الخطوات 
الــســلــيــمــة فــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح، 
ســـنـــســـتـــجـــيـــب جـــــمـــــيـــــعـــــاً»؛ بــــهــــدف 
الـــوصـــول إلـــى «ســـوريـــا الــجــديــدة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــــن نـــتـــوقـــف عـــــن فـــرض 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، ولــن يكون 
هــنــاك تطبيع مــن أي مــســتــوى، ولن 
ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً حتى 
نشهد بدء عملية الانتقال السياسي 
فـــي ســـــوريـــــا».  وســـاهـــم هــــذا «الــــرد 
الــقــاطــع» مـــن بـــوريـــل، والـــوحـــدة في 
الموقف الأوروبي في تريث المقداد في 
الاستمرار بمطالبة الأوروبيين بفتح 
الحوار، والسعي إلى فتح شقوق في 

جدار الموقف الأوروبي.

«الإرهاب عدو مشترك»

فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي، 
بعث المقداد برسالة خطّية إلى عدد 
من وزراء الخارجية في عدد من الدول 
الأوروبــيــة بينها النمسا ورومانيا 
وإيــــطــــالــــيــــا والــــــيــــــونــــــان، وحـــصـــلـــت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منها. 
وتـــضـــمـــنـــت رســــالــــة المــــــقــــــداد، الــــذي 
تسلم منصبه خلفاً لوليد المعلم في 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
عرضاً عاماً للأوضاع في السنوات 
المـــاضـــيـــة، حــيــث «ســــــادت الــفــوضــى 
وعدم الاستقرار في عدد من البلدان، 
ومن أبرز الأسباب التي أسفرت عن 
ذلـــك كـــان ظــهــور ثــم انــتــشــار ظــاهــرة 
الإرهــاب التي خيّمت بأجواء قاتمة 
عــلــى ســـوريـــا مـــع عــــدد مـــن الــبــلــدان 
الأوروبية، فضلاً عن عدد من بلدان 
أخرى حول العالم. تلك الظاهرة التي 
أســهــمــت فــي فــقــدان كثير مــن أرواح 
الأبـــــريـــــاء». كــمــا أشـــــار إلــــى مــخــاطــر 
الــشــؤون  «الــتــدخــلات الخارجية فــي 
الداخلية للدول الأخــرى، ســواء كان 

ذلك بالتدخلات العسكرية المباشرة 
أو عــــن طـــريـــق مــــا يُــــعــــرف إعــلامــيــاً 
بالقوة الناعمة، بُغية فرض أجندات 
سياسية معينة مع تحقيق مصالح 
ضيقة وربــمــا آنــيّــة، تبعد كــل البعد 
عـــن مــصــالــح وتــطــلــعــات الــشــعــوب، 
وبـــأســـلـــوب يــمــثــل انــتــهــاكــاً صــارخــاً 
للسيادة الوطنية، ولأحكام القانون 
الدولي، وكذلك لمبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة».
ثـــم انــتــقــل المـــقـــداد لــلــحــديــث عن 
الوضع السوري، قائلاً: إن «سوريا، 
كــــانــــت بـــــين أكــــثــــر الــــبــــلــــدان تـــضـــرراً 
فـــي المــنــطــقــة جـــــراء تــلــك الــتــفــاعــلات 
الــذكــر، لا سيما  والــتــدخــلات سالفة 
من واقــع الأعمال الإرهابية العنيفة 
مــــــن جـــهـــات  المــــبــــاشــــر  الــــــدعــــــم  ذات 
خـــارجـــيـــة. ولا يــمــكــن لــســطــور هــذه 
الرسالة الموجزة أن تفسر على نحو 
كامل مــدى الآلام والمعاناة والمآسي 
الــســوري، ولا  الــتــي لحقت بالشعب 
الـــدمـــار الــرهــيــب الـــــذي ألـــــمّ بــبــلادنــا 
جراء ذلك»، قبل أن يخاطب كل وزير 
أوروبي بضرورة العمل على الإفادة 
الـــقـــاســـيـــة»  الــــســــنــــوات  مــــن «دروس 
للعمل على «عدم السماح مستقبلاً 
باستمرار السياسات الخاطئة التي 
يتبناها بعض الحكومات المعروفة».

عليه، دعا المقداد إلى «ضرورة 
تــعــزيــز لــغــة الــحــوار والــتــفــاهــم فيما 
بيننا، على أسس الاحترام المتبادل، 
والمــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة، ومـــحـــاربـــة 
الإرهـــاب، بما قــد يسهم فــي تحقيق 
الــتــطــلــعــات المــشــتــركــة، ثـــم الــوصــول 
إلــــــى مـــســـتـــوى الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 

المــنــشــود لدينا جميعاً» ذلــك بعيداً 
عــن ســيــاســات «الــحــكــومــات الــرامــيــة 
إلــــى مـــواصـــلـــة الـــتـــدخـــلات الــســافــرة 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة مــــع فـــرض 
الإجــراءات القسرية أحادية الجانب 
على الشعب السوري»، لافتاً إلى أن 
الــصــادرة في  قة 

ّ
«التصريحات الملف

الآونة الأخيرة عن بعض المؤسسات 
التابعة للاتحاد الأوروبي لن تخدم 
المصالح المشتركة لبلداننا في شيء 
(...) وستسهم في إطالة أمد الأزمة 

في سوريا».

وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي قــد 
فــرض عقوبات على نحو ٣٥٠ فــرداً 
وكياناً سورياً. ومن المتوقع أن يمدد 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل الــعــقــوبــات 
الــدوريــة على دمــشــق، حيث لا يــزال 
مــلــتــزمــاً خـــلاصـــة المــجــلــس الـــــوزاري 
الـــتـــي تـــربـــط المـــســـاهـــمـــة فــــي إعـــمـــار 
«تقدم جوهري في العملية  سوريا بـ

السياسية لتطبيق القرار ٢٢٥٤».
ودعا المقداد الدول «الوسطية» 
مــثــل الـــيـــونـــان وقـــبـــرص ورومـــانـــيـــا 
والـــتـــشـــيـــك وهـــنـــغـــاريـــا وإيـــطـــالـــيـــا، 

اتـــــخـــــاذ أي  إلــــــى «الـــحـــيـــلـــولـــة دون 
مواقف جديدة ضمن إطــار الاتحاد 
الأوروبــــــي» الــتــي عــدّهــا عــائــقــاً أمــام 
المـــنـــشـــود (...) والــــعــــودة  «الـــــحـــــوار 
الطوعية والآمــنــة للاجئين، فــي ظل 
الاحـــتـــرام الــكــامــل لــلــقــانــون الــدولــي، 
ومــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة، والــقــانــون 
الإنساني الدولي». وزاد أن الحكومة 
الــســوريــة «قــد بــذلــت، وتــواصــل بذل 
قــصــارى جــهــدهــا مــن أجـــل الــوصــول 
إلــى حل للأزمة السورية، ذلــك الذي 
يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري 

الــحــقــيــقــيــة ضــمــن الاحــــتــــرام الــكــامــل 
لسيادته الوطنية».

وكـــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــيــر 
بيدرسن قد رفض مقترحاً أوروبياً 
لــتــحــمــيــل دمــــشــــق مـــســـؤولـــيـــة عـــدم 
التقدم في عمل اللجنة الدستورية، 
في البيان الختامي لمؤتمر المانحين 

في بروكسل في ٣٠ الشهر الماضي.
وجاءت رسالة وزير الخارجية 
الـــــســـــوري قـــبـــل مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل. 
«الشرق  لـ وقــال دبلوماسي أوروبــي 
المـــقـــداد «أراد أن يــدق  الأوســــــط» إن 

إسفيناً بين الدول الأوروبية لاختبار 
مــدى وحـــدة المــوقــف»، لافــتــاً إلــى أنه 
«على الأغلب لم يكن يتوقع رداً من 

وزراء الخارجية على رسالته».

«ثلاث لاءات» أوروبية

مـــن جــهــتــه، كــتــب بـــوريـــل مــقــالاً 
بــمــثــابــة الــــرد عــلــى المـــقـــداد قـــال فــيــه: 
«نــــــدرك جــمــيــعــاً حــجــم الـــدمـــار الـــذي 
تــعــانــي مــنــه ســوريــا ومــــدى المــعــانــاة 
الــتــي كــابــدهــا الــشــعــب الـــســـوري، ولا 
يزال في كل يوم منذ عشر سنوات. لقد 
صارت سوريا مرادفاً ملازماً للموت، 
والــخــراب، والــدمــار، فــضــلاً عــن أكبر 
حركة هجرة بشرية يشهدها القرن 
الحادي والعشرون حتى الآن»، لافتاً 
إلــى بعض الأرقـــام بينها «٤٠٠ ألف 
قتيل، واختفاء نحو ١٠٠ ألف شخص 
آخـــريـــن. ونــعــلــم جــيــداً أن الاقــتــصــاد 
السوري في حالة من السقوط المدوي 
السريع. ويعيش أكثر مــن ٩٠٪ من 
المواطنين السوريين تحت خط الفقر 
المدقع راهناً. كما يواجه أكثر من ١٣ 
مليون مواطن سوري –أي ما يقارب 
نسبة ٦٠٪ من إجمالي سكان البلاد 
ونصفهم من الأطفال– انعداماً شديداً 
فــي الأمـــن الــغــذائــي مــع احتياجاتهم 
المـــلـــحّـــة لــلــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات 
الإنسانية العاجلة. وهـــذا، مــع فــرار 
أكــثــر مــن ١٢ مــلــيــون مــواطــن ســوري 
من بلادهم، مع الآلاف الآخرين منهم 
الذين يعيشون في مخيمات العراء 

في شمال البلاد».
وأضــــاف أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

يـــورو، وهــو المبلغ  منح ٥٦٠ مليون 
نفسه الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي 
في مؤتمر العام الماضي، يضاف إلى 
٢٥ مــلــيــار يــــورو قــيــمــة المــنــح المــالــيــة 
الــتــي أقــرهــا الاتــحــاد الأوروبـــــي منذ 
بداية الأزمــة السورية، و«استطعنا 
من خلال ذلك المؤتمر، الذي ضم أكثر 
مــن ٨٥ مندوباً وممثلاً عــن أكثر من 
٥٥ دولة وأكثر من ٢٥ منظمة دولية، 
يــوازي ٥٫٣ مليار يورو  أن نؤمّن ما 
من إجمالي التعهدات بالمنح المالية 

الجديدة بصفة مشتركة».
وقال المفوض بوريل: «مصالحنا 
كـــأوروبـــيـــين بــســيــطــة لــلــغــايــة، وهــي 
تـــتـــســـق مـــــع مـــــا يـــــريـــــده المــــواطــــنــــون 
الــســوريــون أيــضــاً: نــريــد لــســوريــا أن 
الــوقــوف على أقدامها كدولة  تعاود 
اتــفــقــت  آمـــنـــة ومــســتــقــرة (...)  جـــــوار 
الأطـــراف الدولية والأطـــراف الأخــرى 
المعنية بالأزمة السورية على ضرورة 
صــيــاغــة دســـتـــور جـــديـــد لــلــبــلاد مع 
إجـــراء الانــتــخــابــات الــحــرة والنزيهة 
تحت رعــايــة وإشــــراف منظمة الأمــم 
وزاد:   .«٢٢٥٤ بـــمـــوجـــب  المــــتــــحــــدة 
«ســـوريـــا تــحــتــاج إلـــى تغيير المــســار 
الـــــــراهـــــــن (...) ويـــــقـــــع عــــلــــى عـــاتـــق 
الــحــاكــم مسؤولية  الـــســـوري  الــنــظــام 
كــبــرى فـــي اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات المــهــمــة 
والمنصوص عليها في قــرار مجلس 
الــــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤. وإذا ما  الأمـــــن 
اتخذت الحكومة السورية الخطوات 
الــســلــيــمــة فــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح، 
ســنــســتــجــيــب جــمــيــعــاً لـــذلـــك. وحــتــى 
بــلــوغ هـــذه الــلــحــظــة، ســـوف نــواصــل 
ـــعـــد  مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــصُّ
كافة. لن نتوقف عن فرض العقوبات 
الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع 
مـــن أي مــســتــوى، ولـــن نــدعــم جــهــود 
إعــــــــادة الإعـــــمـــــار أبـــــــداً حـــتـــى نــشــهــد 
الــســيــاســي في  بـــدء عملية الانــتــقــال 
ســـوريـــا». وقـــال دبــلــومــاســي إن هــذه 
الشروط هي «لاءات أوروبية ثلاث».

وردّت الخارجية السورية على 
بــــيــــان مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل بــوصــفــهــا 
مـــا صــــدر عــنــه بــأنــه «غــيــر شــرعــي». 
وقالت الخارجية في رسالة وجهتها 
إلـــــــى كـــــل مـــــن الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة ورئــيــس مــجــلــس الأمــــن، إن 
«الجمهورية العربية السورية تعرب 
عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر 
وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة 
السورية»، علماً بأن روسيا شاركت 
فــي المؤتمر ووجّــهــت الانتقاد نفسه 

بسبب عدم تمثيل دمشق.

مفوض الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبي جوزيف بوريل في مؤتمر بروكسل ٣٠ الشهر الماضي (رويترز)

«داعش» يخطف مدنيين ورجال شرطة 
بهجوم مباغت في البادية السورية

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القامشلي: كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

أفيد بقيام «داعـــش» بخطف مدنيين في 
الــبــاديــة الــســوريــة أمـــس، فــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
تــركــيــا أن جيشها سيستمر فــي ســوريــا «مــن 
أجل حماية مصالحها»، في وقت كشفت فيه 
تقارير «تغاضي» أنقرة عن نشاط أحد عناصر 
تنظيم «القاعدة» يعمل على تشكيل جيش من 

المسلحين الأتراك المتشددين.
وخــطــف عــنــاصــر «داعـــــش» الـــثـــلاثـــاء، ١٩ 
شــخــصــاً غــالــبــيــتــهــم مـــن المـــدنـــيـــين إثــــر هــجــوم 
مــبــاغــت شــنــوه فــي منطقة الــبــاديــة فــي وســط 
ســــوريــــا، حـــســـب «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان». وأوضــــح أنـــه خـــلال اشــتــبــاكــات مع 
قــــوات الــنــظــام فـــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، عمد 
التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة 
و١١ مدنياً، كانوا يجمعون الكمأة «في منطقة 

قريبة، ولا يزال هناك ٤٠ شخصاً مفقوداً».
وأفــادت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
«اختطاف عدد من أهالي قرية  (سانا) أيضاً بـ
السعن مــن قبل تنظيم داعـــش الإرهــابــي (...) 
خلال جمع الكمأة»، مشيرة إلى إصابة آخرين 
بـــجـــروح نــقــلــوا إثـــرهـــا إلــــى مــســتــشــفــى مــديــنــة 

السلمية.
ومنذ إعلان القضاء على مناطق التنظيم 
قبل عامين وخسارته جميع مناطق سيطرته، 
انـــكـــفـــأ «داعــــــــــش» إلــــــى الــــبــــاديــــة المــــمــــتــــدة بــين 
محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) 
عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه 
فــي مناطق جبلية. وخـــلال الأشــهــر الماضية، 
صــعّــد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المــتــطــرف مــن وتــيــرة 
هجماتهم على قــوات النظام في البادية التي 

تحولت إلى مسرح اشتباكات.
وقــال مدير «المــرصــد» رامــي عبد الرحمن 
إن عناصر التنظيم عــمــدوا فــي هجمات عدة 
إلــى «خطف مدنيين ورعـــاة وجــنــود مــن قــوات 
الــنــظــام»، مشيراً إلــى أنــه «فــي معظم الأحــيــان 
كـــــان يـــتـــم إعـــــــدام المـــخـــطـــوفـــين، خـــصـــوصـــاً مــن 
عــنــاصــر قـــوات الــنــظــام». وأوضــــح أن العملية 
الأخيرة الثلاثاء «تُعد أكبر حادثة خطف يقوم 
بها التنظيم منذ إعــلان القضاء على مناطق 
التنظيم». وخلال سيطرته على مناطق واسعة 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، شـــنّ التنظيم المتطرف 

عمليات خطف عدة طالت عشرات المدنيين.
وأفاد «المرصد»، أمس (الثلاثاء)، بوقوع 
اشــتــبــاكــات بــين الــفــصــائــل الــســوريــة المسلحة 
المــوالــيــة لتركيا وقــــوات ســوريــا الديمقراطية 
(قسد) على محور كفر خاشر ومرعناز جنوب 
مدينة إعزاز، تزامناً مع قصف تركي من قاعدة 
البحوث على قرية مرعناز شمال حلب تسببت 

في قطع طريق الشط الواصلة ما بين مدينتي 
إعزاز وعفرين الواقعتين ضمن سيطرة القوات 
لــهــا، فيما يعرف  المــوالــيــة  التركية والفصائل 

بمنطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».
وأبــــرم الــنــظــام اتــفــاقــاً جــديــداً مــع «قــســد» 
بــعــد أيـــــام مـــن فــشــلــه بــعــقــد اتـــفـــاق مــمــاثــل في 
إدلــــــب. وأكــــــدت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة أن الاتـــفـــاق 
«فـــتـــح المـــعـــابـــر بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة  قــضــى بــــ
النظام وشمال شرقي سوريا بتزويد مناطق 
سيطرته بالبترول بمعدل ٢٠٠ صهريج نفطي، 
ذلك بعد أيام من فشل افتتاح معابر مع مناطق 
إدلب وحلب». وقضى الاتفاق بإلزام السيارات 
التجارية بدفع ضرائب بنسبة ٣٠ في المائة من 
قيمة حمولتها، وخمسة آلاف ليرة عن كل فرد 

يدخل مناطق سيطرة «قسد».
وســبــق أن أعــلــنــت روســـيـــا افــتــتــاح ثــلاثــة 
ــــــب وحــلــب،  مــعــابــر بـــين مــنــاطــق الـــنـــظـــام وإدل
الخاضعتين لسيطرة فصائل، وهو ما لم يُنفذ، 

بسبب رفض تركيا والفصائل المحلية.
على صعيد آخــر، كشف موقع «نــورديــك 
مونيتور» السويدي أن تركيا «تغض الطرف 
(الــقــاعــدة)  عــن إرهــابــي يعمل لحساب تنظيم 
يــســعــى لتشكيل جــيــش مــن المــقــاتــلــين الأتــــراك 
المتشددين». وذكر الموقع أن خليل كورتولوش، 
«أبو محمد علي» (٤٥ عاماً)، تدرب على  الملقب بـ
يد جماعة «التبليغ» الباكستانية، وانضم إلى 
تنظيم «القاعدة» الإرهابي في سوريا، لمحاولة 
تكوين ما يسمى «جيش» من أتراك متشددين.
ونسب الموقع إلى وثائق مخابراتية، قال 
إنــه حصل عليها، أن كــورتــولــوش تنقل مــراراً 
بــين تــركــيــا وســـوريـــا مــنــذ عـــام ٢٠١٢ مــن أجــل 
القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية بما فيها 
«القاعدة» وفروعها، وأنه أخبر أصدقاءه بشأن 
محادثاته مع قــادة «القاعدة» في أفغانستان 
وباكستان، وأنــه يتطلع لتكوين «جيش» في 

سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن 
الجيش التركي سيواصل حماية مصالح بلاده 
فــي ســوريــا، مضيفاً خــلال لقاء مــع مسؤولين 
في جمعية الضباط المتقاعدين في مقر وزارة 
الــدفــاع التركية جــاء على خلفية إصـــدار ١٠٣ 
من الأدميرالات المتقاعدين من القوات البحرية 
يــــعــــارضــــون فـــيـــه إنــــشــــاء «قــــنــــاة إســـطـــنـــبـــول» 
والمـــســـاس بــاتــفــاقــيــة «مـــونـــتـــرو» المــوقــعــة عــام 
١٩٣٦ والتي تنظم الحركة في المضائق التركية 
والــبــحــر الأســــــود، لــيــل الاثـــنـــين/ الـــثـــلاثـــاء، أن 
الــتــركــيــة مــاضــيــة فــي حماية  الــقــوات المسلحة 
حقوق ومصالح تركيا داخــل وخـــارج البلاد، 
في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان 
وليبيا وشــرق البحر المتوسط، وأنــهــا «تقدم 
تــضــحــيــات كــبــيــرة فــي ســبــيــل تحقيق الــســلام 

والاستقرار الإقليمي والعالمي».

الحكومة تضع آلية جديدة للحصول على الوقود

طوابير السيارات تمتد في شوارع مدينة دمشق و«أخواتها»
دمشق: «الشرق الأوسط»

يعكس المشهد في شوارع العاصمة 
السورية هــذه الأيـــام، مــدى الفقر الكبير 
الـــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه أغـــلـــبـــيـــة الأهــــالــــي، 
والاستغلال الفاضح الذي يتعرضون له، 
وتراجع هيبة الحكومة، ودخول شوارع 
دمشق في فوضى. وبعد تضخم طوابير 
الــطــرقــات للحصول على  الــســيــارات فــي 
البنزين من محطات الوقود في دمشق 
و«أخواتها» من المدن الخاضعة لسيطرة 
الحكومة، أصدرت الحكومة آلية جديدة 
للتعبئة، أنهت بها مشهد الطوابير، من 
دون حصول أغلبية المواطنين على المادة.

وعــلــى طــريــق عــامــة فـــي حـــي شــرق 
امـــرأة خمسينية متردية  دمــشــق، كانت 
عــبــاءة ســـوداء رثــة مليئة بشقوق جرى 
ترميمها، تسير بخطى بطيئة، وبيديها 
كيسان أســـودان لا تقدر على حملهما؛ 
إذ كانت تسير بهما لمسافة بين ٤٠ و٥٠ 
مـــتـــراً، ومــــن ثـــم تــتــوقــف وتــجــلــس على 
الرصيف لترتاح قليلاً، وتعود بعد ذلك 
لحملهما ومتابعة الطريق قاصدة سوقاً 
شعبية على بعد ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ متر.

ومـــع وصــولــهــا إلـــى بــدايــة الــســوق، 
توقفت المرأة أمام أول بسطة لبيع وشراء 
مواد «السلال الغذائية» (سكر، وعدس، 
وبـــــرغـــــل، وزيــــــت نـــــبـــــاتـــــي...)، وصــمــتــت 
لـــدقـــائـــق، وبـــعـــد أن الــتــقــطــت أنــفــاســهــا، 
عرضت بحياء على صاحب البسطة أن 
يــشــتــري مــنــهــا مــا بــحــوزتــهــا مــن عــدس. 
لكنها غضبت عندما قال لها إن «الكيلو 
بـــألـــف» لـــيـــرة، وقـــالـــت مــوجــهــة كــلامــهــا 
الله. انتو عم تبيعوا الكيلو  لــه: «خــاف 
بألفين. نحن بدنا نشتري خبز، وانتو 

بدكون تريشوا (تجمعوا ثروات)».
لـــم تــجــد المــــــرأة مـــن خـــيـــار، بــعــد أن 
عــرضــت الـــــ١٠ كــيــلــوغــرامــات مــن الــعــدس 
على أكثر من صاحب بسطة، إلا بيعها 
لأحـــدهـــم بــســعــر ألــــف لــيــرة لــلــكــيــلــوغــرام 
الواحد، لأن أغلبية الباعة يصرون على 
الــشــراء بالسعر نفسه، لكنها وبــعــد أن 
قبضت ثمنها، قالت بصوت عــالٍ وهي 
الزبائن:  أمــام البسطة وحولها عدد من 
«التجار الكبار علينا، والحكومة علينا، 
وانـــتـــو المــحــســوبــين مــنــا كـــمـــان (أيـــضـــاً) 

علينا... أشكيكم لله».

خط الفقر
ويـــعـــيـــش نـــحـــو ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة 
تــحــت خـــط الــفــقــر، فـــي وقــــت تـــــزداد فيه 

مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل 
فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن قــيــمــتــهــا، بــســبــب الانـــهـــيـــار 
القياسي التاريخي لسعر صرف الليرة 
الــســوريــة أمــام الـــدولار الأمــيــركــي، حيث 
سجل في اليومين الماضيين نحو ٣٥٠٠، 
بعدما كان نحو ٥٠ ليرة قبل عام ٢٠١١، 
وبـــاتـــت غــالــبــيــة المـــواطـــنـــين فـــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة تـــعـــيـــش أوضــــاعــــاً 
معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع 
الــجــنــونــي لـــلأســـعـــار، خــصــوصــاً المــــواد 
الغذائية، حيث ارتفعت ٣٣ مرة، بينما لا 
يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي 
القطاع العام ٢٠ دولاراً، ولموظفي القطاع 
كــــان راتـــب  الـــخـــاص ٥٠ دولاراً، بــعــدمــا 
المــوظــف الحكومي قبل ســنــوات الحرب 

نحو ٦٠٠ دولار.

التفاف
وبعد انحسار عدد السيارات المارة 
فـــي شـــــوارع دمــشــق بــســبــب نــقــص حــاد 
في مادتي البنزين والمـــازوت، وتضخم 
الــســيــارات المصطفة على  طــول طوابير 
جوانب الطرقات بانتظار الوصول إلى 
محطات الوقود للحصول على المادتين، 
وتــجــاوزهــا الأحـــيـــاء الــتــي تــوجــد فيها 
المــحــطــات وامـــتـــدادهـــا كــيــلــومــتــرات عــدة 
وصـــــــولاً إلـــــى أحــــيــــاء أخــــــرى مــــجــــاورة، 
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية، 
قـــراراً أعلنت فيه «بـــدء تطبيق  الاثــنــين، 
الآلــيــة الــجــديــدة لــتــوزيــع مـــادة البنزين 
وفق نظام الرسائل النصية القصيرة» 
بـــــدءاً مـــن يــــوم أمــــس الـــثـــلاثـــاء، وذكــــرت 
أن الآلــيــة الــجــديــدة تعتمد عــلــى إرســـال 
رسالة نصية قصيرة لهواتف المواطنين 
الجوالة تتضمن تفاصيل المحطة التي 
يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية 

الرسالة، البالغة ٢٤ ساعة.
و«لضمان تسلم الرسالة النصية 
الخاصة بتعبئة مــادة البنزين» طلبت 
الـــــوزارة مــن المــواطــنــين «ضــــرورة تأكيد 
رقم (الموبايل) الخاص ببطاقة الآليات 
(الـــذكـــيـــة) عــبــر المـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة 
(تطبيق وين - قناة تلغرام - موقع مركز 

.«(USSD الخدمة الذاتية - خدمة
ومنذ الإعلان عن «الآلية الجديدة» 
لـــتـــوزيـــع الـــبـــنـــزيـــن، يـــحـــاول المـــواطـــنـــون 
تــأكــيــد رقــــم هــاتــفــهــم الــــجــــوال الــخــاص 
ببطاقتهم «الذكية»، لكن تطبيق «وين» 
الـــذي يعتمد عليه أغلبيتهم لا يعمل، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أحـــدهـــم:  ويــــقــــول لـــــ
«حاولت مئات المرات وطلعت روحي وما 

فتح (ويــن)، وكل من نسأله من الأقــارب 
والمعارف يحصل معهم ما حصل معي، 
أنـــا بــس بـــدي (أريــــد) أعـــرف مــن وصلت 

إليه رسالة؟».
ومنذ ساعات الصباح الباكر وحتى 
فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــر، اخــتــفــت طــوابــيــر 
الــشــوارع؛ إذ اقتصر عدد  السيارات من 
السيارات المصطفة عند بعض محطات 
التعبئة عــلــى مــا بــين ١٠ ســيــارات و١٥ 

سيارة.
«الـــشـــرق  خــبــيــر اقـــتـــصـــادي يـــعـــدّ لــــ
الأوســـط» أن «المشكلة الرئيسية ليست 
في (آلية التوزيع)؛ المشكلة أن الحكومة 
لا يوجد لديها وقود، ومشهد الطوابير 
بات محرجاً جداً لها، وبالقرار الجديد 
أنهت تلك الطوابير، وأصحاب السيارات 
عليهم انــتــظــار رســائــل الــفــرج، كما هي 
حال الغاز ومازوت التدفئة، اللذان انتهى 
فــصــل الـــشـــتـــاء ولــــم تــصــل رســائــلــهــمــا» 

لأغلبية المواطنين.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار الأشـــــــهـــــــر الــــثــــلاثــــة 
المــاضــيــة الـــتـــي شـــهـــدت أزمـــــة حـــــادة في 
نقص البنزين والمـــازوت وسبقت «آلية 
التوزيع» الجديدة للبنزين، كــان هناك 
مــشــهــد الــطــوابــيــر الــطــويــلــة لــلــســيــارات 
المصطفة للوصول إلى المحطات، ويوجد 
إلى جانبها طوابير أخرى أصغر منها 
لــعــشــرات الأمـــتـــار، وتسير  بكثير تمتد 
بشكل أسرع من الأول ومعظم المصطفين 

فيها من «النافذين».

تنظيم الطوابير
وفـــــــي حــــــين يـــــقـــــوم قــــائــــمــــون عــلــى 
الــدور  المحطات ومسؤولون عن تنظيم 
أمـــن ومــيــلــيــشــيــات) بالتعامل  (عــنــاصــر 
مـــع أصـــحـــاب الـــســـيـــارات المــصــطــفــة في 
الـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة بـــأســـلـــوب يــخــلــو 
مـــن الـــلـــبـــاقـــة، يــتــعــامــلــون بـــاحـــتـــرام مع 
المصطفين في الطوابير القصيرة، وفي 
كثير من الأحيان يقومون بتجاوز الدور 
الأخير عندما تأتي شخصية نافذة جداً؛ 
إذ يدخلون سيارتها من فتحات جانبية 
ويــقــومــون بتعبئتها وأحــيــانــاً بكميات 
تتجاوز كثيراً المسموح به (٢٠ لتر بنزين 

كل ٧ أيام للسيارة الخاصة).
أصـــحـــاب الـــســـيـــارات المــصــطــفــة في 
الطوابير الطويلة كانوا ينظرون بتحسر 
إلــى مــا يــجــري فــي الــطــوابــيــر القصيرة، 
وهــــم يــنــتــظــرون لــســاعــات وربـــمـــا لــيــوم 
كامل ليأتي دورهم، لكن قلة منهم كانت 
تبادر إلى الاعتراض «فكلنا مواطنون»؛ 
على حد قول أحدهم عندما كان ينتظر 

عند إحدى المحطات في غرب العاصمة 
الاثــنــين المــاضــي، بينما احــتــدت الـــردود 
عـــلـــيـــه مـــــن قـــبـــل قـــائـــمـــين عـــلـــى المــحــطــة 
ومــنــظــمــي الــــدور ومــصــطــفــين فــي الـــدور 
قــــال أحـــدهـــم بــعــد أن عبأ  الــقــصــيــر؛ إذ 
سيارته بأكثر من ٥٠ لتر بنزين: «روح 

اشتكي. روح بلط البحر».
ويتحدث بعض الأهالي عن إصابة 
عدد من الأشخاص بجلطات قلبية أثناء 
انتظارهم لساعات طويلة أمام المحطات، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وتـــقـــول ســـيـــدة لــــ
زوجها منذ يومين خرج فجراً للحصول 
عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن وعـــــــاد مــــســــاء مــــن دون 
الحصول عليه، وتضيف: «عاد مقهوراً 
لا يقوى على الوقوف، ووجهه شاحب، 
وبعد ساعات تألمَ وأسعفناه إلى طبيب 
فــي الــحــي أكــد ضـــرورة إسعافه بسرعة 
إلى المشفى؛ لأن الأعــراض تدل على أنه 
أصيب بجلطة قلبية، وهو ما أكده أطباء 

المشفى».
مـــا يـــجـــري عــنــد مــحــطــات الـــوقـــود، 
يـــنـــســـحـــب أيــــضــــاً عـــلـــى الأفــــــــــــران، الـــتـــي 
تــتــواصــل ظــاهــرة الازدحـــــام عليها منذ 
أشهر بسبب نقص حاد في القمح، فأمام 
أحد الأفــران في شمال دمشق، يصطف 
المئات في انتظار دورهم للحصول على 
مخصصاتهم اليومية من الخبز بالسعر 
المدعوم (١٠٠ ليرة للربطة المؤلفة من ٧ 

أرغفة) وسط حالات تدافع كبيرة.
كثير مــن المصطفين فــي الطوابير 
الثلاثة (مدني - نساء - عسكري) تعلو 
أصــواتــهــم لـــدى مــشــاهــدتــهــم أشــخــاصــاً 
يدخلون من جانب الكوات الثلاث لمرات 
متتالية ويــحــصــلــون فــي كــل مـــرة على 
كمية ربما تكفي لخمسة أشخاص ممن 
ينتظرون في الدور، ومن ثم يبيعونها 
على الرصيف بمبلغ ألف ليرة للربطة.

«الــشــرق الأوســـــط» شــاب  ويــقــول لـــ
كـــان بــين المــصــطــفــين: «يـــأخـــذون الخبز 
ويبيعونه أمـــام أعــين الأمـــن والــشــرطــة، 
ورغم صراخ (اعتراض) الناس، فإنه لا 
أحــد يــكــتــرث»، ويــضــيــف: «هـــؤلاء كلهم 
شركاء. نحن نعيش في غابة. بالاسم 
ا عصابات». 

ّ
ا (عندنا) حكومة. عن

ّ
عن

ويتابع: «نعم غابة وعصابات. شوف 
الوضع بالأسواق... كل بياع بسعّر على 

كيفه».
ويـــعـــيـــش أغـــلـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الــــحــــكــــومــــة حـــالـــيـــاً 
أوضاعاً معيشية هي الأسوأ في تاريخ 
الــبــلاد، بسبب تراكم وتضخم الأزمــات 
المعيشية والـــغـــلاء، وعـــدم تــوفــر أبسط 

مقومات الحياة من خبز ووسائل نقل 
ووقود وكهرباء، وازديــاد انتشار وباء 
«كــوفــيــد١٩»، بينما تــبــدو دمــشــق شبه 
مـــشـــلـــولـــة، وكــئــيــبــة وحــــزيــــنــــة، ويـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» وهــــو في  أحـــدهـــم لــــ
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة مــــع حـــشـــود تــنــتــظــر 
وسيلة نقل: «الشام تبكي... وسكانها 
في الطرقات... دموع عزيزة سالت على 

وجهها».
إلى ذلك، قالت مصادر في السويداء 
إن أعــــــــدادا مــــن الأهــــالــــي تــجــمــعــوا فــي 
محيط محطة وقود شمال المدينة التي 
خصصت للتوزيع وفق النظام الجديد 
واحتجوا على القرار وطالبوا بالعودة 
عنه وتوزيع البنزين كالمعتاد أو إغلاق 

المحطة.
وتــــــطــــــورت الاحــــتــــجــــاجــــات وســـط 
سماع أصـــوات رصــاص بالهواء لفض 
التجمع، كما توجه مجموعة من الأهالي 
وعناصر من الفصائل المحلية المسلحة 
إلــى مقر «شــركــة تكامل» المــســؤولــة عن 
إصــدار البطاقة الذكية التي بموجبها 
يتم إرسال التبليغات النصية. ونفذوا 
احـــتـــجـــاجـــا أمــــــام الـــشـــركـــة الـــتـــي أخــلــت 
مـــقـــرهـــا مــــن المـــوظـــفـــين فــــي أجــــــــواء مــن 
الــتــوتــر والــغــضــب الــشــديــد، وبــث موقع 
«الـــســـويـــداء ٢٤» صــــورا للاحتجاجات 
مــحــمــلا الــحــكــومــة بــدمــشــق المــســؤولــيــة 
عـــمـــا يــــجــــري. وقـــــــال: «عـــجـــز الــحــكــومــة 
عــن إيــجــاد حــلــول لـــلأوضـــاع المعيشية 
والاقتصادية الخانقة، والتفافها على 
الأوضـــاع بحلول تزيد التضييق على 
المواطن، أدى لاحتقان كبير في المحافظة 

والبلاد عموماً»
وردت مصادر أهلية في السويداء 
إلــى «وجـــود أعــداد  سبب الاحتجاجات 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــســــيــــارات فــــي الـــســـويـــداء 
بـــطـــاقـــاتـــهـــا الـــذكـــيـــة غـــيـــر مــفــعــلــة وكـــي 
تتفعل تحتاج لمعاملة مصرفية وإيداع 
خمسة ملايين ليرة فــي المــصــرف، وهو 
أمر منهك بل غير ممكن في ظل أوضاع 
الــنــاس  معيشية قــاســيــة إذ أن غــالــبــيــة 
أمــــور معيشتها فكل  فـــي تــدبــر  تــعــانــي 
شـــيء يــحــصــلــون عــلــيــه يـــســـددون ثمنه 
بــالــتــقــســيــط والــــديــــون هــــدت كــاهــلــهــم». 
وتــوقــعــت المـــصـــادر مـــزيـــدا مـــن الــغــضــب 
والانفلات الأمني إذا استمرت الأوضاع 

على هذا النحو.
إلـــى ذلــــك، أفــــادت مــصــادر أن قـــرارا 
صـــدر بــإعــطــاء مهلة للشباب فــي درعــا 
المـــــجـــــاورة لـــلـــســـويـــداء، قـــبـــل الالـــتـــحـــاق 

بالجيش لأداء الخدمة العسكرية.

واشنطن تؤكد أن «قيصر» لا يعرقل المساعدات للسوريين
واشنطن: إيلي يوسف

الــخــزانــة الأميركية الاثــنــين، بياناً  أصـــدرت وزارة 
تــوضــيــحــيــاً يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق «الـــعـــقـــوبـــات الــثــانــويــة» 
الــتــي يفرضها «قــانــون قــيــصــر» عــلــى الأشــخــاص غير 
الأمــيــركــيــين، بــمــا فـــي ذلـــك المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 

والمؤسسات المالية الأجنبية.
وقالت الــوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية، لن يعتبر المعاملات «غير المهمة» التي يقوم 
بها الأشــخــاص غير الأمــيــركــيــين، معرضة للعقوبات 
بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام 
الماضي، إذا لم يطلب الأشخاص الأميركيون ترخيصاً 

محدداً من المكتب للمشاركة في مثل هذه المعاملة.
وعد مراقبون هذا «التوضيح» إشارة إلى احتمال 

قيام واشنطن بخفض عقوباتها على بعض المعاملات 
المــالــيــة والــتــجــاريــة، فــي ظــل الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
عملية تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومقدمة 
«تسوية مــا» قبيل مناقشة قضية المعابر الحدودية  لـ
التي ينتهي الترخيص الأممي لها في يوليو (تموز) 
المقبل. وقالت مصادر سورية معارضة في واشنطن إن 
جهودها «أثمرت في التواصل مع المسؤولين الأميركيين، 
عــن ضــــرورة تــوضــيــح مــا يمكن الــقــيــام بــه بــهــدف عــدم 
تحويل (قانون قيصر) إلى سلاح بيد النظام، لمعاقبة 
الشعب السوري، الذي يعاني الأمرّين في التعامل مع 
جائحة كورونا». وأوضح بيان وزارة الخزانة، أنه وفقاً 
لذلك، لن يخاطر الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك 
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، 
بالتعرض للعقوبات بموجب «قانون قيصر» المخصص 

الــصــادر في ٢٠١٩، بسبب  لحماية المدنيين السوريين 
الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات 
لمثل هــذا النشاط، المــصــرح بــه للأشخاص الأميركيين 
بموجب الترخيص العام الصادر بموجب هذا القانون.

وأوضح البيان أنه للحصول على قائمة الترخيص 
العام المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا، 
يطلب الاطلاع على صحيفة الوقائع الصادرة عن مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية في ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠. 
وأوضــح أن المــادة ٧٤٢٥ من قانون قيصر تقنن كيفية 
توفير المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة «كوفيد 
- ١٩»، مــع بعض الاســتــثــنــاءات، الــتــي تــصــرح ببعض 

الخدمات لدعم المنظمات غير الحكومية.
البيان أن القسم ٧٤٣٢ من قانون قيصر  وأضــاف 
يقدم تنازلاً إنسانياً عن الأنشطة التي لا يغطيها قانون 

البيان على أن هــذا التوجيه  الــعــام. وشــدد  الترخيص 
فيما يتعلق بالأشخاص غير الأميركيين لا ينطبق على 
المعاملات والأنشطة التي قد تخضع لعقوبات بموجب 
بــرامــج عقوبات أخــرى يديرها مكتب مراقبة الأصــول 
الأجـــنـــبـــيـــة، كـــالمـــعـــامـــلات مـــع الأشــــخــــاص المــحــظــوريــن 
المعينين بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم ١٣٢٢٤ 
المتعلق بمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية، أو الأمر التنفيذي رقم ١٣٨٩٤ المتعلق بسلطة 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة بسوريا، ما 
لم يكن معفياً أو غير مسموح به من قبل مكتب مراقبة 

الأصول الأجنبية.
ومنذ بدء تنفيذ «قيصر» فرضت واشنطن عقوبات 
عــلــى نــحــو ١١٠ أشـــخـــاص وكـــيـــانـــات تــابــعــين لــلــنــظــام 

السوري وحلفائه.



Issue العدد ١٥٤٧١ - Wednesday ٩الأربعاء ٢٠٢١/٤/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

لقاء ليبي في تونس
لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات

تونس: المنجي السعيداني

تحتضن العاصمة التونسية 
اليوم الأربعاء لقاء أعضاء الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــذي يستمر 
حـــتـــى بـــعـــد غــــد الـــجـــمـــعـــة، بــهــدف 
حـــســـم الــــجــــدل الــــدائــــر حـــــول عـــدم 
تـــوفـــر قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة لإجـــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
المزمع إجراؤها في ٢٤ من ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
ويــأتــي هــذا الاجــتــمــاع تلبية 
لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
ليبيا، التي دعــت أعضاء اللجنة 
الــقــانــونــيــة، المــنــبــثــقــة عـــن ملتقى 
الــحــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، لعقد 
اجتماع في العاصمة التونسية، 
بــــــهــــــدف اســـــتـــــكـــــمـــــال المــــرجــــعــــيــــة 
الدستورية للانتخابات، وإعــداد 
الــــــقــــــوانــــــين المــــنــــظــــمــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة. عـــلاوة عــلــى تحديد 
عدد الدوائر الانتخابية ومكاتب 
الاقتراع، وغيرها من الاستعدادات 
لإنـــــجـــــاح الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة، 
وعــــرضــــهــــا لاحــــقــــا عـــلـــى أعـــضـــاء 

ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبــــســــبــــب صــــعــــوبــــة تــنــظــيــم 
الليبي  الــدســتــور  اســتــفــتــاء عــلــى 
فــي هــذا الحيز الــزمــنــي المــحــدود، 
الــفــاصــل عــن تــاريــخ ٢٤ ديسمبر، 
فــــــــإن تـــــقـــــاريـــــر إعـــــلامـــــيـــــة لــيــبــيــة 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء 
اللجنة القانونية بملتقى الحوار 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي، أكـــــــــدت أن 
أعضاء اللجنة سيناقشون سبعة 
مقترحات ترتبط بــإرســاء قاعدة 
دســـتـــوريـــة لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
عــلــى أن يــتــبــنــوا مــقــتــرحــا وحــيــدا 
في نهاية هــذه الاجتماعات التي 

تتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وأضـــــافـــــت الـــتـــقـــاريـــر ذاتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـي  الــــــحــــــوار  أن مـــلـــتـــقـــى 
الـــلـــيـــبـــي ســـيُـــبـــقـــي عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الدستورية، التي سيناقشها في 

وضـــــع احـــتـــيـــاطـــي، وأنــــــه لــــن يــتــم 
الـــلـــجـــوء إلــيــهــا إلا فـــي حــــال عــدم 
الليبي  الــنــواب  تــصــويــت مجلس 
الــقــاعــدة المتفق بشأنها في  على 

اجتماعات الغردقة المصرية.
الــوضــع السياسي  ويتطلب 
في ليبيا وجــود إجــراء دستوري 
يـــــؤطـــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، 
ويضفي الشرعية على الانتخابات 
المقبلة. ومن المفترض إيجاد حل 
لــهــذا المـــــأزق الـــدســـتـــوري حــتــى لا 
يتعطل المسار الانتخابي، وهو ما 
سيحاول أعضاء اللجنة القانونية 

مناقشته اليوم في تونس اليوم.
وكانت عدة أطراف سياسية 
وأمــنــيــة لــيــبــيــة قـــد أكـــــدت دعــمــهــا 
الانتخابات الليبية المقبلة، وفي 
مــقــدمــتــهــم المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
الــذي دعم  قائد الجيش الوطني، 
هــــذا الــخــيــار الــســيــاســي، وطــالــب 
بــإجــراء الانتخابات فــي موعدها 
دون تأخير، وهو ما قد يساهم في 
حلحلة الوضع السياسي والأمني 

في ليبيا.
وفــــــــــــــــي انــــــــــتــــــــــظــــــــــار مــــــوعــــــد 
الانتخابات المقبلة، فــإن مختلف 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة تــتــفــق على 
ضــرورة إخــراج المرتزقة الأجانب 
من ليبيا بشكل سريع، وهذا الملف 
يعتبر حسب تصريحات نجلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، 
من أهم وأصعب الملفات المطروحة 
على حكومة عبد الحميد الدبيبة، 
التي نالت ثقة البرلمان الليبي في 
العاشر من مارس (آذار) الماضي، 
نظرا لتداخل عدة أطراف داخلية 

وخارجية فيه.
يـــذكـــر أن تـــونـــس احــتــضــنــت 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي ملتقى الحوار السياسي 
الليبي تحت شعار «ليبيا أولا»، 
بـــمـــشـــاركـــة ٧٥ شــخــصــيــة  وذلـــــــك 
ليبية، ورعاية مباشرة من منظمة 

الأمم المتحدة.

مجهولون يخطفون 
مدير أمن زوارة الليبية

القاهرة: جمال جوهر

خــطــف مــجــهــولــون مــديــر أمــن 
زوارة العميد عماد الدين مسعود 
عــبــزة، فجر أمــس، وقــالــت المديرية 
في بيان مقتضب، إن عبزة خُطف 
عندما كــان في طريقه لأداء صلاة 
الــــفــــجــــر، مــــوضــــحــــة أنـــــهـــــا فــتــحــت 
الــواقــعــة، دون الكشف  تحقيقاً فــي 

عن مزيد من التفاصيل.
نــحــو  تـــبـــعـــد  الــــتــــي  وزوارة، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً غــــــرب طـــرابـــلـــس،   ١٢٠
تعد واحــدة من المــدن الليبية التي 
تــــعــــانــــي مــــــن ســــيــــطــــرة عـــصـــابـــات 
الاتــجــار بالبشر، وتهريب الوقود 
المـــــدعـــــوم مــــن الـــــدولـــــة. وجــــــاء هـــذا 
الـــحـــادث بــعــد ســـاعـــات مـــن إطـــلاق 
سراح الناشط المدني جمال عدس، 
رئــيــس مــفــوضــيــة المــجــتــمــع المــدنــي 
فرع طرابلس السابق، أول من أمس، 
بعد أكثر من ١١ يوماً على خطفه 
فـــي وضـــح الــنــهــار بــمــنــطــقــة زنــاتــه 
في طرابلس. وكانت المفوضية قد 
حملت السلطة التنفيذية في ليبيا 
مـــســـؤولـــيـــة ســـلامـــتـــه، وطــالــبــتــهــا 

بسرعة إطلاق سراحه.
من جهة ثانية، وبعد خمسة 
أيــــــام مــــن وقــــــوع عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
«بجبل السلوم غرب تونس، قالت 
السفارة الفلبينية لدى ليبيا إنها 
تعمل مع السلطات التونسية على 
تـــحـــديـــد هـــويـــة مـــرتـــكـــب الــتــفــجــيــر 
الانــــتــــحــــاري، الـــــذي تـــرجـــح جــهــات 
امــــرأة فلبينية  التحقيق هــنــاك أن 
تنتمي لتنظيم (داعــش) الإرهابي 

هي من قامت به». 
وقــــالــــت ســــفــــارة الـــفـــلـــبـــين فــي 

ليبيا، مساء أول من أمس، إنه خلال 
قــيــام «الــحــرس الــوطــنــي التونسي 
بـــمـــداهـــمـــة إحــــــدى الــــبــــؤر بــمــنــطــقــة 
الــــقــــصــــريــــن، أقـــــدمـــــت زوجــــــــة أحـــد 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة عــلــى تفجير 
نفسها بحزام ناسف»، مشيرة إلى 
أن «تقارير إخبارية ووسائل إعلام 
محلية زعمت أن الانتحاري مواطن 

فلبيني».
الــســفــارة موضحة  وأضـــافـــت 
إلـــى جــانــب القنصلية  تــقــوم  أنــهــا 
الـــفـــخـــريـــة فــــي تـــونـــس بــالــتــنــســيــق 
مـــع الــســلــطــات هــنــاك بــشــأن هــويــة 

وجنسية الانتحاري.
وســبــق للفلبين أن أعلنت في 
الثاني من الشهر المــاضــي، العثور 
على رفــات ٤ من مواطنيها، قتلهم 
«داعــــــش» فـــي ليبيا مــنــذ ٦ أعــــوام، 
ونقلت السفارة عــن وزيــر الشؤون 
الخارجية الفلبيني، تــيــودورو إل 
لوكسين جونيور، قوله إنهم تمكنوا 
مــن تأكيد مــوقــع رفـــات الفلبينيين 
الأربـــعـــة فــي مــقــبــرة الــظــهــر الحمر، 
الــتــي تبعد عــن مــديــنــة درنــــة شــرق 

ليبيا نحو ١٠ كيلومترات.
وأوضــحــت السفارة أن هؤلاء 
تــم خطفهم مــع اثنين مــن زملائهم 
فـــي الــعــمــل مـــن الــنــمــســا والــتــشــيــك 
مـــن قــبــل «داعــــــــش»، أثـــنـــاء هــجــوم 
عـــلـــى حـــقـــل نـــفـــطـــي جــــنــــوب لــيــبــيــا 
فــي ٦ مـــارس (آذار) ٢٠١٥، مشيرة 
إلــــى أنــــه لـــم تــكــن هــنــاك مــعــلــومــات 
متوفرة عــن العمال المختطفين إلا 
منذ نحو عــامــين، حــين تــم العثور 
على حاسوب كان بحوزة مقاتلي 
«داعـــــــش»، ويـــحـــوي فــيــديــو يظهر 

عملية إعدامهم.

قاضي التحقيق يقرّر تجميد 
ممتلكات الرئيس الموريتاني السابق

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قـــــــرر قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا تـــجـــمـــيـــد مــمــتــلــكــات 
وأرصــــدة الــرئــيــس الــســابــق محمد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز، والمــتــهــمــين معه 

في «ملفات فساد».
وقال محامي الرئيس السابق 
محمد أشدو، أمس، لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، إن قــطــب الــتــحــقــيــق في 
الـــجـــرائـــم الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــســـاد 
أمـــــس،  مـــــن  أول  مــــســــاء  أبـــلـــغـــهـــم 
بــقــرار تجميد أرصـــدة موكليهم. 
السابق  الأمـــر بالرئيس  ويتعلق 
آخــــريــــن،  مــتــهــمــاً  وصـــــهـــــره، و١١ 
مــن بينهم وزراء ســابــقــون، وجّــه 
«غـــســـل  إلـــيـــهـــم الــــقــــضــــاء تـــهـــمـــاً بــــ
الأموال»، و«الإثراء غير المشروع»، 
و«اســتــغــلال الــنــفــوذ»، و«الإضـــرار 

بمصالح وممتلكات الدولة». 
وتبلغ ممتلكات المتهمين نحو 
١١٠ ملايين دولار أميركي، منها ٨٠ 
مليوناً للرئيس السابق، حسبما 
أعلنت النيابة العامة الموريتانية.

كـــان الــقــضــاء المــوريــتــانــي قد 
قرر منتصف الشهر الماضي اتهام 
١٣ شــخــصــاً بــالــفــســاد، ووضــعــهــم 
تحت المراقبة القضائية المشددة، 
ومــنــعــهــم مــــن مــــغــــادرة الــعــاصــمــة 
نــواكــشــوط إلا بـــإذن قــضــائــي. كما 
أقــرب مركز  ألزمهم بالتوقيع لدى 

للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.
ولجأ محامو الرئيس السابق 
لمحكمة الاســتــئــنــاف للطعن على 
هـــــذا الـــــقـــــرار، بـــعـــد رفـــــض قــاضــي 
الــتــحــقــيــق طــلــب الــرئــيــس الــســابــق 
السماح له بمغادرة العاصمة إلى 

داخل البلاد.

رئيس الحكومة الليبية يزور دول الخليج

الدبيبة يبحث مع رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني {الهجرة والحدود}
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

شــــــهــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
أمــــس، زيـــارتـــين لرئيسي  طـــرابـــلـــس، 
حـــكـــومـــتـــي إيـــطـــالـــيـــا مــــايــــو دراغـــــــي، 
واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
وذلك في إطار الزيارات التي استهلها 
المسؤولون الأوروبــيــون والعرب إلى 
طرابلس، منذ قدوم السلطة التنفيذية 

الجديدة إلى سدة الحكم.
واستغل عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 
الـــلـــيـــبـــيـــة، زيــــــــارة نـــظـــيـــره الإيـــطـــالـــي 
ماريو دراغي إلى العاصمة طرابلس، 
والـــــتـــــي اجـــتـــمـــع خـــلالـــهـــا أيــــضــــاً مــع 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــلــيــبــي 
محمد المنفي، للإعلان عن استعداد 
«شـــراكـــة  لــيــبــيــا لـــبـــنـــاء مــــا وصـــفـــه بــــ
استراتيجية» مع إيطاليا، شعارها 

«سيادة ليبيا أولاً».
وأشاد الدبيبة في بيان له أمس 
بالدور، الذي لعبته إيطاليا في دعم 
الاستقرار ببلاده، لافتاً إلى أنها «من 
الدول القلائل التي استمرت سفارتها 
فــــي الـــعـــمـــل مــــن طـــرابـــلـــس وســـــط كــل 
الــــظــــروف». وقــــال إن المــبــاحــثــات مع 
إلــى تفعيل المعاهدة  دراغـــي تطرقت 
الليبية - الإيطالية، الموقعة في ٢٠٠٨ 
خــاصــة مــا يتعلق باستكمال تنفيذ 
الــطــريــق الـــدولـــي، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
التجاري والاقتصادي بين البلدين، 
موضحاً أن حكومته تتطلّع الٕى اعٕادة 
فتح الأجــواء الإيطالية أمــام الطيران 
الليبي، وتنظيم سير رحلات للطيران 
بـــــين شـــــركـــــات الــــبــــلــــديــــن، وتــســهــيــل 
إجــــــراءات الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة 

أكبر، من  الليبيين بشكل  للمواطنين 
خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة 

للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.
وأشار الدبيبة الٕى زيادة التعاون 
الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء، 
المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية 
الايٕــطــالــيــة، معتبرا أن ملف الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، الـــــذي يــمــثــل تــحــديــاً 
لــلــبــلــديــن، «لـــيـــس مـــســـؤولـــيـــة لــيــبــيــا 
إيطاليا  فقط»، كونها بلد عبور، أو 
كونها بلد مقصد، بل يجب أن يسهم 
المجتمع الدولي في معالجة السبب 

الحقيقي لهذا التدفق.
كــمــا كــشــف الــدبــيــبــة عـــن اتــفــاقــه 

مــع دراغـــي على ضـــرورة ســرعــة عقد 
الليبية - الإيطالية  اللجنة المشتركة 
لجلساتها، بهدف التنسيق في عدد 
من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، 
والتفاهم على الاستفادة من الخبرة 
الايٕــطــالــيــة فــي المــجــال الصحي لدعم 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــطــبــيــة المــســاعــدة 

الليبية.
من جانبه، أدرج رئيس الحكومة 
الايٕطالية في مؤتمر صحافي مشترك 
عقده أمس مع الدبيبة، زيارته أمس 
إلــــى لــيــبــيــا «فــــي اطٕــــــار دعــــم حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وأهــمــيــة الــعــلاقــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة» الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن، 

مـــؤكـــدا عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار وقــف 
إطلاق النار، والسير قدماً نحو البناء 

والمصالحة بين كل الليبيين.
وحــــث دراغــــــي حــكــومــة الــدبــيــبــة 
على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، 
والالتزام الصارم به، وقال إن «الشرط 
المــســبــق لأن تــكــون ليبيا قـــــادرة على 
المـــضـــي قـــدمـــا بــشــجــاعــة وحـــســـم هو 
أن يستمر هـــذا الالـــتـــزام». فــي إشـــارة 
إلى اتفاق وقعته أطــراف النزاع العام 
الماضي لوقف النار، موضحاً أن سفارة 
بــــلاده «كـــانـــت الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الأوروبية الوحيدة التي بقيت مفتوحة 

طوال سنوات النزاع الطويلة».

كما أشار المسؤول الإيطالي إلى 
أن المباحثات تناولت التعاون في عدد 
مـــن المــــجــــالات، وخـــاصـــة المــشــروعــات 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــطـــاقـــة، وكــذلــك 
الجانب الصحي، معلناً زيـــادة عدد 
المـــنـــح الــــدراســــيــــة لــلــطــلــبــة الــلــيــبــيــين 
لـــلـــدراســـة بــايٕــطــالــيــا، ودعــــا الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى مـــســـاعـــدة لــيــبــيــا في 

تأمين حدودها الجنوبية.
وقـــال محمد حــمــودة، المتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة إن رئـــيـــس حــكــومــة 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة، سيقوم بجولة إلى عدد من 
دول الخليج العربي، وذلــك في إطار 

مـــســـاعـــي رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تــوحــيــد 
المـــــوقـــــف الـــخـــلـــيـــجـــي، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين 
الــــدول الخليجية عــلــى أســاس  كــافــة 

الاحترام المتبادل.
بــدوره قال المنفي إنه ناقش مع 
دراغـــــي، بــحــضــور وزيــــرة الــخــارجــيــة 
سُــبــل تفعيل عمل  المــنــقــوش،  نــجــلاء 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة، خــاصــة مــعــاهــدة 
الصداقة الليبية - الإيطالية، وتفعيل 
الملاحة البحرية والتعاون في مجال 
البنية التحتية والنفط، وفتح المجال 
الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب 

وقت ممكن.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــمـــحـــورت 
مناقشات الدبيبة ونظيره اليوناني، 
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، الـــذي 
وصـــــل طـــرابـــلـــس ظـــهـــر أمــــــس، حـــول 
عــــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة، مــن 
بــيــنــهــا افــتــتــاح الــســفــارة الــيــونــانــيــة. 
وقال الدبيبة إنه أكد على «أهمية أي 
اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا 
والـــيـــونـــان»، وتــحــدث عــن اســتــعــداده 
لتشكيل لجان مشتركة مــع اليونان 
لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.
مــن جانبه، قــال ميتسوتاكيس 
إن الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لــــزيــــارتــــه هــو 
اســتــئــنــاف عــمــل الــســفــارة فــي ليبيا، 
أنــه عقب «افتتاح السفارة  إلــى  لافتاً 
الــــيــــونــــانــــيــــة بــــطــــرابــــلــــس ســيــفــتــتــح 
الــقــنــصــلــيــة فــــي بــــنــــغــــازي»، وتــعــهــد 
بـــدعـــم لــيــبــيــا «لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
وإجراء الانتخابات». كما تطرق إلى 
«إمــكــانــيــة الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
ترسيم الحدود»، مشدداً على خروج 
«المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا 

في أسرع وقت».

 رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة) 
ً
عبد الحميد الدبيبة مستقبلا

«المصالحة الوطنية» في ليبيا تحديات تحاصر المفوضية العليا لـ
القاهرة: جمال جوهر

دعا المجلس الرئاسي لحكومة 
الــقــوى  الليبية  الــوطــنــيــة»  «الـــوحـــدة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة كــافــة إلــى 
«الانـــخـــراط فــي مــســارات (المصالحة 
الوطنية) لإخراج البلاد من أزمتها، 
وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــاب الــــتــــي تــعــتــرض 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــــن خــــــلال الـــجـــهـــود 

الجماعية».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات المــجــلــس 
الرئاسي، عقب تدشين رئيسه محمد 
المـــنـــفـــي، رســـمـــيـــاً المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
للمصالحة في ليبيا، بهدف العمل 
على إزالة الاحتقان والخصومات بين 
الليبية، المترسبة منذ إسقاط  المــدن 
الــقــذافــي قبل  الــراحــل معمر  الرئيس 

١٠ أعوام من الآن.
ويــــــــــرى مــــتــــابــــعــــون أن مـــســـار 
المصالحة في ليبيا تعترضه جملة 
مــــن الأزمــــــــات الــســيــاســيــة الــقــديــمــة، 

البينية  بــالــحــروب  بعضها يتعلق 
بين بعض المدن عقب مقتل القذافي، 
والبعض الآخر يرجع إلى الموقف من 
«ثورة ١٧ فبراير (شباط)» تأييداً أو 

معارضة.
المــفــوضــيــة العليا من  وتتشكل 
رئــــيــــس وســــتــــة أعــــضــــاء يُــــنــــاط بــهــم 
جــبــر الـــضـــرر وتــحــقــيــق الــعــدالــة بين 
الــقــانــون. وقــال  الليبيين بــمــا يكفله 
محمد المُبشر، رئيس «مجلس أعيان 
لــيــبــيــا لــلــمــصــالــحــة»، إن المــصــالــحــة 
«ليست كلاماً معسولاً، لكنها تحتاج 
إلــــى شــجــاعــة ومـــصـــارحـــة واعـــتـــراف 
بالأخطاء، واعتذار وتعويض جميع 
الضحايا ومعالجة الآثار الإنسانية 

بالعدالة».
تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى هــــذه  وفـــــــي أول 
الــــــخــــــطــــــوة، رحـــــــــب يـــــــــان كــــوبــــيــــش، 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا، أمــــس، بــإنــشــاء 
المجلس الرئاسي للمفوضية العليا، 

بـــــهـــــدف إطـــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة مـــصـــالـــحـــة 
الــوحــدة والتسامح  وطنية، لتعزيز 
والــعــدالــة وحــقــوق الإنــســان، وترميم 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي بـــين مــكــونــات 
المــجــتــمــع. مـــؤكـــدا «اســـتـــعـــداد الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــدعـــم الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
فــي جــهــودهــا، والــحــاجــة إلــى عملية 
مصالحة شاملة قائمة على حقوق 
الإنسان، باعتبارها ضرورية لتأمين 
الــســلام الــدائــم والاســتــقــرار والــوحــدة 

والازدهار».
وقال أحد مشايخ قبيلة ليبية، 
«الشرق الأوسط»،  رفض ذكر اسمه لـ
إن «السلاح الموجود في حوزة بعض 
المــدن والقبائل يعد أكبر التحديات 
أمام أي مصالحة مستقبلية»، مشيراً 
إلــى أن «هــنــاك آلاف الليبيين الذين 
أجبروا على النزوح من ديارهم وترك 
ممتلكاتهم تحت التهديد، فضلاً عن 
الــقــتــلــى»، متسائلاً:  ســقــوط عــشــرات 

«من سيعوض هؤلاء؟».

وأهـــاب المنفي بجميع الليبيين 
خــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع عــــــقــــــده لــــتــــدشــــين 
المــفــوضــيــة، بــرفــقــة نــائــبــيــه عــبــد الــلــه 
اللافي وموسى الكوني «اغتنام فرصة 
الأجــواء الإيجابية التي تسود ليبيا 
لــلــوصــول إلـــى مــنــاخ مــلائــم» لإطــلاق 
عملية الانتخابات الرئاسية والنيابية 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لافتاً 
إلـــى أنـــه أســـس هـــذه المــفــوضــيــة عملاً 
بمخرجات (ملتقى الحوار السياسي)، 
ومــــا نــتــج عــنــه مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
«وحدة وطنية»، و«ما أنجزه مجلس 
النواب من توافق بين جميع أعضائه 

على منح الثقة للحكومة».
وتابع المنفي مبرزا أن المفوضية 
العليا للمصالحة الوطنية «سترعى 
عــمــلــيــة تــــوافــــق وطــــنــــي، يـــقـــوم عــلــى 
التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي، 
ســـعـــيـــاً نــــحــــو تــــعــــايــــش ســـلـــمـــي بــين 
مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــلــيــبــي يــضــمــن 

الانتقال إلى الديمقراطية».

الـــــلافـــــي أن  مـــــن جــــانــــبــــه، رأى 
مــــشــــروع المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة يــعــد 
«ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار 
لـــيـــبـــيـــا»، وأوضـــــــــح أن الـــلـــجـــان  فـــــي 
الفرعية «ستعمل على لقاء المواطنين 
فـــي مــدنــهــم، وســتــكــون هـــنـــاك لجنة 
لمناقشة وضع النازحين والمهجرين»، 
مــتــوعــداً بـــأن المــجــلــس الــرئــاســي «لــن 
يــتــرك مــلــف المــتــورطــين فـــي الــجــرائــم 
ضد الإنسانية، وستتم إحالة جميع 

المتورطين للقضاء».
ولـــــم يــكــشــف إلـــــى الآن عــــن مــن 
يترأس المفوضية؛ لكن اللافي شدد 
على أهمية اختيار الشخصيات التي 
ستعمل ضمن هذه المفوضية، ومدى 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــــجــــاوز الــصــعــوبــات 
والعراقيل، متحدثاً عن تشكيل لجنة 
فــنــيــة واســتــشــاريــة تــعــالــج المــســائــل، 
الــــتــــي قـــــد يـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــهـــا أعـــضـــاء 

المفوضية.
وبــالــنــظــر إلـــى تــجــذر الــخــلافــات 

بـــين المـــــدن الــلــيــبــيــة، ذهــــب الــكــونــي، 
إلــــى أن مــــدة عــمــل المــفــوضــيــة «غــيــر 
مرتبط بموعد الانتخابات الوطنية، 
وقد تستمر سنوات»، لكنه عبر عن 
آماله في أن تطوي صفحة الماضي، 
وتقضي على الخصومات بين جميع 

الليبيين.
فـــي شــــأن قـــريـــب، قــــال أبــــو بكر 
ســعــيــد، عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، إن 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة كلفت  وزارة 
لــجــنــة فــنــيــة مــكــونــة مـــن ٣٢ عــضــواً، 
وصــــــلــــــت تــــــرهــــــونــــــة صــــــبــــــاح أمـــــس 
لــتــبــدأ عــمــلــهــا بـــإجـــراء مــســح شــامــل 
للتعرف على أوضاع أهالي ضحايا 
«المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة»، الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والصحية والنفسية، 
وإعــــداد قــاعــدة بــيــانــات رســمــيــة يتم 
إحــالــتــهــا لــلــجــهــات المــخــتــصــة. ورأى 
أن هــذه «خــطــوة طيبة لتوثيق عدد 
الــــضــــحــــايــــا، والـــــبـــــدء فـــــي إجـــــــــراءات 

معالجة أوضاع ذويهم».

جدل وسط «الحراك» الجزائري 
حول «سطوة» الإسلاميين على المظاهرات

الجزائر: بوعلام غمراسة

يـــحـــتـــدم داخــــــــل أوســـــــــاط نــشــطــاء 
الــــحــــراك الــــجــــزائــــري جـــــدل كــبــيــر حـــول 
«ســطــوة الإســلامــيــين على المــظــاهــرات» 
م كــل يــومــي ثــلاثــاء وجمعة،  الــتــي تنظَّ
بــعــد أن خــلا الــجــو لــهــم، إثـــر انــســحــاب 
وجـــوه «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي الــحــداثــي 

منه».
وحـــــســـــب تـــــقـــــاريـــــر جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الـــداخـــلـــي، المــتــغــلــغــل فـــي الــــحــــراك، فــإن 
«العشرية السوداء»،  تنظيماً مرتبطاً بـ
يـــســـعـــى إلـــــى «إخـــــــــراج الــــشــــعــــارات مــن 
مــطــالــب الــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة، إلــى 

إحياء مشروع الدولة الإسلامية».
ومـــنـــذ عــــــودة الاحـــتـــجـــاجـــات إلـــى 
الشوارع في فبراير (شباط) الماضي، بعد 
توقفها لمدة عام بسبب الأزمة الصحية 
المرتبطة بوباء «كورونا»، سيطر على 
أحاديث ونقاشات الناشطين «الأوفياء» 
الـــذي أســقــط الرئيس  للحراك الشعبي 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، «مــدى 
قوة وجود الإسلاميين في المظاهرات»، 
قياساً إلى الشهور الأولى للحراك التي 
شهدت «تنوعاً آيديولوجياً» نــادراً ما 
عاشه الجزائريون منذ بداية التعددية 
الــســيــاســيــة أواخـــــــر ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 

الماضي.
وفـــي بــدايــة الـــحـــراك، شــوهــد قــادة 
ســــابــــقــــون مـــــن «الــــجــــبــــهــــة الإســــلامــــيــــة 
لــــلإنــــقــــاذ» وســــــط المــــتــــظــــاهــــريــــن، وهـــم 
«فــســاد» الرئيس  يــنــددون بالنظام، وبـــ
الـــســـابـــق ووزرائــــــــه ومـــســـاعـــديـــه الــذيــن 
يــوجــد غالبيتهم فــي السجن منذ عام 
ونــــصــــف. ومـــــن بــــين أبــــــرز الإســـلامـــيـــين 
القادر  المتظاهرين كمال قمازي، وعبد 
مــغــنــي، وهــمــا وجــهــان يـــرمـــزان لمرحلة 
الــجــزائــر، تمثلت في  صــعــبــة عــاشــتــهــا 
صراع كبير بين الجيش و«الإسلاميين» 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وذلـــك 
بــعــد تــدخــل الـــجـــنـــرالات لإلـــغـــاء نــتــائــج 

الانتخابات البرلمانية التي فــازت بها 
«جبهة الإنقاذ» نهاية ١٩٩١، ثم إجبار 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على 

الاستقالة مطلع ١٩٩٢.
واللافت في سياق «الموجة الثانية» 
للحراك الشعبي، انسحاب النساء من 
المـــظـــاهـــرات بــعــدمــا كــــنّ بـــأعـــداد كــبــيــرة 
فــــي «مــــوجــــتــــه الأولـــــــــــى». كـــمـــا اخــتــفــى 
كــثــيــر مــن الــنــاشــطــين المــحــســوبــين على 
الـــتـــيـــار الـــعـــلـــمـــانـــي والـــــيـــــســـــاري. وفـــي 
المــقــابــل، تــصــدر المــشــهــد «إســلامــيــون» 
يـــخـــرجـــون لــلــمــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات 
من الأحياء الشعبية التي كانت دائماً 
مـــعـــقـــل «الإســــــلامــــــيــــــين» فـــــي المــــواعــــيــــد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة خــــاصــــة، ويـــتـــجـــهـــون فــي 
إلــى فضاءات  شكل كتل بشرية كبيرة 
الـــحـــراك وســــط الــعــاصــمــة، بــعــد صــلاة 
كل جمعة. وقــد خلّف ذلــك انطباعاً في 
الإعــلام، خصوصاً في شبكة التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــأن الــحــراك «بـــات رهينة 
لـــلإســـلامـــيـــين»، خـــصـــوصـــاً مــــع تـــرديـــد 
بعض الشعارات الموروثة من «العشرية 
الــــســــوداء»، وأبــــرزهــــا «دولـــــة إســلامــيــة 
من دون انتخابات»، و«لا شرقية... لا 

غربية... إسلامية إسلامية».
وتَكرس هذا الانطباع أكثر فأكثر 
مـــع دخــــول «لاعـــــب» جــديــد فـــي الــحــراك 
المــقــرب من  يتمثل فــي تنظيم «رشــــاد» 
«جــبــهــة الإنــــقــــاذ» والـــــذي يـــوجـــد أغــلــب 
قيادييه في أوروبا، وتحديداً بريطانيا 
«زرع  وسويسرا، إذ تتهمه السلطات بـ
أنــــصــــاره وســـــط الــــحــــراك بـــهـــدف بــعــث 
مشروع الدولة الإسلامية» الذي يحيل 
الجزائريين إلى أحلك مرحلة في تاريخ 

البلاد الحديث.
وتحرص السلطات الأمنية حرصاً 
شديداً على منع علي بن حــاج، الرجل 
الثاني سابقاً في «جبهة الإنــقــاذ»، من 
المــشــاركــة فــي المـــظـــاهـــرات، والــــذي يجد 
كل يوم جمعة سيارات الأمن أمام بيته 
لحظر نــشــاطــه. خصوصاً أن الأجــهــزة 

الأمنية تعي جيداً قدرة تأثير بن حاج 
عــلــى الــحــشــود، وقـــوتـــه فـــي اســتــقــطــاب 
المــتــظــاهــريــن، ولــهــذا تــقــيّــد نــشــاطــه ولا 

تتردد في اعتقاله.
وكتب عبد الكريم زغليش، صحافي 
«حراكي» تعرض للسجن بسبب مواقفه 
مـــــن الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى حـــســـابـــه بــشــبــكــة 
الــتــواصــل الاجتماعي، أن «الإسلاميين 
لا يــمــثــلــون الأغــلــبــيــة فــي الــجــزائــر، ولــم 
يكونوا أغلبية أبداً. والذين يقولون اليوم 
إن الإسلاميين يسيطرون على الحراك 
مــــا هــــي إلا مــــحــــاولات مــنــهــم لشيطنة 
الــحــراك ودفْـــع المتظاهرين إلــى التخلي 
عــنــه». مــبــرزاً أنــه «إذا بقي الإسلاميون 
في الحراك، وخرج منه كل الآخرين، فإن 
الــنــظــام الــجــزائــري سيتمكن مــن إقــنــاع 
العالم بأن هذا الحراك إرهابي، وأنه خطر 
على الدول الأخرى، بذريعة أن العالم كله 
لا يحب الإسلاميين، وسوف يحصل على 

مباركتهم لقمعه وإنهائه».
الله  من جهته، صــرح الشيخ عبد 
جــــاب الـــلـــه، رئـــيـــس الـــحـــزب الإســـلامـــي 
«جبهة العدالة والتنمية»، بأن الحراك 
«بـــات حــركــة فــوضــويــة تفتقر للتأطير 

والرؤية». 
مــشــيــراً إلــــى أن الــتــيــار الإســـلامـــي 
«هــــــو أكــــثــــر الـــخـــاســـريـــن فــــي الــــحــــراك، 
والــعــلــمــانــيــون اســتــفــادوا مــنــه. كــمــا أن 
الــنــظــام اســتــفــاد مـــن الـــحـــراك لــتــجــديــد 
نـــفـــســـه، وقـــــد نـــصـــحـــتُ المــــشــــاركــــين فــي 
الـــحـــراك بــالــتــمــيــز فـــي الـــشـــعـــارات، بــدل 
السير كالقطيع والاكتفاء بالتصفيق».

مــن جانبه، أكــد المحلل السياسي 
عبد السلام بوقوفة، أن «قوّة الحراك في 
التنوّع... وأكبر مُستفيد من الوجود فيه 
هم الإسلاميون. أما وجود العلمانيين 
وســـــط المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــهـــو حـــمـــايـــة لــهــم 
بالدرجة الأولــى، قبل أن يكون تنافساً 
بينهم وبـــين بــاقــي الآيــديــولــوجــيــات... 
رأيــــي أنـــه لا يــمــكــن قــمــع حــــراك فــيــه كل 

الأطياف».

الرئيس التونسي يعتبر «الدستورية» 
«تصفية الحسابات» محكمة لـ

تونس: المنجي السعيداني

وجّـــــه الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد أمــس 
انتقادات حادة لإجراءات وضع المحكمة الدستورية، 
«محكمة تصفية حسابات»، وذلك في  التي وصفها بـ
أول رد فعل علني، بعد تقدم البرلمان بمشروع قانون 
لتعديل قانون المحكمة المعطلة منذ نحو ٦ سنوات.
وتمثل أزمة المحكمة الدستورية أحدث حلقات 
التوتر المستمر بين الرئيس والبرلمان منذ نحو عام. 
وبحسب الدستور الصادر عام ٢٠١٤ كان يفترض 
الانتهاء من وضع المحكمة في أجل عام من تاريخ 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي أجـــريـــت فـــي نفس 
العام. لكن تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في 

انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان.
وقـــــال ســعــيــد، خــــلال زيـــارتـــه لــضــريــح الــزعــيــم 
الــراحــل الحبيب بورقيبة بمناسبة ذكـــرى رحيله: 
«هم لم يقوموا بتأسيس المحكمة الدستورية، وكانوا 
مدعوين بنص الدستور إلى تأسيسها بعد عام من 
الانــتــخــابــات التشريعية. والــيــوم جــــاؤوا بمشروع 
للتعديل وضعوه على المــقــاس». مضيفاً: «لــن أقبل 
بنصوص توضع على المقاس لتصفية الحسابات. 
لقد تذكروا اليوم بعد ٥ سنوات المحكمة الدستورية 
وعــلــويــة الــدســتــور... هــم خـــارج الآجــــال، ومــن خرق 

الدستور لا يمكن أن يجرني معه إلى خرقه».
وتابع الرئيس، الذي وصف المأزق الذي تعيشه 
«الـــوضـــع المــســتــحــيــل»، قـــائـــلاً: «نــحــن في  الـــبـــلاد بــــ
إلــى محاكم، وإلــى عــدالــة حقيقية ومحكمة  حاجة 
مـــحـــاســـبـــات، ولـــكـــن لــــن نــقــبــل بــمــحــكــمــة لــتــصــفــيــة 

الحسابات».
الــرئــيــس ســعــيــد أن منتقديه «يــريــدون  ورأى 
ضرب الدولة والمجتمع من الداخل، وضرب التعليم 
والصحة والنقل، وضرب القيم الإسلامية الحقيقية، 

ولكن لن يتحقق لهم ذلك»
في غضون ذلك، تبادل الرئيس سعيد انتقادات 
حــــادة مـــع قـــيـــادات حــركــة الــنــهــضــة، الــتــي اتهمته 
بتعطيل المسار الديمقراطي، بسبب رفضه التوقيع 
على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وهو ما 
يرجح حدوث معركة سياسية وشيكة وحادة بين 
الرئيس وقيادات حركة النهضة، التي تدعم هشام 
المشيشي رئيس الحكومة ضده، وتسعى إلى إرغامه 
على قبول الأمر الواقع، من خلال استكمال انتخاب 

البرلمان لبقية أعضاء المحكمة الدستورية.
وقـــال رفــيــق عــبــد الـــســـلام، الــقــيــادي فــي حركة 
النهضة، إن نص الرسالة التي وجّهها سعيد إلى 
«روح  بــــ الــبــرلمــان، تفيض  راشـــد الغنوشي، رئــيــس 
استعلاء ونرجسية واضحة. فقد بدأ الرجل بتسمية 
نفسه من موقع التفخيم والتبجيل للذات، ولم يكلف 
نفسه تسمية مخاطبه جرياً على تقاليد المراسلات 
الـــرســـمـــيـــة... وهـــــذا الأمـــــر يـــعـــرف فـــي عــلــم الــنــفــس 
بالنرجسية المرضية... ويؤكد أن رئيسنا المبجل 

قادم من كوكب آخر، كما ذكر هو قبل غيره».
فــي المــقــابــل، اتــهــم الــرئــيــس الــتــونــســي مــجــدداً 
بعض الأحزاب بتلقي تمويلات مشبوهة خلال فترة 
الانتخابات، وقال إنه يعلم الكثير، «وسيأتي الوقت 
لأتحدث فيه عن كل هذه التجاوزات... ومن وضعوا 
ضمائرهم فــي ســوق نــخــاســة، وقــدرهــم بالفلسين 

مردود».
في سياق متصل، كشفت تصريحات قيادات 
حـــزبـــي الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي وحـــركـــة الــشــعــب عن 
معارضتهما لموقف الرئيس بخصوص التعديلات 
التي أجريت على قانون المحكمة الدستورية. وقال 
التيار الديمقراطي،  القيادي بحزب  نبيل الحجي، 
إن حزبه «لا يتفق» مــع سعيد حــول الحجج التي 
الــبــرلمــان، لكنه لا  إلــى رئيس  صاغها فــي مراسلته 
يعترض على ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في 

إعادة القانون إلى البرلمان.
من جهة ثانية، نفّذ مدرسو المرحلة الابتدائية 
أمس إضراباً حضورياً سيستمر إلى غد (الأربعاء)، 
احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم تفعيل اتــفــاقــيــات ســابــقــة مع 
الــحــكــومــة، وعــــدم تــســويــة مــلــف المــتــعــاقــديــن الــذيــن 
يعملون في ظروف مهنية هشة. فيما تسعى نقابة 
التعليم الأساسي إلى رفع قيمة الترقيات المهنية، 
وتمتيع كــل مــن يحال على التقاعد بمنحة نهاية 
الخدمة. إضافة إلى رفع منحة العمل في المناطق 

الريفية.
 كما يطالب المعلمون بتعميم المنح الجامعية، 
والــســكــن الــجــامــعــي عــلــى أبـــنـــاء وبـــنـــات المـــدرســـين، 
الــبــيــداغــوجــيــة، ومنحة متاعب  ومنحة التكاليف 
الــــوزارة بمشروعية  اعــتــرفــت  الــتــي سبق أن  المهنة 
طــلــبــهــا فـــي اتـــفـــاق مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨. لــكــن وزارة 
التربية قالت إن الوضع المالي لا يسمح بإدراج هذه 

الامتيازات، لأنها تشمل نحو ١٠٠ ألف معلم.

 الأمم المتحدة ترحب بإنشائها وتعرض الدعم



المخابرات المغربية تحبط عملية إرهابية
كانت تستهدف إحدى الكنائس في فرنسا

الرباط: «الشرق الأوسط»

كشفت السلطات الأمنية المغربية أنها قدمت 
معلومات استخباراتية لنظيرتها الفرنسية بشأن 
الــتــحــضــيــر لــعــمــل إرهــــابــــي وشـــيـــك فــــوق الأراضـــــي 
الفرنسية، وهو ما أدى إلى تدخلها وإحباط العملية.

وقدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
المــغــربــيــة (اســـتـــخـــبـــارات داخـــلـــيـــة) لــفــائــدة مــصــالــح 
الاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
الفرنسية في أول أبريل (نيسان) الحالي، معلومات 
دقيقة بشأن مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت 
بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان 
يستهدف كنيسة بفرنسا في إحدى المدن الفرنسية».
وذكر الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن 
الــوطــنــي (الأمـــــن الـــعـــام) ومـــراقـــبـــة الـــتـــراب الــوطــنــي 
(اســـتـــخـــبـــارات داخـــلـــيـــة)، أن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 

المختصة باشرت في ليلة ٣ - ٤ أبريل الحالي، بعد 
استغلال هــذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، 
عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر 

هذا المشروع الإرهابي.
وقـــــــال الــــنــــاطــــق إن المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الاســتــخــبــارات الداخلية المغربية للمصالح الأمنية 
الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول 
هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية 
الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت 
بــصــدد الــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذه، بــتــنــســيــق مـــع عــنــاصــر 
في تنظيم «داعـــش». وسجل المصدر ذاتــه أن إخطار 
السلطات الفرنسية، جــرى بــوقــت كـــاف، مشيرا إلى 
أن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة 
المـــشـــروع الإرهـــابـــي الانــتــحــاري داخــــل مكان  لتنفيذ 
العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين 

بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. 

أميركا تعتقل يمنيَين مدرجَين في قائمة «الإرهاب» على حدود المكسيك
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــنــــت «هــــيــــئــــة الــــجــــمــــارك 
وحــــمــــايــــة الـــــحـــــدود الأمـــيـــركـــيـــة» 
ألــقــى القبض  الـــحـــدود  أن حـــرس 
فـــي عــمــلــيــتــين مــنــفــصــلــتــين خــلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة عـــلـــى يــمــنــيــين 
اثنين مــدرجــين فــي قائمة «ترقب 
الإرهــــــابــــــيــــــين» لـــــــدى عـــبـــورهـــمـــا 
الـــــــحـــــــدود مــــــع المــــكــــســــيــــك بــشــكــل 
مخالف للقانون. وقالت «الهيئة»، 

في بيان صحافي أول من أمس، إن 
اللذين اعتقلا في يناير  الرجلين 
الــثــانــي) ومــــارس (آذار)  (كـــانـــون 
الماضيين بالقرب من نقطة دخول 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، كـــانـــا مــدرجــين 
فــي قــائــمــة حــكــومــيــة لــلإرهــابــيــين 
المشتبه بهم وفي قائمة منع ركوب 

الطائرات.
وكـــــــــــــان عــــــــــدد مــــــــن أعـــــضـــــاء 
الكونغرس الأميركي الجمهوريين 
الــحــدوديــة مع  قــد زاروا المــنــطــقــة 

المـــكـــســـيـــك فــــي مـــديـــنـــة إل بــاســو 
بـــــولايـــــة تـــكـــســـاس خــــــلال مـــــارس 
المــــاضــــي، حـــيـــث أبــلــغــهــم ضــبــاط 
الـــحـــدود بــــأن بــعــض الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن اعـــتُـــقـــلـــوا أثـــنـــاء عــبــورهــم 
الحدود، كانوا مدرجين في قائمة 
تــــرقــــب الإرهــــابــــيــــين الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويــنــتــقــد الــجــمــهــوريــون الــرئــيــس 
جو بايدن لتخفيفه بعض القيود 
الـــتـــي فــرضــهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب، بعد ارتــفــاع عدد 

مـــن عـــبـــروا الــــحــــدود فـــي الأشــهــر 
المــاضــيــة مــن بــعــض دول أمــيــركــا 
اللاتينية. وقالت «هيئة الجمارك 
وحماية الحدود» إن أحد الرجلين 
(٣٣ عاماً) ألقي القبض عليه يوم 
٢٩ يناير المــاضــي بعد محاولته 
عبور الحدود بشكل غير قانوني 
قرب نقطة دخول في كاليكسيكو 
بكاليفورنيا. وأضافت أن ضباط 
الحدود عثروا على شريحة هاتف 
جــوال موضوعة في نعل حذائه. 

وألقي القبض على الرجل الآخر 
(٢٦ عاماً) يوم ٣٠ مارس الماضي 
بالقرب من المكان نفسه. وفيما لم 
تكشف بعد عــن اسمي الرجلين، 
قــال متحدث باسم «الهيئة»، في 
بيان مكتوب، إنه «من غير المألوف 
بدرجة كبيرة أن يصادف ضباط 
الــحــدود أشخاصاً يشتبه بأنهم 
إرهابيون على الحدود الأميركية، 
لكن القبض على الرجلين يوضح 
أهمية مهمتنا وكيف لا يمكننا 

أبداً التوقف عن توخي اليقظة في 
مهمتنا اليومية لحماية هذا البلد 

العظيم من الإرهابيين».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى؛ كـــشـــفـــت 
يـــدعـــى  أمــــيــــركــــيــــاً  الــــســــلــــطــــات أن 
بنيامين ألان كــاربــنــتــر، يبلغ من 
الـــعـــمـــر ٣١ عــــامــــاً، ســـيـــحـــاكـــم فــي 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــقــبــل 
فــــي مــقــاطــعــة نــوكــســفــيــل بـــولايـــة 
تينيسي، بسبب ترويجه لتنظيم 
«داعش» الإرهابي. وذكرت مجلة 

قـــد يقبع  المــتــهــم  «نـــيـــوزويـــك» أن 
فـــي الــســجــن لمـــدة ٢٠ عــامــاً إذا ما 
جـــرى تثبيت الــتــهــم المــوجــهــة لــه، 
بـــســـبـــب مــــحــــاولــــتــــه تــــقــــديــــم دعــــم 
مـــادي لتنظيم «داعــــش»، مشيرة 
إلــى أنــه كــان المــســؤول عــن ترجمة 
المواد الدعائية للتنظيم الإرهابي 
إلــى اللغة الإنــجــلــيــزيــة. واعتقلت 
الـــســـلـــطـــات كــــاربــــنــــتــــر؛ المــــعــــروف 
باسم «أبو حمزة»، في ٢٤ مارس 
الماضي، حيث أعلنت وزارة العدل 

الأمــيــركــيــة أنـــه كـــان مــســؤولاً عمّا 
تــــعــــرف بــــاســــم «مــــنــــشــــورات أهـــل 
التوحيد»، التي كانت مخصصة 
لترجمة ونشر المحتوى الإعلامي 
للتنظيم. وبحسب لائحة الاتهام 
الــتــي قدمها ممثلو الادعــــاء، فقد 
«مكتب  تواصل كاربنتر مع عميل لـ
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» 
اعتقد أنه مرتبط بالتنظيم، وقدم 
له بعض المواد الدعائية المترجمة 

«داعش». التي تروج لـ

 بعد هجوم مسلحين بقذائف صاروخية ومتفجرات
ً
نيجيريا: هرب ١٨٤٤ معتقلا

مقتل أكثر من ٤٠ إرهابياً بهجوم على معسكر أممي في مالي

أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

فرّ أكثر من ١٨٠٠ سجين من 
سجن في ولايــة إيمو في جنوب 
شـــرقـــي نــيــجــيــريــا فـــجـــر أول مــن 
ه مسلّحون، 

ّ
أمــس إثــر هجوم شن

بــــحــــســــب مـــــــا أعـــــلـــــنـــــت ســـلـــطـــات 
الــســجــون. وقــالــت «بـــي بــي ســي» 
البريطانية أمس، إن ١٨٤٤ معتقلاً 
فروا من سجن في نيجيريا بعد 
هــجــوم مسلحين كــانــوا يحملون 
قــذائــف صــاروخــيــة وبـــنـــادق آلية 
«وكالة  ومتفجرات وبنادق، وفقاً لـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وأفـــــادت 
«بــــي بـــي ســـــي»، بــــأن المــهــاجــمــين 
اســـتـــخـــدمـــوا الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 

المــبــنــى الإداري للسجن  لتفجير 
الــواقــع فــي بــلــدة أويــــري بجنوب 
شرقي نيجيريا ودخلوا ساحته. 
بـــاســـم مصلحة  المـــتـــحـــدّث  وقـــــال 
السجون فرنسيس إينوبور في 
بــيــان، إن «ســجــن أويـــري تعرّض 
لهجوم قرابة الساعة ٢:١٥ من فجر 
قــبــل مسلّحين  أول مــن أمـــس مــن 
بــالــقــوة ســراح  مجهولين أطــلــقــوا 
١٨٤٤ سجيناً». وأضــاف البيان، 
أن «شهود عيان قالوا إنهم رأوا 
عــدداً كبيراً من الرجال المسلّحين 
عــــلــــى مـــــتن شــــاحــــنــــات صـــغـــيـــرة، 
الذين ما لبثوا أن هاجموا حرّاس 
الــســجــن قــبــل أن يــفــجّــروا الــبــوابــة 

الرئيسية».

وقــــالــــت «بـــــي بــــي ســـــــي»، إن 
المــهــاجــمــين اســتــخــدمــوا الــعــبــوات 
الإداري  المبنى  لتفجير  الناسفة 
للسجن الـــواقـــع فــي بــلــدة أويـــري 
بجنوب شرقي نيجيريا ودخلوا 
ساحته. وأكــدت سلطة السجون 
«بي بي ســي»، أن  لـ في نيجيريا 
١٨٤٤ نزيلاً فروا بعد الهجوم الذي 
وقع في وقت مبكر من صباح أول 
من أمس. وقالت «بي بي سي»، إن 
الشرطة النيجيرية حمّلت جماعة 
انـــفـــصـــالـــيـــة مـــــحـــــظـــــورة، تــســمــى 
«السكان الأصليون» في بيافرا، 
مسؤولية الهجوم. في حين ذكرت 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
أن الــجــمــاعــة نــفــت ضــلــوعــهــا في 

الحادث. وقالت «بي بي سي»، إن 
عـــدداً مــن مــراكــز الــشــرطــة تعرّض 
لــــهــــجــــمــــات فــــــي جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
نـــيـــجـــيـــريـــا مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي)، وسُــرقــت كميات كبيرة 
مـــن الـــذخـــيـــرة. وأضــــافــــت، أنــــه لم 
تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 
الهجمات. من جهته، أكّد المسؤول 
عن الاتــصــالات في سجون ولاية 
إيمو، جيمس مادوغبا، تعرّض 
الــســجــن لــلــهــجــوم، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الوضع تحت السيطرة»، وداعياً 

السكّان إلى «مواصلة أعمالهم».
وإثـــــــــــــر الــــــهــــــجــــــوم فــــرضــــت 
السلطات في ولاية أبيا المجاورة 
حظر تــجــوّل ابــتــداءً مــن الساعة 

الــعــاشــرة لــيــلاً وحــتــى السادسة 
صـــبـــاحـــاً. وهـــــذا أضـــخـــم هــجــوم 
يـــســـتـــهـــدف ســـجـــنـــاً فـــــي تــــاريــــخ 
البلاد الحديث. وسارع الرئيس 
ــــنــــيــــجــــيــــري مــــحــــمــــد بـــــخـــــاري  ال
إلـــــــى إدانــــــــــة الـــــهـــــجـــــوم، واصــــفــــاً 
ـــهـــم «إرهــــابــــيــــون» 

ّ
ـــذيـــه بـــأن

ّ
مـــنـــف

و«فــــــوضــــــويــــــون»، مـــــن دون أن 
يتهم السكان الأصليين لبيافرا، 
الجماعة الانفصالية التي تنادي 
باستقلال منطقة بيافرا، حيث 
تقع ولايــة إيمو. وســارعــت إيما 
باورفول المتحدّثة باسم «السكّان 
إلــى نفي أي  الأصليين لبيافرا» 
صــــلــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة 

بالهجوم على السجن.

باماكو: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل مـــســـاعـــد الإرهـــــابـــــي المـــالـــي 
إياد أغ غالي، وأكثر من ٤٠ مهاجماً، 
الجمعة، حين صد الجنود الأمميون 
هجوماً على معسكرهم أودى بأربعة 
منهم في شمال مالي، كما أعلن أول 
من أمس ممثل الأمم المتحدة في هذا 
البلد. وهو رد عنيف غير مألوف من 
قبل بعثة الأمم المتحدة التي تتعرض 
بانتظام لهجمات الإرهابيين، وتنتقد 
لــضــعــفــهــا الـــعـــســـكـــري. وقــــــال مــحــمــد 
صالح النظيف الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس 

البعثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«بــالــتــأكــيــد ألــحــق الــجــنــود الأمــمــيــون 
بــالإرهــابــيــين هــزيــمــة نــكــراء حــتــى لو 

فقدنا أربعة من عناصرنا».
والجمعة قتل أربعة جنود أممين 
تشاديين في هجوم على معسكرهم 
فــي أغيلهوك على بعد ٢٠٠ كلم من 
الجزائر وفقاً للأمم المتحدة. وأعلن 
مسؤول أممي أن حوالي ٢٠ إرهابياً 
قتلوا في معارك دامت ثلاث ساعات 

من أصل ١٠٠ شاركوا في العملية.
وخـــلال عمليات تمشيط نفذت 
الأحد والاثنين، عثر الجنود الأمميون 
عــلــى جــثــث جـــديـــدة. وقــــال الــنــظــيــف، 

«إلــى هذا اليوم قتل أكثر من أربعين 
إرهابياً، بينهم أحد معاوني إياد أغ 
غالي يعرف باسم عبد الله أغ البقاء».

ويـــقـــود إيــــاد أغ غـــالـــي، جــمــاعــة 
«نصرة الإســلام والمسلمين»، حليفة 
«القاعدة» وواحدة من أبرز الجماعات 
الجهادية في مالي ومنطقة الساحل. 
ومعروف أن عبد الله أغ البقاء رئيس 
بلدية تيساليت السابق، مقرب منذ 
زمـــن مــن إيـــاد أغ غــالــي، وأســنــد إليه 
دور عسكري كبير فــي شمال مالي. 
وكــشــف مـــســـؤول أمــنــي أمـــمـــي، طلب 
عــــدم كــشــف هــويــتــه، أنــــه فـــي المــرتــبــة 
الــثــالــثــة فـــي قـــيـــادة جــمــاعــة «نــصــرة 

الإســـلام والمــســلــمــين». واعــتــقــل أربعة 
إرهـــابـــيـــين وســـلـــمـــوا لـــلـــقـــوات المــالــيــة 
كــمــا قـــال المـــســـؤول. فــي غــضــون ذلــك، 
أكد وسيط بارز في الإفــراج عن أربع 
رهائن في مالي في أكتوبر (تشرين 
المـــالـــيـــة دفــعــت  الــســلــطــات  الأول) أن 
«جــهــاديــين» مقابل  لـــ يـــورو  مليوني 
إطــلاق السياسي إسماعيل سيسي. 
وفــــــي حـــــــوار بـــثـــتـــه الاثـــــنـــــين «إذاعـــــــة 
فرنسا الدولية»، قال السياسي المالي 
الــطــوارق أحمد أغ بيبي  المتحدر من 
الذي كان منتمياً إلى جماعة إرهابية 
مسلحة ونائباً فــي البرلمان فــي عدة 
دورات، إن السلطات المالية لم تدفع 

فدية لإطلاق الرهائن الثلاث الآخرين، 
وهــــــم الـــفـــرنـــســـيـــة صــــوفــــي بـــتـــرونـــين 
ومواطنان إيطاليان. ولم يوضح إن 
كــانــت جــهــة أخــــرى قـــد دفــعــت أمــــوالاً 
«الجهاديين». ولم تصدر السلطات  لـ
المــالــيــة الانــتــقــالــيــة أي رد فــعــل فــوري 
حول التصريحات. ورغم الإشاعات، 
لم تؤكد الحكومة المالية قط دفع فدية 
إضافة إلى الإفراج عن مائتي سجين، 
بــعــضــهــم مــتــطــرفــون، مــقــابــل تحرير 
صوفي بترونين والإيطاليين نيكولا 
تــشــيــاشــيــو وبــيــيــر لــويــجــي مــاكــالــي 
والسياسي المالي إسماعيل سيسي 

الذي توفي لاحقاً.
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الخرطوم لوّحت باللجوء إلى مجلس الأمن... والقاهرة كشفت عن تحركات لحشد التأييد الدولي

فشل محادثات كينشاسا ينذر بتصاعد نزاع السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

 الخرطوم: أحمد يونس

وصــــــلــــــت مــــــفــــــاوضــــــات «ســـــد 
النهضة» التي جرت في العاصمة 
الكونغولية كنشاسا الأيام الماضية 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، وفــشــلــت في 
إحـــداث اخــتــراق جــديــر بالاعتبار، 
الأمر الذي ينذر بمزيد من «التوتر 
وزعزعة الاستقرار في منطقة شرق 
أفريقيا»، وفــق تحذيرات مصرية 

سودانية.
وحــــــمــــــل الـــــــــســـــــــودان ومــــصــــر 
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل إلــــــى المـــوقـــف 
المــتــعــنــت الــــــذي اتــــخــــذه المـــفـــاوض 
الإثـــــيـــــوبـــــي. وفـــــــي حـــــين تــــوعــــدت 
الخرطوم باللجوء لخيارات أخرى، 
الــدولــي،  مــن بينها مجلس الأمـــن 
كـــشـــفـــت الـــــقـــــاهـــــرة عـــــن تـــحـــركـــات 
دولـــيـــة بــالــتــوجــه إلــــى المــؤســســات 
المــــــــؤثــــــــرة لإطـــــلاعـــــهـــــا عـــــلـــــى هـــــذه 
الــتــطــورات، ودعــوتــهــا للاضطلاع 

بمسؤوليتها.
الــخــارجــيــة المصرية  واتــهــمــت 
«غياب الإرادة السياسية  إثيوبيا بـ
نــيــة، وسعيها  لــلــتــفــاوض بحسن 
لــلــمــمــاطــلــة والــتــســويــف مـــن خــلال 
الاكــتــفــاء بــآلــيــة تــفــاوضــيــة شكلية 
غــيــر مـــجـــديـــة»، ووصـــفـــت المــوقــف 
الإثيوبي بأنه «نهج مؤسف يعيه 
المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي 

عليه».
وحــــــمــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري، سامح شكري، أديس أبابا 

عواقب إفشال المفاوضات. وقالت 
وزيرة الخارجية السودانية، مريم 
المهدي، في تصريحات بكنشاسا، 
إن تــعــنــت الــجــانــب الإثــيــوبــي أدى 
إلـــــى فـــشـــل المــــفــــاوضــــات، أو حــتــى 
الاتفاق على بيان ختامي. وأكدت 
لــلــصــحــافــيــين أن إصـــــرار إثــيــوبــيــا 
على مثل هذه التحركات الأحادية 

يمثل «انتهاكاً للقانون الدولي».
وعـــــــــدت مــــصــــر مــــوقــــفــــهــــا مــع 
السودان «يثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك قـــدر المـــرونـــة والمــســؤولــيــة»، 
ويــــؤكــــد «رغـــبـــتـــهـــمـــا الـــــجـــــادة فــي 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق حــــــول ســد 
الــــنــــهــــضــــة». وأكــــــــد شــــكــــري خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــات كـــيـــنـــشـــاســـا «تـــقـــديـــر 
الـــذي بــذلــه الرئيس  مــصــر للجهد 
فيليكس تشيسكيدي... واستعداد 
مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه 
الــرامــيــة لإيـــجـــاد حـــل لــقــضــيــة سد 
الـــنـــهـــضـــة بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــراعـــي 
الــدول الثلاث، ويعزز من  مصالح 

الاستقرار في المنطقة».
وقبل بدء الاجتماعات، قالت 
مصر إن المفاوضات تمثل «الفرصة 
الأخـــيـــرة» لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
قـــبـــل أن تــــبــــدأ إثـــيـــوبـــيـــا فــــي مـــلء 
السد للعام الثاني على التوالي، 
بعد بدء هطول الأمطار الموسمية 
هــــــــــذا الــــــصــــــيــــــف. ودعــــــــــــا شــــكــــري 
إلــى أن «يضطلع  الــدولــي  المجتمع 
بمسؤوليته لتجنب الانـــزلاق إلى 
أوضاع تؤدي إلى توتر، ومزيد من 
زعزعة الاستقرار في منطقة شرق 

الــقــرن الأفريقي،  أفريقيا ومنطقة 
كما سبق أن حذر الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي».
وقــال شكري، في تصريحات 
عــقــب خــتــام الاجــتــمــاع أمــــس: «إن 
مــــصــــر عــــنــــدمــــا تـــنـــظـــر إلـــــــى هــــذه 
القضية، كانت دائــمــاً تنظر إليها 
المــاديــة التي  مــن منطلق الأضــــرار 
قــد تــقــع؛ وبــالــتــالــي فــنــحــن نرصد 
الموقف، ونتعامل معه وفقاً لحدوث 
هذا الضرر؛ اتصالاً بأي مساس في 

حصص مصر المائية وحقوقها».

وأضــــاف: «بالتأكيد هــذا أمر 
يــتــحــقــق عــنــدمــا تـــمـــارس إثــيــوبــيــا 
إدارة الــســد بــشــكــل غــيــر مــســؤول. 
وعند اتضاح ذلك، فهذه هي النقطة 
الــتــي لا تــقــبــلــهــا مــصــر، وتــتــعــامــل 
معها بكل جدية»، مشدداً على أنه 
«في هذه المرحلة، سوف نعمل مع 
السودان في تنسيق كامل ووحدة 
لــلــمــوقــف، وســــوف نــبــدأ فـــي إطـــار 
الــتــوجــه إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة، 
وعــلاقــات كــل مــن مصر والــســودان 
بالأطراف الدولية المؤثرة لإطلاعها 

عــلــى هــــذه الــــتــــطــــورات، وضـــــرورة 
الاضطلاع بمسؤوليتها».

وتابع: «هناك أيضاً المنظمات 
الدولية ومجلس الأمن والجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ كل هذه الأطر 
متاحة، ولا بد أن تكون مضطلعة 
فاعلة في هذه القضية، منعاً لأي 
انـــطـــلاق نــحــو تـــوتـــر أو تــأثــيــرات 
سلبية على دول المنطقة جميعاً».

وطـــالـــب شـــكـــري كـــل الأطـــــراف 
الدولية بالتفاعل والاهتمام لأنه 
لــيــس فــقــط يــمــس مــصــالــح مصر 

والسودان، ولكنه يمس بمصلحة 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــســــلــــم والأمــــــــن 
الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه 
بأن تضطلع الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن والــــدول المــؤثــرة 
بمسؤوليتها، وتساعد في البحث 

عن مخرج.
الـــخـــارجـــيـــة  واجـــتـــمـــع وزراء 
والمــوارد المائية بالدول الثلاث في 
عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
كينشاسا، على مدار يومي الأحد 
والاثــنــين الماضيين، أمــلاً فــي كسر 

جــــمــــود المـــــفـــــاوضـــــات بــخــصــوص 
الــذي تنفذه إثيوبيا منذ  المشروع 
إنــه مهم لتنميتها  ٢٠١١، وتــقــول 

الاقتصادية وتوليد الكهرباء.
وعقب إرهاصات فشل الجولة، 
أعلن السودان عن خيارات جديدة 
قـــــال إنـــــه ســيــلــجــأ لـــهـــا، حـــــال عـــدم 
اتــفــاق مــلــزم. ونقلت  التوصل إلــى 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عـــن المــســتــشــار 
القانوني لوفده التفاوضي، هشام 
كاهن، أن الخرطوم قد تلجأ لمجلس 
الأمـــــن والأمــــــم المــتــحــدة بــمــواجــهــة 

التعنت الإثيوبي.
وأشــار كاهن، في تصريحات 
متلفزة، إلى أنه من بين الخيارات 
السودانية اللجوء للقضاء الدولي 
إلــى المخاطر  والإقليمي، اســتــنــاداً 
التي تنتهك حقوق ٢٠ مليون من 
ســـكـــان الـــــبـــــلاد، وتــــهــــدد المــنــشــآت 
الـــســـودانـــيـــة، حــــال تنفيذ  المـــائـــيـــة 
أديـــــس أبـــابـــا المـــــلء الأحـــــــادي قبل 

الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
وتـــــــوعـــــــد كــــــاهــــــن بــــمــــقــــاضــــاة 
الشركة المنفذة لسد النهضة (وي 
بيلد الإيطالية)، وهي التي كانت 
«ســـالـــيـــنـــي»، لمــخــالــفــتــهــا  تـــعـــرف بــــ
القانون الدولي بإقامة السد، دون 
الــلازمــة،  البيئة  الـــدراســـات  إجــــراء 
وتـــأثـــيـــرات بـــنـــاء الـــســـد عــلــى دول 
الــــــجــــــوار، مـــعـــتـــبـــراً ذلــــــك انـــتـــهـــاكـــاً 

صريحاً لحقوق الإنسان.
وتخشى مصر أن يضر السد 
بــإمــداداتــهــا مــن مــيــاه نــهــر النيل، 
فيما يشعر السودان بالقلق إزاء 

ســــلامــــة ســــد الــــروصــــيــــرص عــلــى 
النيل الأزرق، الذي يبعد نحو ١٠٠ 
كيلومتر عن سد النهضة، وتدفق 
المياه عبر السدود ومحطات المياه.

ورفــــــضــــــت إثــــيــــوبــــيــــا خــــلال 
مفاوضات كينشاسا المقترحات 
المــــقــــدمــــة مـــــن مـــصـــر والـــــســـــودان 
لــحــلــحــلــة الـــخـــلافـــات كـــافـــة، وفــق 
بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة. ومــن 
بــــين المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي ووجـــهـــت 
بــــــاعــــــتــــــراض إثـــــيـــــوبـــــي تــشــكــيــل 
«ربــــــاعــــــيــــــة دولـــــــــيـــــــــة»، تــــقــــودهــــا 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الـــتـــي تـــــرأس الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
لـــلـــتـــوســـط بـــــين الـــــــــدول الــــثــــلاث، 
وتضم الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة.
ورفــــــضــــــت إثــــيــــوبــــيــــا كـــذلـــك 
بــــدائــــل أخــــــرى طـــرحـــتـــهـــا مــصــر، 
وأيدتها السودان، بينها تطوير 
الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة، وتــمــكــين 
الــــــدول والأطــــــــراف المـــشـــاركـــة في 
المــــــفــــــاوضــــــات، بـــصـــفـــة مـــراقـــبـــين 
(الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاديــن 
الأوروبــــــــــــــــي والأفــــــــريــــــــقــــــــي)، مــن 
الانخراط بنشاط في المباحثات، 
والمشاركة في تسيير المفاوضات، 
وطـــــرح حـــلـــول لــلــقــضــايــا الــفــنــيــة 
والــــقــــانــــونــــيــــة الــــخــــلافــــيــــة. كــمــا 
تــضــمــنــت المـــقـــتـــرحـــات المـــصـــريـــة 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات بــقــيــادة 
الــرئــيــس الــكــونــغــولــي، ومــشــاركــة 
المراقبين، وفق الآلية التفاوضية 

القائمة.

جانب من مفاوضات كينشاسا (سونا)

يستهدف زراعة أكثر من مليون فدان

السيسي يعوّل على «الدلتا الجديدة» في تحقيق «الأمن الغذائي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، أمس، تعويله على 
«مشروع عملاق» للتنمية الزراعية 
ويحمل اسم «الدلتا الجديدة» في 
تحقيق «الأمــن الغذائي»، وتوفير 
«أكثر من مائتي ألف فرصة عمل» 

في بلاده.
أمـــس، منطقة  الــســيــســي  وزار 
مـــشـــروع «مــســتــقــبــل مـــصـــر» الـــذي 
يــقــع فــي نــطــاق «الــدلــتــا الــجــديــدة» 
والممتد في صحراء مصر الغربية، 
وبــــالــــقــــرب مــــن مــــطــــاري ســفــنــكــس 
(الــجــيــزة) وبـــرج الــعــرب ومــيــنــاءي 
الدخيلة والإسكندرية «مما يساعد 

على سهولة توصيل مستلزمات 
الإنـــــتـــــاج والمــــنــــتــــجــــات الـــنـــهـــائـــيـــة، 
ويــجــعــل المـــشـــروع مــقــصــداً زراعــيــاً 
جاذباً للمستثمرين»، حسب بيان 
رئـــاســـي مـــصـــري. وقـــــال المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المصرية 
الــســفــيــر بـــســـام راضــــــي، أمـــــس، إن 
الــســيــســي «تــفــقــد عــمــلــيــة الــحــصــاد 
المـــوســـمـــي لــلــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
المــخــتــلــفــة، والــتــي تــتــم وفـــق أحــدث 
الــزراعــيــة التكنولوجية  الــوســائــل 
الحديثة، كما التقى الرئيس عدداً 
مــــن رؤســــــــاء الــــشــــركــــات الـــزراعـــيـــة 
المتخصصة المشتركة في المشروع، 
حــيــث اطّــلــع عــلــى تــطــورات المــوقــف 
الــتــنــفــيــذي والاقـــتـــراحـــات المختلفة 

لــتــطــويــر الإنـــــتـــــاج، داعــــيــــاً لـــزيـــادة 
استثماراتهم في المشروع وموجهاً 
بتذليل أي عقبات قد تطرأ في هذا 
الــــصــــدد، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
التنسيق والــتــعــاون بــين مختلف 
جهات الاختصاص لتوفير عناصر 
الجدارة التنفيذية وزيادة الإنتاج 
الــزراعــي لمشروع (مستقبل مصر) 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى رقـــعـــتـــه الــجــغــرافــيــة 

الشاسعة».
«الـــقـــيـــمـــة  ونـــــــــوه الـــــرئـــــيـــــس بــــ
المضافة التي يمثلها هذا المشروع 
فـــي مـــجـــال المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة، 
والـــــــذي يــســتــهــدف زيـــــــادة الــرقــعــة 
الزراعية في مصر وتحقيق الأمن 
الــــغــــذائــــي وتـــوفـــيـــر فــــــرص الــعــمــل 

فــــي تـــخـــصـــصـــات مـــتـــنـــوعـــة، وهـــو 
لــه انعكاسات  الـــذي ستكون  الأمـــر 
إيجابية واسعة على مسار تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة وتـــوفـــيـــر حــيــاة 
كـــريـــمـــة ومــســتــقــبــل أفـــضـــل لأبـــنـــاء 
الشعب المصري»، حسب السيسي.

وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
قالت الحكومة إن السيسي ألزمها 
«دمج مراحل التنفيذ (للمشروع)  بـ
في مرحلة واحدة وضغط الجدول 
الــــزمــــنــــي، حـــتـــى يـــتـــســـنـــى تــعــزيــز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدولــــة فــــي مــجــال 
تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية 
وعـــمـــرانـــيـــة جــــديــــدة تــتــســم بــنــظــم 

إدارية حديثة».
وحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 

المــصــريــة، فـــإن المـــشـــروع يستهدف 
«سد الفجوة الزراعية على المستوى 
المــحــلــي لــتــوفــيــر مــنــتــجــات زراعــيــة 
ذات جودة عالية بأسعار مناسبة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وتــــصــــديــــر الـــفـــائـــض 
للخارج، وذلك من خلال زراعة ٥٠٠ 
ألف فدان، حيث تم استصلاح نحو 
٢٠٠ ألف فدان في المرحلة الأولى من 
المشروع، وجارٍ استصلاح المراحل 

الأخرى بمساحة ٣٠٠ ألف فدان».
ورأى السيسي، في تصريحات 
سابقة، أن «مشروع الدلتا الجديدة 
هــو مستقبل مــصــر»، مــوضــحــاً أن 
«الــــــزراعــــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة المــخــطــطــة 
تعتمد على معالجة المياه الموجودة 

بالفعل لدى البلاد».
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{الخزانة} الأميركية بفرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية توصية لـ

مسؤولان أوروبيان بحثا في أنقرة تطوير {نهج تدريجي} للعلاقات
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 واشنطن: إيلي يوسف

كــان «البحث عن مقاربات إيجابية 
في الملفات الخلافية بين تركيا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي» هـــــو الـــــعـــــنـــــوان الـــرئـــيـــســـي 
لمــبــاحــثــات الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، مع 
كــل مــن رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
مــيــشــال، ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 

أورسولا فون دير لاين.
وأكد ميشال ودير رغبة الاتحاد في 
تعزيز التعاون مع تركيا، وأن زيارتهما 
لتركيا استهدفت زيادة وتيرة العلاقات 
مــع أنــقــرة. وقــالــت ديــر لايـــن، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع ميشال عقب لقائهما 
إردوغـــــان، إن أوروبــــا تــرغــب فــي تحسن 
العلاقة بينها وبين أنقرة، لكن الوقت «لا 
إلــى أن المفوضية  يـــزال مــبــكــراً»، مشيرة 
الأوروبية ستقدم في وقت قريب اقتراحاً 
لتركيا لضمان تدفق التمويل للاجئين.

وأوضــحــت أن الــتــزام أنــقــرة باتفاق 
لــعــام ٢٠١٦ سيظهر «حسن  المــهــاجــريــن 
النية»، مضيفة: «سنعمل على تحديث 
اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي مـــع تــركــيــا، 
مــــن خـــــلال تــــنــــاول الـــتـــحـــديـــات المــتــعــلــقــة 
بــتــطــبــيــقــه». وعــــبــــرت عــــن قــلــقــهــا بــشــأن 
قــرار تركيا، الشهر المــاضــي، الانسحاب 
الــتــي تــهــدف إلى  مــن اتفاقية إسطنبول 
حماية النساء من العنف، مشددة على 
أن «احــتــرام الحقوق الأساسية وسيادة 
القانون أمر بالغ الأهمية»، وأنهم بحثوا 
خــلال الــلــقــاء مــجــالات الــتــعــاون الــتــي من 

شأنها توفير الفائدة لكلا الجانبين.
بدوره، لفت رئيس المجلس الأوروبي 
إلـــــى أنـــهـــم مـــســـتـــعـــدون لـــتـــقـــديـــم أجـــنـــدة 
ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع 
تركيا، والروابط بين الشعوب، موضحاً أن 
مصلحة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية 
تتمثل فــي الاســتــقــرار والأمــــن فــي شــرق 
المــتــوســط، والــعــلاقــات الإيجابية  البحر 

ذات المنفعة المتبادلة مع تركيا.
وقــال ميشال وفــان ديــر لايــن إنهما 
عبرا لإردوغان عن القلق البالغ للاتحاد 
الأوروبــــــــــــي حــــيــــال انــــتــــهــــاكــــات لــحــقــوق 

الإنسان.
وجاءت زيارة المسؤولين الأوروبيين 
إلى أنقرة، ولقاء إردوغان، في إطار المهلة 
التي حددها قادة الاتحاد الأوروبــي في 
قــــمــــتــــهــــم 

الافــتــراضــيــة الــتــي عــقــدت فــي ٢٥ مــارس 
المـــاضـــي، وجـــــرى خــلالــهــا تقييم  (آذار) 
لــعــلاقــات التكتل مــع تــركــيــا، حــيــث اتفق 
عـــلـــى مـــهـــلـــة لمـــراقـــبـــة الـــــتـــــطـــــورات، وحـــل 
الــخــلافــات مــع تــركــيــا بطريقة تدريجية 

حتى يونيو (حزيران) المقبل.
ونـــــاقـــــش المــــــســــــؤولان الأوروبــــــيــــــان 
مــــع إردوغـــــــــان ســـبـــل الــــدفــــع، تــدريــجــيــاً، 
باتجاه تحسين العلاقات الاقتصادية، 
الــتــركــي «المــلــح» بالبدء  المــطــلــب  وتنفيذ 
في مفاوضات لتحديث اتفاقية الاتحاد 
الــجــمــركــي المــوقــعــة بـــين تــركــيــا والــتــكــتــل 
الأوروبــي عام ١٩٩٥، إلى جانب تحديث 
اتفاقية الهجرة وإعـــادة قبول اللاجئين 
 ،٢٠١٦ (آذار)  مـــــــارس   ١٨ فــــي  المـــوقـــعـــة 
وتقديم الاتحاد مزيداً من الدعم لتركيا 
فـــي مـــواجـــهـــة أعـــبـــاء الـــلاجـــئـــين، خــاصــة 
الــــســــوريــــين، ومـــنـــع تـــدفـــقـــهـــم عـــلـــى دول 
الاتــحــاد، وعـــدد مــن القضايا الخلافية، 
خـــاصـــة الـــخـــلاف الـــتـــركـــي - الــيــونــانــي - 
الــقــبــرصــي حــــول الــتــنــقــيــب عــلــى مــــوارد 
الــــطــــاقــــة فـــــي شـــــــرق الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط، 
والتدخل التركي في كل من سوريا وليبيا 

وناغورني قره باغ.
واحـــتـــل تــحــديــث اتــفــاقــيــة الــهــجــرة 
وإعــــادة الــقــبــول المــوقــعــة قبل ٥ سنوات 

أولــويــة فــي مباحثات الأمـــس، نــظــراً لما 
يــولــيــه الــطــرفــان مــن أهــمــيــة لـــه، خاصة 
أنقرة التي عدت أن التوصل إلى اتفاقية 
القائمة  جــديــدة أو تــحــديــث الاتــفــاقــيــة 
سيكون مفتاح تحقيق تقدم كبير في 

مسار العلاقات بين أنقرة وبروكسل.
وتـــرغـــب تــركــيــا فـــي الــحــصــول على 
مكاسب عبر ملف اللاجئين، وزيادة الدعم 
الــذي ضمنته الاتفاقية، المقدر بـ٦  المالي 
مليارات يورو، فضلاً عن التزام الاتحاد 
الأوروبي بإلغاء تأشيرة الدخول إلى دوله 
الأعــضــاء (شنغن) بالنسبة للمواطنين 
أمـــام تركيا أكثر  الأتــــراك، بعد أن وضــع 
من ٧٠ معياراً عليها استيفاؤها من أجل 
إلغاء التأشيرة، أصعبها مطالبة الاتحاد 
لتركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، 

وهو ما اصطدم برفض تركي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، لوح 
المسؤولان الأوروبيان بإمكانية تحقيق 
مكاسب اقتصادية ودبلوماسية رئيسية 
لأنـــــقـــــرة، إذا أبــــــدت تـــعـــاونـــاً فــــي قــضــيــة 
اللاجئين، بما في ذلك مزيد من التمويل 
لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين الذين 
تستضيفهم تركيا، المقدر عددهم بنحو 

٣٫٦ مليون لاجئ.
«الشرق الأوسط»  لـ وأكدت المصادر 

أن ما جرى بحثه في اللقاء بين إردوغان 
وكـــل مــن مــيــشــال وديـــر لايـــن يمكن عــده 
خـــطـــوة أولــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر إطــــــار لــلــمــضــي 
قـــدمـــاً فــــي الاتـــــصـــــالات بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
تمهيداً لإجراء مفاوضات حول مختلف 
القضايا، ذلك أن استئناف التعاون بين 
أنــقــرة وبــروكــســل يعتمد عــلــى مــا اتفق 
عــلــيــه الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون فـــي قــمــة ٢٥ 
الــتــقــدم  المـــاضـــي، وهـــو أن  مــــارس (آذار) 
يعتمد على سلوك تركيا، وإبداء عزمها 
-بــالأفــعــال لا بالتصريحات فــقــط- على 
الاستمرار في تهدئة التوترات في شرق 

البحر المتوسط.
ولا يـــــــزال قـــــــادة أوروبـــــــــا يـــظـــهـــرون 
توجسهم، وعدم ثقتهم في إمكانية التزام 
الرئيس التركي بــوعــوده بإنهاء التوتر 
مع اليونان في شرق المتوسط. وفي نوع 
مـــن الــتــحــفــيــز، أبــــدى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اســتــعــداده لمــبــاشــرة مــفــاوضــات تحديث 
اتفاقية الاتــحــاد الجمركي، واستئناف 
الــحــوار عــلــى مــســتــوى عـــالٍ بــعــد تعليقه 
المـــســـائـــل، مثل  عــــام ٢٠١٩ بـــشـــأن بــعــض 
الأمــــن والــبــيــئــة والــصــحــة، ومــنــح بعض 
الــتــســهــيــلات لإصــــــدار تـــأشـــيـــرات دخـــول 
للأتراك، لكن لم يتم التطرق إلى مسألة 
استئناف فتح فصول مفاوضات انضمام 

تركيا إلى عضوية التكتل.
وفي واشنطن، رفع وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، تــوصــيــة 
لوزارة الخزانة الأميركية، تقضي بفرض 
عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية 
التركية، بسبب صفقة الصواريخ «إس 
٤٠٠» مــع روســيــا. وخــلــص بلينكن، في 
توصية تنشر الــيــوم (الأربــعــاء)، إلــى أن 
هــيــئــة صــنــاعــة الـــدفـــاع الــتــركــيــة «أجــــرت 
صفقة كبيرة» مع الجانب الروسي منذ 
عدة سنوات. وحدد العقوبات، بموجب 
قــانــون «كــاتــســا»، ضــد الهيئة التركية، 
ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة آخرين 

من مسؤوليها.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــتــــوصــــيــــة، يـــحـــظـــر عــلــى 
المواطنين الأميركيين التعامل مع الأتراك 
الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد 
أصــول الأشــخــاص المــدرجــين في القائمة 
الــولايــات المتحدة. كما أن السلطات  فــي 
الأمــيــركــيــة لـــن تــصــدر تـــأشـــيـــرات دخـــول 
لهم إلــى أراضــيــهــا، وسيتم فــرض حظر 
عــلــى تــصــديــر المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة إلــى 
الهيئة التركية، إضافة إلى حظر إمدادها 

بقروض تتجاوز ١٠ ملايين دولار.
وتــــأتــــي تـــوصـــيـــة بــلــيــنــكــن لــتــنــفــيــذ 
قــــرار الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الــــذي صــدر 
المـــاضـــي،  فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
والــذي طلب من الإدارة الأميركية فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بــمــوجــب قــانــون 
الــرئــيــس  «كــــاتــــســــا»، خـــــلال عـــهـــد إدارة 

دونالد ترمب.
وقــــــــال أيـــــكـــــان أرديـــــمـــــيـــــر، مــــســــؤول 
مـــلـــف تـــركـــيـــا فــــي مـــؤســـســـة الـــــدفـــــاع عــن 
الــديــمــقــراطــيــات عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
التركي السابق، إن هذه التوصية ليست 
مــفــاجــئــة، وهــــي تـــأتـــي فـــي إطـــــار تــأكــيــد 
الــتــزام إدارة بــايــدن بتطبيق العقوبات 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا الــــحــــزبــــان الــجــمــهــوري 

والديمقراطي على تركيا.
«الشرق الأوسط»  وأضاف أرديمير لـ
أن توصية بلينكن تظهر أن الرهان على 
احـــتـــمـــال نـــجـــاح الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان في 
الــتــمــلــص مــن الــعــقــوبــات، والــتــعــاون مع 
إدارة بايدن، بات أمراً صعباً، ما لم يكن 
مستحيلاً. وأوضــح أن هــذا يفسر أيضاً 
بــايــدن حتى الساعة عن  أســبــاب امتناع 
الاتـــصـــال بـــه، مـــا لـــم تــتــراجــع تــركــيــا عن 
صفقة الصواريخ التي تسببت كذلك في 
حرمانها من مواصلة المشاركة في إنتاج 

طائرة «إف ٣٥».

شارل ميشال وأورسولا فان دير لاين بمؤتمر صحافي عقب لقائهما إردوغان في أنقرة أمس (د.ب.أ)

نشاط الاستخبارات الروسية 
ينتعش في أوروبا

باريس: «الشرق الأوسط»

اكتسبت أجهزة الاستخبارات 
الـــــروســـــيـــــة ســــمــــعــــة قـــــويـــــة وشـــهـــد 
نـــشـــاطـــهـــا فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
انــتــعــاشــاً فـــي أوروبــــــا، وهـــو اتــجــاه 
يُـــحـــاط لــلــمــفــارقــة بــدعــايــة إعــلامــيــة 
ليشهد على استخدام التجسس في 
المــعــارك الدبلوماسية بــين موسكو 
والــــــغــــــرب، حـــســـبـــمـــا كـــتـــبـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية فــي تقرير من 

باريس أمس.
فــقــد أعــلــنــت إيــطــالــيــا الأســبــوع 
ين روسيين بعد 

َ
الماضي طرد موظف

اعتقال ضابط في البحرية الإيطالية 
بالجرم المشهود وهو يسلم وثائق 
ســـريـــة إلـــــى عـــســـكـــري روســـــــي. كــمــا 
طُرد عدد من الدبلوماسيين الروس 
بتهمة التجسس في الأشهر الأخيرة 
مــــن بـــلـــغـــاريـــا وهــــولــــنــــدا والــنــمــســا 
وفــــرنــــســــا وجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــك. 
وفـــي كــل مـــرة، ردت مــوســكــو بالمثل 
اتــهــامــات وصفتها بأنها  وشجبت 
لا أســاس لها مــن الصحة وتــنــمّ عن 

«كراهية لروسيا».
يـــقـــول مـــــارك غــالــيــوتــي، مــؤلــف 
كتاب «لمحة تاريخية عن روسيا» إن 
ت عقلية 

ّ
«الاستخبارات الروسية تبن

أنــهــا تخوض  إنــهــا تعتقد  الـــحـــرب. 
مــعــركــة وجـــوديـــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على مكانة روســيــا فــي العالم (...) 
تبلور هذا في عام ٢٠١٤. الثورة في 
أوكــرانــيــا كــانــت فــي نظر (الــرئــيــس) 
ذتها وكالة 

ّ
فلاديمير بوتين عملية نف

الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
وجهاز (إم آي ٦) البريطاني». وهو 
ما يؤكده أندريه سولداتوف، رئيس 
تحرير موقع «أجنتورا.رو» الروسي 
المتخصص في شؤون الاستخبارات 
بقوله: «إنــهــم يعتقدون أن أي عمل 
غربي، مثل انتقاد انتهاكات حقوق 
الـــصـــحـــافـــيـــين  الإنـــــــســـــــان أو عــــمــــل 
الأجانب، يمكن أن يؤدي إلى ثورة».
فــــــي الــــــــواقــــــــع، تـــــذهـــــب أجــــهــــزة 
الاســتــخــبــارات الــروســيــة إلــى مــا هو 
أبــعــد مــن مــجــرد التجسس وإفــســاد 
المـــســـؤولـــين الأجــــانــــب، وهــــي أعــمــال 
تشترك بها كل القوى العظمى. ففي 
المـــزدوج  عـــام ٢٠١٨ تــعــرّض العميل 
السابق سيرغي سكريبال لمحاولة 
لــنــدن. في  اغتيال عبر تسميمه فــي 

تل فــي برلين مقاتل 
ُ
الــعــام التالي، ق

سابق من المتمردين الشيشان على 
يد رجل يُشتبه في أنه تصرف بناءً 
عــلــى أوامـــــر مـــن مــوســكــو. وحــالــيــاً، 
الـــغـــربـــيـــون روســـيـــا بتسميم  يــتــهــم 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي بـــغـــاز الأعـــصـــاب 

نوفيتشوك.
الــوكــالــة الفرنسية إلى  وتشير 
أن نـــافـــالـــنـــي نـــجـــا وجــــــرى الــتــعــرف 
عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــي ســــكــــريــــبــــال. ولــــم 
يــكــن يــفــتــرض أن تــمــوت امـــــرأة وأن 
يصاب شرطي بجروح خطيرة في 
الهجوم على سكريبال. بــل الأســوأ 
مــــن ذلـــــك بــالــنــســبــة لــلاســتــخــبــارات 
الروسية، نجحت منصة الصحافة 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة «بـــلـــيـــنـــغـــكـــات» فــي 
التعرف على عشرات العملاء، بعد 
اكتشاف ممارسات متكررة في إنشاء 
هويات مزيفة لعملاء الاستخبارات 

العسكرية وتلك الأمنية.
ويُــبــدي ميخائيل ليوبيموف، 
الـــعـــقـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد مــــن جــــهــــاز «كـــي 
«الــــــتــــــدهــــــور  جـــــــي بــــــــــــي»، أســــــفــــــه لـــــــ
الآيديولوجي» للعملاء، ويشير إلى 

سياق جيوسياسي غير مواتٍ.
أمـــــــــــا أنــــــــــدريــــــــــه ســـــــولـــــــداتـــــــوف 
فــيــتــحــدث، مـــن جــانــبــه، عـــن أجــهــزة 
فاسدة أضعفها الخوف من عمليات 
تطهير في صفوفها. ويقول إنه «من 
خــلال الاعتماد على تفاني العملاء 
على حساب حرفيتهم -عندما يكون 
الأمر الأكثر أهمية هو تنفيذ الأوامر 
حتى الأكثر غباءً منها- فإنك تحصل 
على جواسيس مطيعين ولكن غير 

أكفاء».
ويختار الأوروبــيــون كما يبدو 
الخروج أحياناً إلى العلن، فتتسرب 
معلومات مثلما حدث عندما كشفت 
صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» الــفــرنــســيــة في 
نــحــو ١٥  نــهــايــة عــــام ٢٠١٩ عـــن أن 
ضابطاً من الاستخبارات العسكرية 
الـــروســـيـــة اســتــخــدمــوا جــبــال الألـــب 
كــقــاعــدة خــلــفــيــة لــلــعــمــل فـــي أوروبــــا 
لمــدة أربــع ســنــوات. ويشرح مسؤول 
فرنسي رفيع المستوى جيد الاطلاع 
عـــلـــى هــــــذه الأوســـــــــــاط: «يــــحــــدث أن 
يُتخذ قرار بالإعلان عن المعوقات أو 
العقبات التي نمارسها. إنه تحذير. 
ويـــقـــوم المـــوقـــف هــنــا عــلــى أن يظهر 
بوضوح أنه لن يكون هناك تسامح 

بعد الآن مع هذه التصرفات».

«البنتاغون}: تعزيز روسيا قواتها في القطب الشمالي لن يمر مرور الكرام
واشنطن: إيلي يوسف

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  أعـــلـــن 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون)، 
جون كيربي، أن الأنشطة العسكرية 
بــنــاء البنية  الـــروســـيـــة، وعــمــلــيــات 
الــشــمــالــي، لن  الــقــطــب  التحتية فــي 
تمر مــرور الكرام. وأضــاف كيربي، 
فـــــي مــــؤتــــمــــره الــــصــــحــــافــــي، مـــســـاء 
الاثــنــين، أنــه «مــن دون الــدخــول في 
تــقــيــيــمــات اســتــخــبــاراتــيــة مــحــددة، 
من الواضح أننا نراقب ما تقوم به 

روسيا من كثب».
وقـــــال إن «لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة فــــي الــقــطــب 
الــــشــــمــــالــــي أيـــــضـــــاً، وهـــــــي مــــدركــــة 
المـــنـــطـــقـــة هـــــي أرض  بـــــوضـــــوح أن 
أســــاســــيــــة وحــــيــــويــــة لــــلــــدفــــاع عــن 
وطننا، وممر استراتيجي محتمل 
بـــين المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والـــهـــادئ 
وأوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، مــمــا يجعلها 

عرضة للمنافسة الموسعة».
كـــيـــربـــي أن «الـــــولايـــــات  وأكـــــــد 
المــتــحــدة ملتزمة بحماية مصالح 
أمنها القومي في القطب الشمالي، 
مــن خــلال الحفاظ على نــظــام قائم 
على القواعد في المنطقة، لا سيما 
مــــن خـــــلال شــبــكــتــنــا مــــن الــحــلــفــاء 
والــــشــــركــــاء فــــي الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 
الذين يشاركوننا المصالح المتبادلة 

العميقة التي نقوم بها نفسها».
إلــــى أن وزارة  وأشـــــار كــيــربــي 
الــدفــاع أوضــحــت لــلــكــونــغــرس، في 
مــشــروع الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
لعام ٢٠١٩، أن لديها ثلاثة أهداف 
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي: الـــدفـــاع عن 
الـــــوطـــــن، وضـــــمـــــان بــــقــــاء المـــنـــاطـــق 
المشتركة حرة منفتحة، والتنافس 
عــنــد الــحــاجــة للحفاظ عــلــى تـــوازن 

إقليمي ملائم.
وأضــاف: «قد يقوم المنافسون 
الاســتــراتــيــجــيــون بــأنــشــطــة خبيثة 

أو قسرية في القطب الشمالي من 
أجل تحقيق أهدافهم لهذه المناطق، 
الـــدفـــاع أن تــكــون  لــكــن عــلــى وزارة 
مــســتــعــدة لــحــمــايــة مــصــالــح الأمـــن 
الـــقـــومـــي لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، مــن 
خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة في 
القطب الشمالي، بصفته جــزء من 
الحفاظ على توازنات مواتيه للقوى 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة 
والمــــحــــيــــطــــين الـــــهـــــنـــــدي والــــــهــــــادئ 

وأوروبا».
لــــلــــولايــــات  مـــــجـــــدداً أن  وأكــــــــد 
المـــــتـــــحـــــدة مــــصــــالــــحــــهــــا الــــخــــاصــــة 
الــتــي ســتــدافــع عــنــهــا، وأن الجيش 
الأمــــيــــركــــي يــــــدرك جـــيـــداً الأنــشــطــة 
الــــروســــيــــة فــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، 
مضيفاً: «من الواضح أننا نشاهد 
هــــــذا. وكـــمـــا قـــلـــت مــــن قـــبـــل، لــديــنــا 
مصالح أمنية قومية هناك، ولا أحد 
يريد رؤية القطب الشمالي منطقة 

عسكرية».

وكـــانـــت مــحــطــة «ســــي إن إن» 
فــيــه أن  تــقــريــراً كــشــفــت  قـــد أوردت 
صور الأقمار الاصطناعية رصدت 
قيام روسيا بحشد قوات عسكرية 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب 
الــشــمــالــي، وتــقــوم بــاخــتــبــار أحــدث 
أسلحتها الاستراتيجية في منطقة 
انحسر عنها الجليد في السنوات 
الأخــيــرة، فــي مسعى منها لتأمين 
سواحلها الشمالية، ومحاولة فتح 
طريق شحن رئيسية من آسيا إلى 

أوروبا.
وأظهرت الصور عملية مراكمة 
كبيرة للقواعد العسكرية الروسية 
في القطب الشمالي، وقيام القوات 
الروسية بتركيب أجهزة إلكترونية، 
وإنـــــشـــــاء مــــراكــــز تـــخـــزيـــن أســلــحــة 
تحت الأرض، بما فيها الطوربيد 
الصاروخي «بوسايدون»، وأسلحة 

أخرى عالية التقنية.
وأضاف تقرير «سي إن إن» أن 

المعدات التي جرى تخزينها تتضمن 
أيضاً قاذفات وطائرات استراتيجية 
بــالــقــرب مــن ساحل  وأنــظــمــة رادار 
ولاية ألاسكا. ويعبر خبراء أسلحة 
غــربــيــون عـــن قــلــقــهــم بــشــكــل خــاص 
مـــن طــوربــيــد «بـــوســـايـــدون» الـــذي 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  طــلــب 
بوتين إجــراء مزيد من الاختبارات 
عليه هذا العام، لأن تشغيله يقوم 
نـــووي صغير يمكنه  عــلــى مــفــاعــل 
مــن الــســيــر بــســرعــة عــالــيــة، ويمكن 
لتفجير شحنته أن تؤدي إلى تلوث 
إشعاعي يجعل المناطق الساحلية 
غير قابلة للسكن أو العيش لعقود 
طـــويـــلـــة، الأمـــــر الـــــذي يـــهـــدد معظم 
المدن الساحلية الأميركية، بحسب 
تصريحات لمساعد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق لـــشـــؤون الأمـــن 
الــــدولــــي ومـــنـــع الانـــتـــشـــار الـــنـــووي 
كـــريـــســـتـــوفـــر فـــــــــورد، فـــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.

وكان هذا الصاروخ قد تعرض 
لمشكلات كبيرة خلال تجارب عليه، 
وأدى انفجاره في إحدى المرات إلى 
مقتل وإصابة عدد من العسكريين 
والخبراء الروس قبل نحو عامين، 
وهـــــو مــــا تــكــتــمــت عــلــيــه مــوســكــو. 
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية 
تعزيزاً بطيئاً ممنهجاً للمطارات 
الــروســيــة في  والــقــواعــد العسكرية 
مواقع عدة خلال السنوات الخمس 
المـــــاضـــــيـــــة، عــــلــــى طــــــــول الــــســــاحــــل 

الشمالي الروسي المتجمد.
ونـــقـــلـــت المـــحـــطـــة عــــن مــتــحــدث 
بــاســم الــبــنــتــاغــون، المــقــدم تــومــاس 
تــقــوم بتجديد  كــامــبــل، أن روســيــا 
المــــطــــارات ومـــنـــشـــآت الــــــــرادار الــتــي 
تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، 
وبـــــــنـــــــاء مـــــــوانـــــــئ ومــــــــراكــــــــز بـــحـــث 
وإنـــقـــاذ جـــديـــدة، وبـــنـــاء أســطــولــهــا 
مــن كــاســحــات الــجــلــيــد الــتــي تعمل 

بالطاقة النووية والتقليدية.

روسيا تطالب ألمانيا وفرنسا 
بإعادة أوكرانيا «إلى رشدها»

موسكو - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف، أمــس، ألمانيا وفرنسا 
بــــــإعــــــادة الـــحـــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة «إلـــــى 
رشــدهــا»، فــي ضــوء الــتــوتــرات الجديدة 

في شرق أوكرانيا.
وقال لافروف خلال زيارة للعاصمة 
الــهــنــديــة نــيــودلــهــي وقـــبـــل انــتــقــالــه إلــى 
إسلام آباد: «ليست هناك خطوات حثيثة 
مــن جــانــب زمــلائــنــا الفرنسيين والألمـــان 
لإعـــادة الجانب الأوكــرانــي إلــى رشـــده»، 
حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية 

في تقرير من نيودلهي.
بــــــرلــــــين وبــــــاريــــــس  ومــــــــعــــــــروف أن 
تــتــفــاوضــان مـــع مــوســكــو مــنــذ ســنــوات 
لإيــجــاد حــل سلمي لــلــصــراع الــدائــر في 
شـــــرق أوكــــرانــــيــــا بــــين مــــؤيــــدي مــوســكــو 

وحكومة كييف.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، انــتــقــد لافـــروف 
بــأنــهــا  الـــــغـــــرب ووصــــفــــهــــا  فـــعـــل  ردود 
«مخيبة لــلآمــال» فيما يتعلق بتقارير 
عن دخول للقوات الأوكرانية في منطقة 
حــوض دونيتس. ونقلت وكالة الأنباء 
الروسية «إنترفاكس» عنه قوله: «يبدو 
أن زملاءنا الغربيين ما زالوا يفترضون 
أنــهــم ســيــدعــمــون الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
بكل وسيلة ممكنة، حتى مع التصرفات 

والــــتــــصــــريــــحــــات غــــيــــر المــــقــــبــــولــــة عــلــى 
الإطلاق».

تل أكثر من 
ُ
ورغم وقف إطلاق النار، ق

٤٠ شخصاً في منطقة حوض دونيتس 
بشرق أوكرانيا منذ بداية العام. وهناك 
قــلــق مــتــزايــد عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي من 
تفاقم النزاع مجددا. ومنذ حوالي سبع 
ســــنــــوات، خــضــعــت أجـــــــزاء مــــن مــنــاطــق 

دونيتسك ولوهانسك الأوكرانية
على طول الحدود الروسية لسيطرة 
متمردين مدعومين من روسيا. وبحسب 
تل أكثر من ١٣ 

ُ
تقديرات الأمم المتحدة، ق

ألـــف شــخــص حــتــى الآن فـــي مـــعـــارك مع 
القوات الحكومية.

وجـــاء كـــلام لافــــروف أمـــس فــي وقــت 
نقلت وكــالــة تـــاس لــلأنــبــاء عــن سيرغي 
ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي 
قوله إن مندوبين عن روسيا والولايات 
المتحدة بحثوا الوضع في جنوب شرقي 

أوكرانيا.
وقـــال ريــابــكــوف الاثــنــين إن روسيا 
تــجــري اتـــصـــالات رفــيــعــة المــســتــوى مع 
الولايات المتحدة بشأن جوانب التوتر 
المــتــعــلــقــة بــأوكــرانــيــا ورفــــض المــخــاوف 
مــن حـــدوث حشد عسكري روســـي وإن 
كــانــت مــوســكــو قــد تــعــهــدت بــالــرد على 
عقوبات أوكرانية جديدة، حسب وكالة 

«رويترز».

قرار برلماني يسمح للديمقراطيين بتخطي المعارضة الجمهورية

توتر في العلاقات بين المشرّعين في الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

مــــواجــــهــــة جـــــديـــــدة مـــرتـــقـــبـــة بــين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
ــــتــــشــــريــــعــــي، فــــمــــع طــــرح  المــــجــــلــــس ال
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لخطة 
إصــــلاح الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــتــي بلغت 
قيمتها تريليوني دولار، ظهرت بوادر 
المعارضة الجمهورية لخطته منذرة 

بفشلها قبل أن تبصر النور.
وهــــــذا مــــا دفـــــع بـــزعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
الديمقراطية تشاك شومر إلى محاولة 
الــعــثــور عــلــى تــكــتــيــكــات إجـــرائـــيـــة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــتــخــطــي المــعــارضــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وتـــــمـــــريـــــر المـــــشـــــروع 
بالأغلبية البسيطة عوضاً عن الستين 
صوتاً المطلوبة عادة لتمرير مشاريع 

من هذا القبيل.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، تــــمــــكــــن شـــــومـــــر مــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى طـــــوق الـــنـــجـــاة الــــذي 
يحتاج إليه بعد استشارة المسؤولة 
عن تنظيم أطر التشريعات في مجلس 
الـــشـــيـــوخ إلـــيـــزابـــيـــث مـــكـــدونـــو، الــتــي 
أكــدت له أنــه يستطيع توظيف إجــراء 
تشريعي مماثل لذلك الذي اعتمده لدى 

تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي.
ويفسح هذا القرار بالتالي المجال 
أمـــــام الــديــمــقــراطــيــين لإقــــــرار مــشــروع 

إصــــــلاح الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة بــالأغــلــبــيــة 
البسيطة ومن دون دعم جمهوري إذا 
دعت الحاجة لذلك. لكن هذا يستدعي 
موافقة جميع الديمقراطيين الخمسين 
في المجلس على بنوده التي لم تحدد 
بــعــد، مـــا يــعــنــي أن فـــرص الــتــمــريــر لا 

تتحمل أي انشقاق ديمقراطي.
ولــم يحسم شــومــر أمـــره بعد في 
الإجراء الذي سيعتمده لإقرار المشروع، 
إذ قال المتحدث باسمه جستن غودمان 
إنـــه «لـــم تتخذ أي قــــرارات بــعــد بشأن 
المسار التشريعي للمضي قدماً، لكن 
الــبــرلمــانــيــة هــو خطوة  رأي المــســؤولــة 
مهمة لــلأمــام ويــمــكــن للديمقراطيين 

استعمالها إذا اقتضت الحاجة».
وعــلــى الــرغــم مــن هــذا التأكيد فإن 
مباركة هذا الإجراء من قبل شومر يعد 
بمثابة طلقة تحذيرية للجمهوريين، 
مفادها أن الديمقراطيين سيمضون قدماً 
من دون دعم جمهوري في حال رفضت 
قيادات الحزب الجمهوري الطروحات 
المقدمة من قبل الديمقراطيين. كما أنها 
تعد وسيلة ضغط على الجمهوريين 
قبل لقائهم ببايدن الذي وعد به الرئيس 
الأمــــيــــركــــي خـــــلال إعــــلانــــه عــــن خــطــتــه، 
أنــه سيتفاوض مع  إلــى  مشيراً حينها 

الحزب الجمهوري.
وسيكون من الصعب على الطرفين 

التوصل إلى تسويات في هذا الملف، 
خــصــوصــاً فــي ظــل تــصــريــحــات زعيم 
الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
الـــذي رجــح أن حزبه  ميتش مكونيل 
الــخــطــة بــســبــب تكلفتها  ســـيـــعـــارض 
الباهظة، إضافة إلى تضمينها زيادة 
فــي الــضــرائــب على الــشــركــات الكبيرة 
بنسبة ٢٨ في المائة، متوعداً بالتصدي 

لها «بكل ما أوتي من قوة».
من جهتهم، رحّب الديمقراطيون 
بقرار المسؤولة البرلمانية، فقال رئيس 
الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــســـيـــنـــاتـــور رون وايـــــــــدن: «الـــشـــعـــب 
الأميركي بحاجة لمواجهة التحديات 
الكبيرة في البلاد، وأمام الديمقراطيين 
الآن خـــيـــارات كــثــيــرة لــتــخــطــي الــصــد 

الجمهوري واتخاذ قرارات».
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الانــفــراجــة 
أمـــــام الــديــمــقــراطــيــين فــإنــهــا لا تخلو 
مـــن تـــحـــديـــات مــســتــقــبــلــيــة، إذ يــحــذر 
اعـــــتـــــمـــــاد  مــــــــن أن  الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
أمـــام الحزب  مماثلة سيفسح المــجــال 
الــجــمــهــوري لاعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات 
من هــذا النوع في المستقبل وتجاهل 
الديمقراطيين، عندما تنقلب الطاولة 
عليهم وينتزعون الأغلبية في مجلس 

الشيوخ.

سباق مع الزمن للعثور على عشرات المفقودين 
في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: يسابق عاملو الإغاثة الزمن لإنقاذ 
عشرات المفقودين بعدما ضربت فيضانات وانزلاقات تربة 
ناجمة عن الإعصار سيروجا قرى في إندونيسيا وتيمور 
الشرقية، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ١٢٠ شخصاً وتشريد 
آلاف آخرين. وحوّل الإعصار سيروجا بلدات صغيرة إلى حقول 
موحلة واقتلع أشجاراً وأجبر نحو ١٠ آلاف شخص على اللجوء 
إلى مراكز إيواء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن المركز 
الإندونيسي لإدارة الكوارث مقتل ٨٦ شخصاً في جزر عدة قريبة. 
وقضى ٣٤ شخصاً آخر في تيمور الشرقية. وخفضت السلطات 
إلــى ســوء اتــصــالات مع  القتلى، مشيرة  فــي الأرخــبــيــل حصيلة 
وكالات الإغاثة المحلية. لكنّ فرق الإنقاذ في إندونيسيا لا تزال 
تبحث عن أكثر من ١٠٠ مفقود مستخدمة أحياناً الحفارات لإزالة 

الركام الناجم عن مرور الإعصار.
 

نافالني يعلن تدهور حالته الصحية
موسكو - «الشرق الأوسط»: اشتكى المعارض الروسي أليكسي 
نافالني، المحتجز في معسكر احتجاز شرق موسكو، من 
تدهور حالته الصحية بشكل أكبر. وكتب نافالني على 
«إنستغرام»، أول من أمس (الاثــنــين)، أنه تم تشخيص إصابته 
بحمى حيث ارتفعت درجة حرارته إلى ٣٨٫١ درجة مئوية، كما 
يعاني من سعال حاد، إلا أنه شدد على أنه سيواصل الإضراب عن 
الطعام الذي بدأه قبل أيام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. 
قلوا بالفعل إلى المستشفى 

ُ
وكان ثلاثة من زملائه المحتجزين قد ن

بسبب إصابتهم بمرض السل. وذكرت صحيفة «إزفستيا»، مساء 
الاثــنــين، أن نافالني تلقى رعــايــة طبية. وكــان مــن المــقــرر فحص 
المعارض الروسي (٤٤ عاماً) بسبب مؤشرات على اعتلال بالجهاز 

التنفسي وارتفاع درجة حرارة الجسم.

موسكو ترفض العقوبات على ميانمار خشية «حرب أهلية}

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا الثلاثاء، معارضتها 
فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار (بورما 
رة مــن أنّ أي إجـــــراءات عقابية ســتــؤدي إلــى 

ّ
ســابــقــاً)، مــحــذ

«حرب أهلية واسعة النطاق» في البلد الآسيوي المضطرب. ونقلت 
وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الخارجية الروسية، قولها إنّ 
«التوجه إلى التهديدات والضغوط بما في ذلك استخدام العقوبات 
ضد سلطات بورما الحالية غير مفيد وخطر للغاية». وأضافت: «هذه 
الإجـــراءات العقابية التعسفية ستأتي بنتائج عكسية وستزعزع 
نظام العلاقات الدولية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية 
في تقرير من موسكو. وتابعت الخارجية الروسية أنّ عقوبات «قد 

تدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق».

قتيل بإطلاق نار في قاعدة عسكرية أميركية
واشنطن- «الشرق الأوسط»: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
(البنتاغون) جون كيربي: «إن الوقت لا يزال مبكراً لإعطاء 
تفاصيل حــول إطـــلاق الــنــار الـــذي وقــع فــي قــاعــدة (فــورت 
ديتريك) بولاية ميريلاند». وأضــاف أن «الأمــور تتطور وما زلنا 
بانتظار جمع الأدلة والوقائع، وليست هناك معلومات حتى الآن 
حول حال المصابين أو هوية مطلق النار». وكان الجيش الأميركي 
قد أكد في بسان مقتل شخص يعمل في مستشفى تابع للبحرية، 
فتح النار على عدد من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة شخصين، 
بعدما تبادلت قوات الشرطة العسكرية النار معه وأردتــه. وقالت 
البحرية الأميركية إن الحادث وقع في قاعدة «فورت ديتريك» بولاية 

ميريلاند، وأن التحقيقات جارية لكشف دوافع الهجوم.

أخبار
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ــــــــراً أقــــــــــــدم «حـــــــزب 
ّ

مــــــــؤخ
الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة» عــلــى 
تــعــديــل اســـمـــه. الـــحـــزب الـــذي 
سّس في ١٩٣٦ أبرزَ تسميته 

ُ
أ

الأخــرى «الحزب الديمقراطي 
الاجــــتــــمــــاعــــيّ»، عـــلـــى حــســاب 
مصطلح «الكتائب» المعروف 
والــتــاريــخــيّ. أملى ذلــك، وفق 
مـــا قـــــدّر المـــراقـــبـــون، عـــامـــلان: 
ضــــــــــــــــــــرورة الــــــــحــــــــضــــــــور فــــي 
المــجــتــمــع المــــدنــــي والمـــشـــاركـــة 
فــــي نـــشـــاطـــه، والابــــتــــعــــاد عــن 
الــفــرانــكــوي للتسمية  الأصــــل 

إلــى الثلاثينيّات، وعــن التوجّه  الــذي يعود 
ــــرض عــلــى الــحــزب في 

ُ
المــيــلــيــشــيــاوي الــــذي ف

السبعينيّات. التغيير هذا خطوة شجاعة إلى 
الأمام، لكنّ تأويل دلالاته ومراجعة تاريخها 
وأســبــابــهــا هــمــا وحــدهــمــا مـــا يــكــمّــل المــهــمّــة 

ويجعل تلك الخطوة خطوتين.
فالمفاهيم ومــا يترجمها مــن تسميات، 
مثلها مثل باقي الكائنات الحيّة، تولد وتنمو 
وتموت أو تتغيّر. تلك التي لا تموت منها، 
ولا تتغيّر، بل توصف بالخلود، تكون قليلة 
الحياة أصلاً، إن لم تكن عديمة الحياة. هذه، 
مثلاً، حال «الرسالة الخالدة» الشهيرة التي 
صــاغــهــا فـــي الأربــعــيــنــيّــات مـــؤسّـــس «حـــزب 
الــعــربــي الاشــتــراكــيّ» ميشيل عفلق،  الــبــعــث 
واعـــتـــبـــرهـــا أهــــــمّ نـــتـــاجـــات «الأمّــــــــة الــعــربــيّــة 

الواحدة».
لــكــنْ لئن بــاتــت هــذه «الــرســالــة» موضع 
تــنــدّر واســتــهــزاء خــارج البيئة البعثيّة، فــإنّ 
الــبــعــث، الــســوري مــنــه والــعــراقــيّ، لــم يــراجــع 
إلــى تجاوز  لــم ينتبه  مصائر التعبير هـــذا. 
الــواقــع لــه. إلــى أنّ «الــرســالــة» البعثيّة باتت 
تنحصر في زنازين التعذيب والموت، أكانت 
كبيرة بحجم وطــن أو صغيرة بحجم قبر. 
كلمة «البعث» نفسها صارت كلمة هائمة على 

وجهها تبحث عن معنى.
هناك مــا هــو أفــدح مــن خــرافــة «الرسالة 
الــخــالــدة» الــتــي لــم يــراجــعــهــا أصــحــابــهــا ولا 
ناقشوها. مثلاً، في لبنان وسوريّا حزب كان 
كبيراً وبــات صغيراً اسمه «الحزب السوريّ 
سّس 

ُ
القوميّ الاجتماعيّ». هذا الحزب الذي أ

في ١٩٣٢، تضجّ أدبيّاته بالأعراق والجماجم 
والعلمويّات العنصريّة، وهو يدعو، قبل هذا 
وبــعــده، إلــى أمّـــة يسمّيها «الأمّــــة الــســوريّــة» 
وُجـــــــدت، تــبــعــاً لــــه، «قـــبـــل الـــزمـــن الــتــاريــخــي 
الجليّ» وضمّت، فيما ضمّت، جزيرة قبرص. 
لــكــنّ الـــســـوريّـــين الــقــومــيّــين، عــلــى خــلافــاتــهــم 
ه  الكثيرة، متّفقون على شيء واحد: إن ما خطَّ
قبل قرابة قرن قلم زعيمهم ومؤسّس حزبهم 
أنـــطـــون ســـعـــادة لـــم يــفــقــد ذرّة مـــن الــصــلاح 

والراهنيّة.
الأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق، ولــــو بـــدرجـــة أقـــلّ 
«الــــعــــروبــــة»  فـــضـــائـــحـــيّـــة، عـــلـــى تـــعـــابـــيـــر كـــــ
و«القوميّة العربيّة» و«الأمّـــة العربيّة». بين 

الخمسينيّات والثمانينيّات، 
كــــــانــــــت هـــــــــذه المـــصـــطـــلـــحـــات 
ـــــي كـــــــلّ كـــــــلام ســـيـــاســـي 

ّ
تـــــوش

تــحــمــلــه المــــقــــالات والإذاعــــــــات 
والــبــيــانــات والــخــطــب. جمال 
عبد الناصر وحده كان يذكر 
«القوميّة العربيّة» عشر مرّات 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــــواحـــــد. الآن 
صــــارت تــلــك الــتــعــابــيــر أشــبــه 
بالترحّم على أجـــداد رحلوا. 
مع صعود الإسلام السياسيّ، 
حـــلّ بــعــض دعــــاة «الــعــروبــة» 
المشكلة الفعليّة حــلاً كلاميّاً: 
بدل «الأمّــة العربيّة» صــاروا يقولون: «الأمّة 
الــعــربــيّــة والإســـلامـــيّـــة». فـــارق مــئــات ملايين 
البشر ومئات آلاف الكيلومترات المربّعة لم 

يحسبوا له أي حساب.
«تــحــريــر فــلــســطــين» أيــضــاً أعـــمـــلَ الــزمــن 
مــبــضــعــه فــيــه. مــنــذ ١٩٦٧ حـــين طُــــرح شــعــار 
«استعادة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل» 
بــدأ الشعار القديم يلفظ أنفاسه. بعد ذاك، 
ة 

ّ
مع الدعوة إلى «دولة فلسطينيّة في الضف

والقطاع» ثمّ إلى «دولة فلسطينيّة تقوم جنباً 
إلى جنب إسرائيل»، صار «تحرير فلسطين» 
زيارة لذاكرة تعيسة ونائية. لكنّ هذا التحوّل 
الــضــخــم لــم تصحبه، هــو الآخــــر، مــراجــعــات 
تــســاويــه ضخامة تــشــرح أســبــابــه ومعانيه. 
«تحرير  القليلة التي استمرّت تقول بـ القلّة 
فــلــســطــين مــــن الـــنـــهـــر إلــــــى الـــبـــحـــر» خـــوّنـــت 
الآخرين، أو شكّكت بأغراضهم، أمّا الآخرون 

فمضوا في طريقهم كأنّ شيئاً لم يكن.
وعلى عكس أحزاب شيوعيّة في أوروبا 
تـــحـــوّلـــت عــــن الـــشـــيـــوعـــيّـــة إلـــــى الاشـــتـــراكـــيّـــة 
الــديــمــقــراطــيّــة، فناقشت تحوّلها وساجلت 
فيه، اختلف الأمر عندنا. أحزابنا الشيوعيّة 
حــافــظــت عــلــى أســمــائــهــا وعــلــى رفــــع منجل 
ومــطــرقــة لــم يــعــد لــهــمــا مــكــان لا فــي الإنــتــاج 
الصناعي ولا فــي الإنــتــاج الــزراعــيّ، دون أن 
يستوقفها ضــمــور شعبيّتها. على هامش 
تــلــك الأحـــــزاب كــانــت تــكــثــر، فـــي الــســتــيــنــيّــات 
والسبعينيّات، تسميات الأحزاب والمنظّمات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــحــمــل كــلــمــة «شــــيــــوعــــيّ»، 
«مــنــظّــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــيّ»، «حــــزب العمل 
الشيوعيّ»، «الحركة الشيوعيّة العربيّة»... 
لكنْ بعد انهيار المعسكر السوفياتي أوائــل 
التسعينيّات لم يعد هناك مَن يؤسّس تنظيماً 
«شــيــوعــيّــاً». التسمية اخــتــفــت. الكلمة التي 
تقدّمت إلى الواجهة هي: يساريّ. مع هذا بدا 
الأمر أشبه بالتهريب: لم يظهر من يقول لماذا 
حصل الــتــحــوّل، ومــا الــفــارق بــين الشيوعيّة 
واليساريّة، وأين تكون الثانية امتداداً للأولى 
بــدا أشبه  وأيـــن تــكــون انقطاعاً عنها. الأمـــر 

بمسار طبيعي لا يستدعي شرحاً.
هكذا تعيش أحزابنا، ولو عيشاً ضحلاً، 
أطول مما تعيش فعلاً. الحياة تغدو طويلة 

ها بلا حياة.
ّ
دفتريّاً، لكن

أحزاب وأفكار لا تموت ولا تتغيّر 

هل تنجح «الإحدى عشرية» في حل للصراع العربي ـ الإسرائيلي؟
في عام ٢٠٠٢، تمَّ في مدريد إنشاء 
«الــربــاعــيــة» مــن الوسطاء الدوليين 
للتسوية في الشرق الأوسط، المكونة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وروســــيــــا 
والــولايــات المتحدة والأمــم المتحدة، 
ت محل «الثنائي» الروسي  التي حلَّ
الــراعــي لعملية مــدريــد  - الأمــيــركــي 
(بعد مؤتمر عام ١٩٩١). فيما بعد، 
ض  كــمــا هــو مــعــلــوم، غــالــبــاً مــا تــعــرَّ
عمل الرباعية لانتقادات عديدة من 
الأطـــراف المتصارعة ومــن اللاعبين 
خذت عدة  الخارجيين أيضاً. كما اتُّ
محاولات لجعل عمل هذه الرباعية 
أكثر فاعلية، بما في ذلك من خلال 
إعـــــادة تــجــديــدهــا. بـــل كــانــت هــنــاك 
دعوات لحلها، الأمر الذي عارضته 

غالبية المجتمع الدولي.
فــي ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠، ذكر الوزير سيرغي لافروف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك في 
موسكو مع نظيره الإماراتي الشيخ 
الله بن زايــد آل نهيان، وجود  عبد 
رباعية عربية إضافية من الوسطاء 
للتسوية في الشرق الأوســط تضمُّ 
كــلاً مــن مصر والــســعــوديــة والأردن 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
إلــى توحيد جــهــود الرباعية  ودعـــا 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة لـــلاتـــفـــاق عــلــى 
شــــــــــروط اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات 
الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة. 
كما أشار لافروف إلى اقتراح روسيا 

إشــــراك جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة في 
أعمال الرباعية الدولية.

بــيــد أنـــه ولـــعـــدة أســـبـــاب، راوح 
هــــــذا الـــعـــمـــل فـــــي مــــكــــانــــه، وتـــطـــور 
الـــواقـــع بــســرعــة كــبــيــرة بــحــيــث بــات 
مــن الــواضــح أن الأفــكــار السابقة لا 
وُلـــدت فكرة جديدة،  تــواكــبــه. والآن 
قادمة مرة أخرى من موسكو، التي 
يــصــعــب إنــــكــــار إبــــداعــــاتــــهــــا، وهـــي 
فكرة أكثر جــرأة تأخذ في الاعتبار 
التحولات في الوضع السياسي، بما 
فــي ذلـــك الــتــحــول الأخــيــر لمــا يسمى 
الــتــطــبــيــع بـــين إســـرائـــيـــل وعـــــدد من 
الدول العربية. أعلن عن هذه الفكرة 
وزير خارجية روسيا في ٣١ مارس 
(آذار) من هذا العام خلال كلمة ألقاها 
فـــي الــجــلــســة الـــعـــاشـــرة المــخــصــصــة 
«الــشــرق الأوســــط» لــنــادي فــالــداي  لـــ
الدولي للحوار، التي نظمها النادي 
بــــالاشــــتــــراك مــــع مــعــهــد الــــدراســــات 
الشرقية «معهد الاستشراق» التابع 

للأكاديمية الروسية للعلوم.
يــبــقــى جـــوهـــر الـــفـــكـــرة كــمــا هو 
- اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 
بــين الفلسطينيين وإســرائــيــل. لكن 
يُــقــتــرح فــيــهــا تــوســيــع إطــــار صيغة 
الوسطاء الدوليين. فبالإضافة إلى 
أعــضــاء الــربــاعــيــة الــدولــيــة (روســيــا 
والــولايــات المتحدة والأمـــم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي)، يـــجـــب أن 
تضم أربــع دول عربية لها علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل أي (مصر 
والأردن والإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين)، وطرفي النزاع (إسرائيل 
وفــــلــــســــطــــين) والمــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية بصفتها صاحبة مبادرة 
السلام العربية، التي أقرها مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة. وبهذا 
الـــشـــكـــل، فـــــإنَّ «الـــربـــاعـــيـــة» الــدولــيــة 
تتحول إلــى «الإحـــدى عــشــريــة»، أي 
مجموعة من أحد عشر عضواً. ومن 
المتوقع إجراء مشاورات غير رسمية 
ضمن هذه الصيغة. ورداً على أحد 
د لافروف على أنَّ هذه  الأسئلة، شدَّ
هي بالضبط الفكرة الروسية التي 
الــغــرب والأمــــم المتحدة  لا يرفضها 
والاتحاد الأوروبي والفلسطينيون.

هـــل هــــذا يــعــنــي احــتــمــال بــدايــة 

عهد جديد في العلاقات بين موسكو 
وواشنطن بشأن التسوية في الشرق 
الأوســـــــط؟ هـــنـــاك أســــس لــعــقــد مثل 
هـــذه الآمــــال. وعــنــدمــا سيتم أخــيــراً 
استكمال تشكيل الفريق الأميركي 
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن ســيــتــعــامــلــون مع 
المــنــطــقــة، ســنــرى مـــا إذا كـــان يمكن 

تحقيق هذه الآمال.
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــحــــــــال، مـــــــن أجـــــل 
«الإصــــــــــــــــــــلاح» المــــــقــــــتــــــرح لـــصـــيـــغـــة 
الوسطاء، وليس لهذا الغرض فقط، 

كـــــان يــنــبــغــي عـــلـــى مـــوســـكـــو، الــتــي 
تحافظ على علاقات وثيقة مع جميع 
دول المــنــطــقــة تــقــريــبــاً، حـــل مــســألــة 
صــعــبــة، ألا وهـــي صــيــاغــة موقفها 
من عملية التطبيع. لقد تم حل هذه 
المسألة بالطريقة التالية والتي عبّر 
عنها لافروف مراراً وتكراراً: عملية 

الــتــطــبــيــع بــشــكــل عـــــام هــــي ظـــاهـــرة 
إيـــجـــابـــيـــة تـــفـــتـــح «قـــــنـــــوات اتـــصـــال 
حــــضــــاري يــســتــنــد إلـــــى الأســـالـــيـــب 
القانونية». ولكن في الوقت نفسه، 
«يــجــب ألا تهمش عملية التطبيع 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــــؤدي 
إلـــى نــســيــانــهــا، والــتــي يــجــب حلها 
عــلــى أســـاس قـــــرارات الأمـــم المتحدة 
الــقــائــمــة». لا تـــزال مــوســكــو تـــرى أن 
المــفــاوضــات المــبــاشــرة بــين فلسطين 
وإســــرائــــيــــل ضـــــروريـــــة ومــســتــعــدة 

لتقديم منصتها لهذا الغرض.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، يـــجـــدر بنا 
العودة إلى الجلسة الخاصة لنادي 
فالداي، حيث سُئل وزير الخارجية 
الروسي عن رأيه بمظاهر التنافس 
مــــــع روســــــيــــــا مــــــن جـــــانـــــب شــــركــــاء 

روســيــا، الصينيين، والــذيــن كثفوا 
مـــــؤخـــــراً عـــمـــلـــهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الــشــرق الأوســـط. حتى إن المراقبين 
والمحللين بدأوا الحديث عن مرحلة 
جديدة في سياسة بكين في الشرق 
الأوســـــط، وعـــن اهــتــمــامــهــا المــتــزايــد 
بــالمــنــطــقــة. ويــلــفــتــون الانـــتـــبـــاه إلــى 

حقيقة أن المــبــادرات الأخــيــرة لبكين 
تتبِعُ إلى حد ما، مسارات متوازية 
مع مبادرات الاتحاد الروسي، فيما 
يـــتـــعـــلـــق، عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص، 
بــــاقــــتــــراح تـــوفـــيـــر مـــنـــصـــة صــيــنــيــة 
لحوار مباشر محتمل بين إسرائيل 
وفلسطين أو اقتراح رؤيتها الخاصة 

لنظام الأمن الجماعي في الخليج.
إجابة لافروف جذبت اهتماماً 
خاصاً لدى المشاركين في الفعالية. 
لقد أشار إلى أن «الصين دولة عظمى 
لــديــهــا مــصــالــح فــي جميع مناطق 
الــعــالمــيــة  الـــعـــالـــم» وأن مــصــالــحــهــا 
قـــدرات عالمية حقيقية».  «تدعمها 
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر لافــــــــروف عـــلـــى أن 
«حـــزام واحـــد،  المــفــهــوم الــصــيــنــي لــــ
طريق واحــد» له أســاس اقتصادي 
جـــــاد لـــلـــغـــايـــة، ويـــتـــجـــلـــى ذلـــــك مــن 
خلال تقدم الاتحاد الأوروبــي، إلى 
الــولايــات المتحدة، في إطار  جانب 
حــلــف الــنــاتــو لمــهــمــة تــشــكــيــل بــديــل 
«لــلــتــوســع» الاقـــتـــصـــادي. روســيــا، 
حـــســـب الــــــوزيــــــر، تــــؤيــــد المـــنـــافـــســـة 
الـــعـــادلـــة، لــكــن «فــــي هــــذه الــحــالــة، 
يتم اســتــخــدام أساليب غير عادلة 
ضــد الــصــين، وكــذلــك ضــد الاتــحــاد 
الروسي». وقال: «لدى الصين الحق 
في الدفاع عن مصالحها، كما نفعل 
نــحــن فـــي المـــنـــطـــقـــة». مـــن الـــواضـــح 
أنــه لــن يــكــون بــمــقــدور أي تـــوازٍ في 
المبادرات أن يهز المسار المعدل جيداً 

الــذي اتخذه البلدان نحو الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــنــطــقــة، حتى 
مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار اخـــتـــلاف 

الإمكانيات.
أصــــبــــحــــت الـــجـــلـــســـة الـــخـــاصـــة 
الأخيرة لنادي فالداي في موسكو، 
المخصصة للشرق الأوســــط، حدثاً 
بــــارزاً فــي الــحــيــاة الــعــامــة لــروســيــا. 
تـــــم الــــتــــأكــــيــــد فـــــي الــــتــــقــــريــــر المــــقــــدم 
للمشاركين، ومن بينهم شخصيات 
سياسية واجتماعية بارزة وخبراء 
ومــحــلــلــون مــن ١٩ دولــــة، أن الــشــرق 
الأوســـــــط الــــــذي عُــــــدّ لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
متلقياً للتأثيرات الخارجية، تحول 
فجأة إلى مصدر لاتجاهات جديدة 
في التنمية العالمية، وليس فقط في 
مختبر السياسة العالمية. برز كثير 
من الظواهر المهمة للعالم الحديث 
 في هذه المنطقة، ومن هنا بدأ 

ً
بداية

بثها إلى بقية العالم.
بناءً على ذلك يُستنتج أنه من 
الضروري إعادة التفكير في الوصف 
العالمية من  للسياسة  التخطيطي 
خلال مفهوم المركز والمحيط (الغرب 
والشرق والشمال والجنوب). ربما 
لا يوجد مركز أو محيط في العالم، 
وقــــد بــــدأ الـــغـــرب يــفــقــد قـــدرتـــه على 
تحديد مــســارات التنمية البشرية، 
مــقــدمــاً بــعــض الــقــيــم والمُـــثـــل العليا 
المفترض أنها عامة، على الرغم من 

أن البديل لا يزال غير واضح.

ّحازم صاغية

صورة الأردن لم تهتز

حين تتحول العلمانية إلى ضرورة

فـــور الإعـــــلان الأردنـــــي عن 
عــمــلــيــات إلـــقـــاء الــقــبــض على 
خلفية مــا عــرف بــأزمــة الأمير 
حمزة، سارعت بعض وسائل 
الإعــــــــلام، وإحـــــــدى الــــوكــــالات، 
بـــأن صــــورة المملكة  للتعليق 

الهاشمية تهتز.
وهــــذا تعليق غــيــر دقــيــق، 
لــم تهتز بقدر  فــصــورة الأردن 
مــا أن الأحـــــداث تــذكــرنــا بعدة 
نــقــاط مــهــمــة، وأولاهــــــا حكمة 
الــعــاهــل الأردنـــــي فــي التعامل 
مع الأزمـــة، وهــو ما تجلى في 
الاحـــــتـــــواء الـــســـريـــع، وكـــعـــادة 
الملكيات العربية التي أثبتت 
ثــبــاتــهــا وعــقــلانــيــتــهــا بــأزمــات 

المنطقة العاصفة.
المــــلــــكــــيــــات الــــعــــربــــيــــة، مــن 
السعودية، وإلى الأردن، مروراً 
المــلــكــيــات، أثبتت مــرونــة،  بكل 
وحكمة، وشفافية، عند وقوع 
الأحداث، وفي الانتقال السلمي 
لــلــحــكــم، وكـــذلـــك حـــل خــلافــات 
البيت الواحد، في حال حدثت.

شــاهــدنــا ذلـــك فــيــمــا عــرف 
بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، وهــــا نحن 
نــــشــــهــــد هــــــــــذه الـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
فــــي الأردن،  مــعــالــجــة الأمـــــــور 
خصوصاً عندما أوكل العاهل 
الثاني  الله  الأردنــي الملك عبد 
لعمه الأمير الحسن بن طلال 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــشـــق الــعــائــلــي 

بالأزمة.
فــــإن أزمـــــة الأردن  وعــلــيــه، 
هــــذه لا تــعــنــي اهـــتـــزاز صـــورة 
المملكة الهاشمية بقدر ما أنها 
تذكرنا بــأن الملكيات العربية 
أثــبــتــت حــكــمــة، ومـــرونـــة، كما 
تذكرنا بأن تلك الملكيات، التي 
فــــي جــلــهــا نــــمــــوذج الاعــــتــــدال 
مـــــهـــــددة  تـــــــــــزال  الــــــعــــــربــــــي، لا 

بالاستهداف.
وهذا الاستهداف للملكيات 
الــعــربــيــة الـــصـــامـــدة فـــي وجــه 
المــؤامــرات، داخلياً وخارجياً، 
وصــــامــــدة فــــي وجـــــه الأزمــــــات 
المفتعلة، وغــيــر المفتعلة، إمــا 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، وحــــروب 

كما في حرب الخليج الثانية، 
وتحرير الكويت بعدها.

فــــــي وجــــه  الـــــصـــــامـــــدة  أو 
الـــتـــمـــدد الإيـــــرانـــــي، والمــســتــمــر 
طــــــوال أربــــعــــة قــــــــرون، وكـــذلـــك 
موجة الإرهـــاب، ومــا قبل ذلك 
بكثير، أو من خــلال تعاملها، 
مـــثـــل الــــحــــالــــة الأردنـــــــيـــــــة، مــع 
لاجــــئــــين، ونـــــازحـــــين، وأضــــف 
إلــى كــل ذلــك الآن أزمــة جائحة 

كورونا.

وأزمــــــــــــة الــــجــــائــــحــــة هــــذه 
تــعــصــف بــالــعــالــم بـــأســـره، من 
القوى العظمى أميركا، وحتى 
أفريقيا، مــروراً بباقي العالم، 
وبالتالي فهي أزمة استثنائية 
لا يــمــكــن أن تــــلام فــيــهــا دولـــة 
تـــكـــون مــبــرراً  وحــــدهــــا، أو أن 

لقلاقل وفتن مفتعلة.
يـــعـــنـــي أن  ومـــــــا ســــلــــف لا 
الأردن، أو غــيــره مــن الملكيات 
بمنأى عن المطالبة بالإصلاح، 
والشفافية، ومحاربة الفساد، 
بـــل إن مـــا يــحــســب لــلــمــلــكــيــات 
هو كونها أكثر الدول العربية 

تطوراً، وإصلاحاً، بثبات.
من ينظر لحال السعودية، 
مثلاً، سيجد أنها ورشة عمل 
مفتوحة للإصلاح، والتطوير، 
والـــتـــحـــديـــث، بـــل وهــــي رائــــدة 
الـــعـــربـــيـــة الآن فــي  الـــشـــفـــافـــيـــة 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعـــلـــى كــل 
المـــســـتـــويـــات، ودون مــــواربــــة، 
أو تــخــفٍ، بــل رصــد وتشهير، 

وإعمال للقوانين والأنظمة.

وعليه، وبالعودة لموضوع 
الأردن، فإن الأزمة هناك عكست 
الــنــظــام، وعقلانيته،  شفافية 
ووضــــوحــــه، وحــكــمــة الــعــاهــل 
الأردنـــــــي الـــــذي وجــــد دعـــمـــاً لا 
شــك فــيــه، عــربــيــاً، وعــلــى رأســه 
دعم القيادة السعودية، وكذلك 

دعماً دولياً.
وعــــــنــــــدمــــــا أقــــــــــــول حـــكـــمـــة 
العاهل الأردنـــي فالمعروف أن 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي رجــل 
عقلانية، وحكمة، في معالجة 
الأمــــــــور، ومـــنـــذ تــســنــمــه ســـدة 
الحكم. وتجلى ذلك في قضايا 

الأردن الداخلية، والخارجية.
وأقـــــــول تــجــلــى لأن مــوقــع 
الــجــغــرافــي بــحــد ذاتـــه  الأردن 
تحدٍ، سواء من ناحية العراق، 
قبل سقوط صــدام، والفوضى 
الــــــتــــــي تـــــلـــــت ذلــــــــــــك، ومـــــوجـــــة 
الإرهــــــــاب، وكـــذلـــك مـــن نــاحــيــة 
الـــــحـــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــا 
يترتب على ذلــك، وهــذه قصة 

أكبر بحد ذاتها.

 
ُ

ثــمــة خــبــرٌ نقلته الصحف
ه لم 

َّ
في الأسبوع المنصرم، لكن

يــثــرْ ســـوى الــقــلــيــلِ مــن اهتمام 
المراقبين. وفحواه أنَّ الحكومة 
السودانية والحركة الشعبية 
فـــــرع   - الـــــــــســـــــــودان  لــــتــــحــــريــــر 
إلـــى وثيقة  الــشــمــال، توصلتا 
مــــبــــادئ، تــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـــام 
اتفاق نهائي للسلام. والمعتقد 
أنَّ قــبــول الحكومة بتعديلات 
دســتــوريــة، مــن بينها ضمان 
حـــــريـــــة الاعـــــتـــــقـــــاد والــــعــــبــــادة 
لــلــجــمــيــع، وفـــصـــل الــــديــــن عــن 
الدولة، هو الذي سهل الاتفاق 
على التسالم، بعد نزاع مسلح 

 قرن.
َ

استمر نصف
لا أظــــــنُّ أنَّ هـــــذا ســيــنــهــي 
التوترات الإثنية في السودان، 
ـــــه خـــطـــوة واســـعـــة جـــداً، 

َّ
مـــع أن

نــــظــــراً لإقــــــــرار الـــحـــكـــومـــة بــــأنَّ 
جوهر المشكل يكمن في النظام 
والثقافة السياسية المهيمنة، 
ولــيــس فـــي تـــدخـــلات الأجــانــب 

كما كان يقال دائماً.
أعتقد أنَّ تــأزمــات الهوية 
ليست مــن نــوع الأزمـــات التي 

تملك وقوداً ذاتياً. فهي ليست 
قابلة للتفجر حيثما وجدت. 
ثـــمـــة مـــثـــلٌ شـــعـــبـــيٌّ مـــشـــهـــورٌ، 
الــديــن عملوا  يــبــدو أنَّ رجـــال 
عــلــى تــكــريــســه، يـــقـــول «الــــذي 
لــيــس عــلــى ديــنــك لا يعينك»، 
وفــحــواه أنَّ العقيدة الدينية 
هي العامل الحاسم في توجيه 
ســلــوك الأشـــخـــاص. لــكــن هــذا 
ــت  تــمَّ غـــيـــر صـــحـــيـــح، إلا إذا 
أدلجة الأفراد، أي إقناعهم بأنَّ 
الفريق الذي ينتمون إليه، هو 
الوحيد المستقيم، وأنَّ غيرهم 

مشكوك.
تحولات السياسة (ومعها 
تـــوازنـــات الـــقـــوى) والاقــتــصــاد 
وربما الثقافة، هي العامل الذي 
 لتحويل خطوط 

َ
يوجد الفرصة

الــتــنــوع إلـــى خــطــوط اخــتــلاف 
ومن ثم تنازع.

قد تختلف عوامل التأزيم 
ـــي أودُّ 

ّ
بــــين وقـــــت وآخــــــــر. لـــكـــن

الإشـــــــــارة إلـــــى عــــامــــل مــشــتــرك 
ه لم 

َّ
الــنــاس، لكن يعرفه جميع 

يدرسْ على نطاق واسع. أعني 
بــه مــا سماه د. بــرهــان غليون 

«الاستئثار بالرأسمال الرمزي 
المـــــشـــــتـــــرك وادعـــــــــــــاء الانــــــفــــــراد 

بملكيته».
ـــــه 

َّ
هـــــــذا الــــعــــامــــل مـــــهـــــمٌّ لأن

الــقــوى السياسية أداةً  يعطي 
قوية لقهر المختلفين في المقام 
الأول، ثم المشابهين في مرحلة 
تــــالــــيــــة. فـــــي الــــــســــــودان مـــثـــلاً، 
اســتــعــمــلــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الـــــتـــــنـــــوع الـــــديـــــنـــــي والإثــــــنــــــي 
كوسيلة استقواء. وقــد شارك 
فــي هــذا حــركــيــون إســلامــيــون، 
وجماعات صوفية، وقوميون 

عــــــــرب، ومــــجــــمــــوعــــات قــبــلــيــة، 
وأخــــــــــرى مـــســـيـــحـــيـــة تـــنـــاضـــل 
للاعتراف بحقوقها المتساوية، 
وربما أصناف أخرى لا أعرفها.

دعـــــــنـــــــا نـــــــأخـــــــذ الـــــســـــلـــــوك 
الــســيــاســي لــلإســلامــيــين مــثــالاً 
(وهـــــــــم عـــــــدة اتـــــجـــــاهـــــات كــمــا 
ــهــم 

َّ
نــعــرف)، فــقــد ادعــــوا أولاً أن

الــحــراس الــوحــيــدون للإسلام. 
والإســـــــــــــلام رأســـــــمـــــــال ثـــقـــافـــي 
يشترك فيه جميع السودانيين، 
بــمــن فيهم غــيــر المــســلــمــين. في 
الــحــقــيــقــة فـــــإنَّ الـــخـــطـــاب الـــذي 
حـــــظـــــيَ بــــالــــغــــلــــبــــة، قــــــد نــجــح 
فـــي تــحــويــل مــفــهــوم الانــتــمــاء 
لــلإســلام بالمعنى الاجتماعي 
- الثقافي، إلى انتماء بالمعنى 
الــذي  الفقهي والآيــديــولــوجــي، 
يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى إقصاء 
غــيــر المــلــتــزم بــالمــذهــب الفقهي 

الخاص بالقوة الغالبة.
في أول الأمر كان المتضرر 
هو المسيحي والوثني والملحد. 
ـــه مـــــع الـــــوقـــــت بــــــدأ يـــطـــال 

َّ
لـــكـــن

المــســلــم الــــذي يــأخــذ بــاجــتــهــاد 
مختلف. (نتذكر هنا المرحوم 

الــذي أعدم  محمود محمد طه 
في يناير/ كانون الثاني ١٩٨٥ 
بــعــدمــا اتــهــم بـــالـــردة). بعبارة 
أخـــــــرى، فــــــإنَّ نـــجـــاح أصـــحـــاب 
الـــقـــوة فـــي إقـــصـــاء المــخــتــلــفــين 
ــهــم أقلية في 

َّ
(الــذيــن صــادف أن

تــالــيــاً  ى  الــــقــــوى) أدَّ مــــعــــادلات 
إلــى إقــصــاء المــشــابــهــين، الذين 
هم 

َّ
يشكلون أكثرية عددية، لكن

يفتقرون إلــى الــقــوة المــاديــة أو 
السياسية.

قد يبدو أنَّ المشكلة تكمن 
فــي إقــحــام الإســـلام فــي الحياة 
السياسية، وهذا هو الذي يبرّر 
دائماً الدعوة لفصل الدين عن 
إلــى الظن  ي أمــيــل 

ّ
الــدولــة. لكن

بــــــأنَّ المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي مــيــل 
إلــى استعمال  بعض الأطـــراف 
الهوية في السياسة. وهو ميل 
يدعمه انزعاج قوى اجتماعية 
الــتــنــوع والتعدد  معتبرة، مــن 
الــديــنــي والــثــقــافــي، والإصــــرار 
ـــفـــسّـــر  عــــلــــى الــــــوحــــــدة الـــــتـــــي تُ
عندهم بإلغاء الألوان المختلفة، 
وتــحــويــل الـــنـــاس جــمــيــعــاً إلــى 

نسخ متشابهة.

فيتالي نعومكين

طارق الحميد

توفيق السيف

لا تزال موسكو ترى أن المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل 
ضرورية... ومستعدة لتقديم منصتها لهذا الغرض



١٣الــــرأي

الانفراج بين أزمة جيدة وأزمة تعيسة
مـــع تـــوالـــي الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
د على  والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة تـــتـــردَّ
مــســامــعــك مــقــولــة مــتــكــررة منسوبة 
الــصــين تعني فــي لغتها  لحكمة مــن 
«أن الأزمة نعمة ونقمة في آن واحد»، 
فتتعجب، مــا بــال أقـــوام لا يصيبهم 
من الأزمات إلا نقماتها، وأين تذهب 
هـــــذه الـــنـــعـــم؟ وقـــــد تـــتـــذكـــر أن حــكــم 
وأمــثــال الأزمـــات ليست قاصرة على 
أهل الشرق؛ فمن المنسوب لونستون 
تشرشل الزعيم البريطاني، الذي لم 
تــخــل مــســيــرة حــيــاتــه السياسية من 
أزمــات وكـــوارث، وانــتــصــارات أيضاً، 
أنه قال «إياك أن تضيع أزمة جيدة». 
وأصول الحكمة التشرشلية، شائعة 
الاســـتـــخـــدام فـــي يــومــنــا هــــذا، تــرجــع 
لأســــتــــاذ مــــدرســــة انـــتـــهـــاز الــــفــــرص، 
السياسي الإيطالي الأشهر نيكولو 
مــيــكــافــيــلــي صــاحــب كــتــاب «الأمـــيـــر» 
الصادر في عام ١٥٣٢، حيث أوضح 
مــــا قــــد تـــجـــود بــــه الأزمــــــــات الــجــيــدة 
مـــــن فــــــــرص. وتــــجــــد عــــمــــوم الــــنــــاس 
أمـــــــام الأزمـــــــــات فــــي قـــلـــق وارتـــــيـــــاب، 
القرار حيال  وتــرى الساسة وصناع 
الأزمات بين منكر ومؤكد، ومستسلم 

ومصارع، ومدمر ومنقذ.
في أواخــر الثمانينات من العقد 
المـــاضـــي تــابــعــت حــديــثــاً طــريــفــاً كــان 
طــــرفــــاه أســـتـــاذيـــن مــــن جـــيـــل الــــــرواد 
الأكــاديــمــيــين فــي الاقــتــصــاد والعلوم 
السياسية، الأول هو أستاذ التخطيط 
الدكتور عبد الفتاح قنديل، والآخــر 

هــو الــدكــتــور إبــراهــيــم صــقــر، أســتــاذ 
الــعــلاقــات الــدولــيــة. وكـــان الاســتــمــاع 
إليهما، رحمهما الله، ممتعاً ومفيداً. 
وكـــــان مـــحـــور حـــوارهـــمـــا هـــو طبعة 
جـــديـــدة مـــن كـــتـــاب شــهــيــر صــــدر في 
أواخــر الأربعينات للكاتب والروائي 
الأمــيــركــي تــشــارلــز هــاريــســون تحت 
عــنــوان «شــكــراً لــلــه لإصــابــتــي بــأزمــة 
قـــلـــبـــيـــة». وطـــفـــقـــا يــــعــــددان الــــــدروس 
والــخــبــرات الــتــي جــــاءت فــي الــكــتــاب 
الــتــي كـــان يــنــشــد بــهــا الــكــاتــب إعـــلام 
قـــرائـــه بــنــظــام حــيــاة أكــثــر انــضــبــاطــاً 
فــــي مـــــراعـــــاة الإرشــــــــــــادات الــصــحــيــة 
والغذائية، وبدا لي من سياق الحديث 
أن أحد الأستاذين قد بدأ يشكو من 
علة بالقلب وأن الأزمة نذير وتوجيه 
لـــبـــدايـــة طــــريــــق جـــــديـــــدة. ثــــم انــتــقــل 
الحديث من الخاص إلى العام، بحكم 
تخصصهما، عــن ضـــرورة الانتفاع 
المبكر من شرور الأزمات في صياغة 
السياسات العامة في إطــار أن «رُبَّ 
ضارة نافعة». وتمر السنوات منذئذ 
الــضــارة والنافعة لا يفرق  بأزماتها 
بين نتائجها إلا القدرة المبكرة على 
التعامل مع الأزمات بحسم وفاعلية.

ولم نعدم خلال العامين الماضيين 
مـــن أزمــــــات شــتــى ســبــبــتــهــا جــائــحــة 
كـــــورونـــــا وتــــوابــــعــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والمالية، وقد تباين أداء 
الدول في التعامل معها بما يجعلنا 
نفرّق بجلاء بين أزمات جيدة وأخرى 
تعيسة. وقد فندت من قبل في مقالات 

نشرتها هذه الصحيفة الغراء تهافت 
مقولة إننا في هذا العالم سواسية في 
مواجهة هذه العاصفة التامة، بيّنت 
فــيــهــا «خـــرافـــة الــســفــيــنــة الــــواحــــدة». 
ولنتحقق من تفاوت حدة أزمات هذه 
العاصفة من حيث وقعها وآثــارهــا، 
بين أزمات جيدة في بلدان تصدت لها 
بما يعيد بناء اقتصاداتها ويعجل 
بتعافيها، وبلدان أخرى تكبلها قيود 
الموارد المالية والبشرية. ويمكن ذكر 
مــجــالات عـــدة لــتــفــاقــم حـــدة الــتــفــاوت 
وعـــــدم الـــعـــدالـــة، ولـــكـــن أخــطــرهــا في 

المرحلة الراهنة تفاوتات ثلاثة على 
النحو التالي:

التفاوت الأول: عــدم العدالة في 
الــلــقــاح. رغــم انتشار مقولات  توفير 
يـــرددهـــا بــعــض قــــادة الـــــدول الأعــلــى 
دخـــلاً عــلــى وزن «لا أحـــد بــمــأمــن من 
خطر الجائحة إلا إذا أصبح الجميع 
آمناً منها»، تجد عدداً من هذه الدول 
وقـــد ســيــطــر عــلــى الــلــقــاحــات إنــتــاجــاً 
وتوزيعاً. وقد أشارت المديرة الجديدة 
لمــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة إنــجــوزي 

أوكــونــجــو - إيــويــلا إلـــى أن ١٠ دول 
فقط قد قامت بإعطاء ٧٠ في المائة من 
التطعيمات على مستوى العالم، وأن 
دولاً بالكامل لم تحصل على جرعة 
واحدة من اللقاح. ويشهد العالم أكبر 
عملية سيطرة فــي زمــن الــوبــاء على 
الإنتاج والتوزيع والإتاحة للقاحات، 
وتعاني آليات المساندة لتوفير اللقاح 
في الدول الأفقر من قلة الموارد المالية، 
فضلاً عن حجز المنتج من اللقاحات 
الــدول الأعلى دخــلاً.  مقدماً لمواطني 
ولــيــس مــن سبيل، فــضــلاً عــن توفير 

الــلازم، إلا بمراجعة عاجلة  التمويل 
لقواعد حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
بـــالـــتـــجـــارة الـــلـــقـــاحـــات والـــعـــلاجـــات 
اللازمة للتعامل مع الوباء، قبل تحور 
فيروساته بما يعوق التصدي له في 
الدول المتقدمة والنامية على السواء. 
الــدول الغنية التي  فهل ستستجيب 

عطلت هذه المطالبة من قبل؟
الــتــفــاوت الــثــانــي: تــبــايــن النمو 
والتعافي الاقتصادي. أصاب العالم 
ركــــــود بـــانـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــاده بــنــحــو 

٣٫٥ في المائة في عــام ٢٠٢٠. وهناك 
توقع، متعلق بافتراضات عن مدى 
السيطرة على الوباء واستمرار ضخ 
تــمــويــل حــــزم الــتــيــســيــر والمـــســـانـــدة، 
بــأن يصل مــعــدل النمو الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي لــنــحــو ٦ فـــي المـــائـــة فـــي هــذا 
العام. أي أن ما خسره العالم في العام 
المــاضــي سيعوضه ويــزيــد عليه في 
الــعــام الحالي. لكن هــذه متوسطات 
تــحــجــب أكــثــر مــمــا تــظــهــر. فــفــي حين 
يتوقع أن يصل الاقتصاد الأميركي 
المــذكــور،  والاقــتــصــاد الصيني للرقم 

فدول أوروبا لن تجاري القطبين في 
الــســبــاق، كما أن منطقة الشرق  هــذا 
الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم 
الــدول العربية، تشير توقعات  أكثر 
الــبــنــك الـــدولـــي الـــصـــادرة أخـــيـــراً إلــى 
نموه بمقدار ٢٫٢ في المائة وهو معدل 
أقل بكثير من المتوسط العالمي للنمو، 
كما أنه أقل من أن يعوض الانكماش 
الــــذي ســبــبــه عــــام الــجــائــحــة؛ إذ بلغ 
معدل النمو فيه سالب ٣٫٨ في المائة. 
بطبيعة الحال هناك استثناءات أكثر 

إيجابية وسلبية أيضاً.
سيشهد العالم بذلك أداءً شديد 
التباين يعمق عدم العدالة في الدخول 
بــــين الـــــــدول وداخـــلـــهـــا أيــــضــــاً، حــيــث 
لــن تــســتــرد قــطــاعــات كثيفة العمالة 
كــــالــــســــيــــاحــــة والــــــخــــــدمــــــات وبـــعـــض 
الــــصــــنــــاعــــات مـــــعـــــدلات إنــتــاجــيــتــهــا 
السابقة على الأزمة. في هذه الأثناء 
تضخ الدول، ذات القدرة على الإنفاق 
العام والاقتراض بتكاليف منخفضة 
أمــــوالاً ضخمة  الــوطــنــيــة،  بعملاتها 
كما هو الحال في الــولايــات المتحدة 
تـــريـــلـــيـــون دولار  الـــتـــي ضـــخـــت ١٫٩ 
ستتبعها بتريليونين آخــريــن على 
الأقل في مشروعات البنية الأساسية 
والصحة والتعليم والخدمات العامة، 
وكذلك تفعل أوروبا واليابان وكوريا 
وغــيــرهــا مـــن دول مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، كـــــلٌ وفــقــاً 
لـــقـــدرتـــه بــمــا يــحــقــق الاســـتـــمـــرار في 
التعافي وزيـــادة التنافسية الدولية 
وتــــوفــــيــــر فــــــرص الــــعــــمــــل. مـــثـــل هـــذا 
الإنفاق العام السخي لا يتوفر للدول 
العربية إلا قليلاً بما يحتم تحفيز 
الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى المــشــاركــة مع 
أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــثــمــارات 
عامة تعمل كالرافعة على أن تكون 
موجهة للقطاعات والمشروعات ذات 
الأولــــويــــة الـــتـــي تـــوفـــر فــــرص الــعــمــل 
وتــزيــد الإنــتــاجــيــة. وتــظــهــر فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة أهـــمـــيـــة الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
التحول الرقمي وبنيته الأساسية، 

والمشروعات ذات التوجه التصديري، 
ومـــجـــالات الاســتــثــمــارات المــســتــدامــة 
فــيــمــا يـــعـــرف بــالاقــتــصــاد الأخـــضـــر، 
وكذلك في تطوير رأس المال البشري 

تعليماً ومهارة ورعاية صحية.
الثالث: التمويل بتكلفة  التفاوت 
صـــفـــريـــة لـــلأغـــنـــى والـــتـــمـــويـــل بــصــفــر 
للأفقر. ستظل عملية تمويل التنمية 
وتوطينها تــحــديــاً فــي ظــل الجائحة 
والأوضــــاع الاقتصادية المتباينة في 
الـــــدول الــنــامــيــة. فــفــي حـــين تستطيع 
دول متقدمة الاقتراض بتكلفة تقترب 
من الصفر في أسواق المال، فلا سبيل 
لــلأفــقــر فــي هـــذه الأســـــواق. أمـــا الـــدول 
الــــواقــــعــــة فــــي فــــخ الــــوســــط فــيــمــكــنــهــا 
الاقــــتــــراض، ولـــكـــن بــتــكــالــيــف بــاهــظــة 
تـــزيـــد مـــن مــديــونــيــاتــهــا، الـــتـــي كــانــت 
آخـــذة فــي الازديـــــاد أصـــلاً قــبــل انـــدلاع 
أزمـــة الــجــائــحــة، وهـــي لا تستفيد من 
الــتــيــســيــرات الأخــــيــــرة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
مجموعة العشرين، كتأجيل أقساط 
الديون أو آليات لإعــادة هيكلتها في 
ظل غياب لهيكل متكامل لبناء متكامل 
لإدارة الديون السيادية، هذا فضلاً عن 
مديونيات الشركات المتزايدة أيضاً. 
ويـــحـــتـــاج مـــنـــع تــــحــــول هــــــذه المـــوجـــة 
للديون لأزمة شاملة إلى تعاون دولي 
يتجاوز الحلول الجزئية والمسكنات 
الــوقــتــيــة قــبــل اســتــفــحــالــهــا، وعــنــدئــذ 
ســـيُـــذكـــر أن أعـــبـــاء الـــعـــلاج الــبــاهــظــة 
سببها تــهــاون فــي الــوقــايــة الــواجــبــة، 

وأن بمثل هذا تأتي الأزمات.

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

قصة مصرية وعربية أيضاً
تـــــعـــــودت فـــــي صـــحـــيـــفـــة «الــــشــــرق 
الأوســط» الغراء أن يكون مقالي فيها 
الــعــربــيــة، وعــلاقــات  مــشــغــولاً بالحالة 
العرب بالعرب، والعرب بالعالم؛ ومع 
هــذا كله حالة العالم نفسه ومــا فيها 
من صعود وسقوط. نادراً ما كتبت عن 
مصر إلا في السياق العربي، وعندما 
هــزنــي شــوق كتبت عــن ليلى مـــراد أو 
لــحــظــة تــاريــخــيــة عــنــد وفـــــاة الــرئــيــس 
حسني مــبــارك، فاستعرت مــن نجيب 
مــحــفــوظ روايـــتـــه «أمــــام الـــعـــرش» لكي 
أضع الرئيس مبارك في صف حكامنا 
الطويل لكي يقول كلمته ودفاعه. هذا 
الأسبوع سوف يكون هذا المقال ضمن 
هذه الاستثناءات، فما حدث في مصر 
كانت بدايته قبل أسبوعين، واستمرت 
الــقــصــة عــلــى مـــدى أســبــوع، عــنــدمــا لم 
يكن الزمن رحيماً بالمحروسة حينما 
تــوالــت سلسلة مــن الـــكـــوارث الــكــبــرى، 
متجمعة ومتلاحمة، وعاكسة مساراً 
غــيــر المـــســـار الـــــذي تــســيــر فــيــه مــصــر. 
جــاءت الكارثة الأولــى حينما جنحت 
سفينة «إيفر غيفن» العملاقة للغاية 
على شاطئ قناة السويس، وأصبحت 
صــورتــهــا معلقة بــين ضــفــتــين، علامة 
دولــيــة فــي الإعــــلام الــعــالمــي عــلــى مــدى 
أسبوع بارتفاعها الهائل وحاوياتها 
متعددة الألوان ولافتتها «إيفر غرين» 
الداعية إلى عالم صديق للبيئة ومدافع 
عــنــهــا. فـــي الــكــارثــة الــثــانــيــة، اصــطــدم 

قــطــاران وراح ضحيته مــعــه عــشــرات، 
وجــــرح مــئــات، ولـــم تــنــم أســـر انــتــظــاراً 
لــغــائــب لا يـــعـــود. وفـــي الــثــالــثــة سقط 
مــبــنــى عـــقـــاري فـــي كــومــة تــــراب ومــعــه 
ضحايا وجرحى وآلام أسر ومجتمع 
وبكاء على حظوظ ضائعة. وكأن كل 
ذلــك ليس كافياً، وأن القصة المصرية 
تحتاج إلــى قصة إضافية تراجيدية 
قامت على اندفاع فتاة في مقتبل العمر 
بسيارتها في سرعة خرافية على واحد 
مــن الــطــرق الــســريــعــة حــتــى اصطدمت 
بسيارة نقل كبيرة، فكان ركام ودماء 
فردية انضمت إلى ركام ودماء أخرى 
جماعية سابقة. القصص كلها على 
اختلافها مسّت أعصاباً حساسة حول 
سلامة مشاريعنا القومية، والطريق 
الــطــويــل الــــذي عــلــى مــصــر الــســيــر فيه 
حــتــى تــتــخــلــص مـــن مــشــكــلات قــديــمــة 
متراكمة، والحيرة الشديدة إزاء جيل 
جاء إلى عصر في دولة عاشت عصوراً 

طويلة على مدى سبعة آلاف عام.
ولكن، إذا كانت للسفن العملاقة أن 
تجنح وهي التي تسيرها أحدث النظم 
الــتــكــنــولــوجــيــة والمـــعـــرفـــة الــهــولــنــديــة 
والملكية اليابانية، فإن الأمم العظيمة 
لا تجنح، وإنــمــا تمضي فــي طريقها 
الذي اختطته لنفسها؛ وما كانت مصر 
تــعــده لــنــفــســهــا مـــن اســتــعــداد لمــرافــقــة 
مــومــيــاوات لأســر ملكية فرعونية في 
الثالث من أبريل (نيسان) في طريقها 

من متحف ميدان التحرير القديم إلى 
الــحــضــارات العريقة الجديد.  متحف 
الـــرحـــلـــة المــلــكــيــة لـــم تــكــن عـــلامـــة فقط 
على عراقة مصر، وإنما بداية لعرض 
نــتــائــج مــبــشــرة لا تــقــل عــظــمــة، تفتتح 
فيها مشروعات سنوات سابقة فيها 
مــتــاحــف وبــنــيــة أســـاســـيـــة وعــاصــمــة 
جديدة وانطلاقات طويلة على طريق 
الـــتـــقـــدم. كــــان ذلــــك احـــتـــفـــاءً بــالمــاضــي 
والحاضر، ولكن الاحتفاء بالمستقبل 
جاء عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح 
السيسي مبادرة كبرى لإنشاء «الدلتا 

الجديدة» التي تقع غرب الدلتا القديمة 
وممتدة على جنوب الساحل الشمالي 
عــلــى مـــحـــور الــضــبــعــة فـــي الــصــحــراء 
الـــغـــربـــيـــة، ومــســاحــتــهــا مــلــيــون فـــدان 
يضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية، 
ـــي ونــصــف 

َ
كـــمـــا يــجــتــمــع مــــع مـــلـــيـــون

فـــدان جــرى العمل فيها خلال  مليون 
السنوات الخمس الماضية في سيناء 

ومــحــافــظــة المــنــيــا ومـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
بــين الـــــوادي الــقــديــم والآخــــر الــجــديــد. 
وبينما أعلن الرئيس السيسي الثورة 
الــخــضــراء فــي مــصــر، فــإن ولــي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
أعلنها في المملكة العربية السعودية 
والشرق الأوســط كله من خلال زراعة 
١٠ مليارات شجرة في بلاده، والسعي 
بالتعاون مع دول المنطقة لزراعة ٤٠ 
مليار شجرة إضافية. في الحالتين، 
المــصــريــة والـــســـعـــوديـــة، يـــوجـــد هــدف 
توسيع المعمور، ومقاومة التصحر، 

وزيادة توليد الأكسجين والتقليل من 
ثاني أكسيد الكربون، ودخــول القرن 

الحادي والعشرين من أوسع أبوابه.
بـــعـــد أســــبــــوع واحــــــد مــــن جــنــوح 
الـــســـفـــيـــنـــة «إيـــــفـــــر غـــيـــفـــن» كــــانــــت فــي 
طريقها إلى البحيرات المرّة في منطقة 
الإسماعيلية لاستكمال الفحص الفني 
ومراجعة الخطوات التي أخرجتها من 

الجنوح إلى المسار البحري ومسيرة 
التجارة الدولية. أثناء ذلك كان المشهد 
المـــصـــري فـــي أفـــضـــل حــــالاتــــه، فهيئة 
قــنــاة الــســويــس الــتــي بـــدأت العمل في 
١٨٦٩ راكــمــت خــبــرات طــويــلــة نـــدر أن 
تتوافر لهيئات مماثلة، وتحت الإدارة 
المصرية منذ تأميمها عام ١٩٥٦، فإن 
الــقــنــاة وهيئتها استكملت قــدراتــهــا 
الــخــاصــة والمــتــقــدمــة تــكــنــولــوجــيــاً من 
الحصول على آخر ما وصل إليه العلم 
من قدرة تكنولوجية وبشرية لأفضل 
عـــنـــاصـــر الـــهـــنـــدســـة فــــي الـــجـــامـــعـــات 

المصرية، والتي لا تبخل عليها الدولة 
بالحصول على علم في أرجاء المعمورة 
الأربعة. المشهد العربي أثناء «الأزمة» 
كان رائعاً ومــسّ أوتــاراً حساسة لدى 
فــلــم تتخلف دولــــة عربية  المــصــريــين، 
عــن الاســتــعــداد لتقديم الــعــون، وكــان 
لعرض العون الخليجي وخاصة من 
المملكة والإمارات، ما تعوّده المصريون 

مـــن إخـــــلاص. مـــا حـــدث للسفينة في 
جنوحها ربما لم يختلف كثيراً عما 
كـــــان يـــحـــدث لـــلـــدولـــة المـــصـــريـــة وهـــي 
تــــحــــاول بـــمـــوجـــة إصـــلاحـــيـــة واســـعـــة 
أن تــصــلــح المــكــســور، وتـــقـــوّم المــعــوج، 
وتـــســـتـــقـــيـــم المــــنــــحــــرف فـــــي الأوضـــــــاع 
والقوانين والتقاليد التي دامت لأكثر 
مما ينبغي ولا تناسب ألفية جديدة لا 

تزال في عقودها الأولى.
القصة المــصــريــة هــكــذا تــعــود إلى 
أصولها الطيبة الأولى التي عاشتها 
في لحظات تاريخية سابقة، ولكن هذه 
القصة لا يكتمل خيرها ما لم تلتحم 
بالروابط العربية القريبة والتي تسير 
هي الأخرى في لحظات إصلاح عميقة. 
لــن نعيد تــكــرار مــا ذكــرنــاه هنا مــراراً 
من أن العرب ليس لهم في النهاية إلا 
أشقاؤهم في العروبة، ولن نحكي مرة 
أخــرى عــن أحـــوال العالم التي ينغلق 
كـــل مـــن فــيــهــا عــلــى نــفــســه، وإذا خــرج 
فــإنــه يــخــرج بــحــثــاً عـــن مــصــالــح آنــيــة 
وبعضها عــدوانــي لا يــرى فــي العرب 
لــهــم. وإذا كــانــت مصر  إلا مـــا يــســيء 
والسعودية معاً يبدآن ثــورة خضراء 
جديدة لمنفعتهم ومنفعة الإنسانية، 
فـــلـــمـــاذا لا تــلــتــقــي مــنــطــقــة الـــعـــلا مــع 
سيناء وخليج العقبة في وسطهما في 
عمليات للتنمية الشاملة؟ لا ينبغي 
أن ننسى أن جامعة الملك سلمان هي 
زهـــــرة الــجــامــعــات المــصــريــة فـــي شبه 

الجزيرة؛ وأن الحقائق الاستراتيجية 
الــكــبــرى تجعل منطقة  والاقــتــصــاديــة 
شـــمـــال الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى جــنــبــات 
البحر وخلجانه تمثل قصة مصرية 
- عربية غنية ومثيرة. خلال السنوات 
الأخــيــرة أقــامــت مــصــر بـــدأب وإصـــرار 
منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط 
الـــــغـــــاز واكـــتـــشـــافـــه  الــــــــذي دار حـــــــول 
وإنــتــاجــه وتسييله ونقله وتصديره 
وتصنيعه؛ ولكنه في الواقع كانت له 
نتائج استراتيجية إيجابية ظهرت 
فــي تلجيم مــواقــف دول، وحــل الأزمــة 
الــلــيــبــيــة فـــي الــنــهــايــة. تــفــاصــيــل ذلــك 
ودلالـــتـــه لــيــس مــوضــعــهــا هــنــا، ولكن 
الجوهر هو أننا أمام ظواهر إيجابية 
وفائدتها عظيمة وروابــطــهــا مباركة 
الــتــاريــخ والــعــلاقــات الديمغرافية  مــن 
بـــين شــعــوب عــربــيــة. مــنــطــقــة لــلــرخــاء 
المـــشـــتـــرك أو مــنــتــدى تـــعـــاون لــشــمــال 
البحر الأحــمــر يمكن أن يشكّل بداية 
لـــيـــس فـــقـــط فـــــي الـــــثـــــورة الــــخــــضــــراء، 
وإنما في ثورة سياحية كبرى تجعل 
المنطقة المحتضنة للعديد من المسارات 
المقدسة قصة تاريخية عظمى تلتحف 
بالعديد من الحضارات الإنسانية. لقد 
بــدأت القصة بمصر، ولكن القصص 
المــصــري لا يبقى على حــالــه مصرياً، 
يــلــتــحــم ويلتحف  يــلــبــث أن  وإنـــمـــا لا 
بقصص عربية تزيدها قوة وعنفواناً 

وجاذبية وإثارة.
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إذا كانت للسفن العملاقة أن تجنح وهي التي تسيرّها أحدث النظم التكنولوجية 
والمعرفة الهولندية والملكية اليابانية... فإن الأمم العظيمة لا تجنح

وإنما تمضي في طريقها الذي اختطته لنفسها

لم نعدم خلال العامين الماضيين من أزمات شتى سببتها جائحة {كورونا} وتوابعها 
الاقتصادية والاجتماعية والمالية وقد تباين أداء الدول في التعامل معها 

مما يجعلنا نفرق بين أزمات جيدة وأخرى تعيسة
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صيغة التعددية
 اللبنانية في خطر

ثمة مــن يــقــول إن الأوطــــان لا 
تــنــتــهــي، ولــكــن مــا يعيشه لبنان 
راهــــــنــــــاً لا يـــــوحـــــي بـــــــأن أزمـــــاتـــــه 
العميقة ومآزقه المتعددة ستصل 
إلـــى خــواتــيــم ســعــيــدة فــي أوقـــات 
قريبة. ليست ثمة قيادة سياسية 
وطـــنـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى الـــعـــبـــور بــه 
نحو مرحلة منضبطة السقوف 
الــســيــاســيــة ومــــحــــددة الــخــســائــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة. هــــذا أمــر 
مــــحــــســــوم، ولـــــكـــــن مـــــا هـــــو أكـــثـــر 
خطورة غياب الاستعداد لإعادة 
الــــتــــوازن الــســيــاســي فــيــه بــعــد أن 
أصبح مختلاً بشكل غير مسبوق 
بفعل الامتدادات الخارجية التي 
قـــراره الوطني وتتغلغل  تــصــادر 

في كل مفاصله ومواقعه.
الـــفـــارق الــجــوهــري بـــين أزمـــة 
لبنان الراهنة وأزماته المتلاحقة 
فـــي الــحــقــب الــســابــقــة أن الـــواقـــع 
الـــحـــالـــي عـــنـــوانـــه الــرئــيــســي: جر 
لبنان إلى المواقع الإقليمية التي 
مـــــع دوره  تــــاريــــخــــيــــاً  تـــتـــنـــاقـــض 
ومــوقــعــه ورســـالـــتـــه. صــحــيــح أن 
الـــخـــلاف الــتــاريــخــي والــعــقــائــدي 
بــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــمـــحـــور حـــول 
«فــيــنــيــقــيّــة» لــبــنــان أو عــروبــتــه، 
ولكن هذا الأمــر حُسم في «اتفاق 
الـــطـــائـــف» الـــــذي وُلـــــد فـــي لحظة 
تقاطع عربي - دولي كبير، وضعت 
حداً للحرب الأهلية الدامية التي 
استمرت زهاء خمسة عشر عاماً.
قـــبـــل  مـــــــــا  كــــــمــــــا أن حـــــقـــــبـــــة 
«الــطــائــف»؛ أي تلك الحقبة التي 
يرغب البعض من اللبنانيين في 
تسميتها «الفترة الذهبية» (وثمة 
مـــلاحـــظـــات جـــوهـــريـــة وبــنــيــويــة 
تـــجـــعـــل تـــلـــك الـــتـــســـمـــيـــة مــبــالــغــاً 
فيها ولا تعكس الواقع الحقيقي 
آنــذاك)، كانت حقبة متميزة على 
صــعــيــد عــلاقــات لــبــنــان الــعــربــيــة؛ 
فبيروت كــانــت مستشفى العرب 
وجــامــعــتــهــم ووجـــهـــة سياحتهم 
واصطيافهم. لم تكن ثمة مشكلة 
حــقــيــقــيــة بـــين الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة؛ لا بـــل على 
العكس، كــانــت الأســـواق العربية 
مفتوحة أمام المستثمرين ورجال 
الأعـــــمـــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والمـــــــــوارد 
البشرية اللبنانية التي نجحت في 
قطاعات واسعة من الاقتصادات 
العربية الناشئة في تلك المرحلة 
التي شهدت بداية الفورة النفطية 
التي أعادت تشكيل الواقع العربي 

بشكل جذري وعميق.
أما على المستوى السياسي، 
فــــكــــان لـــبـــنـــان الــــرســــمــــي يــســعــى 
بــــــــصــــــــورة دائــــــــمــــــــة (مــــــــــع بـــعـــض 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات) لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــعــــلاقــــات الــــجــــيــــدة مـــــع الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي بـــمـــخـــتـــلـــف مـــكـــونـــاتـــه، 
ويجهد دون انقطاع لكي يجعل 
تلك العلاقات قائمة على التوازن 
دون الالتحاق بمحور ضد آخر. 
لا شك في أن سياسة «قوة لبنان 
في ضعفه» كانت مقاربة كارثية 
فــي بناء أي سياسة خارجية أو 
داخلية، ولكن عندما كان يجري 
تــجــاوز هــذه الــقــاعــدة، كــان لبنان 
يــتــمــكــن مــــن جـــمـــع بـــعـــض أوراق 
الـــقـــوة والـــحـــضـــور عــلــى الــســاحــة 

العربية.
الآن؛ كل العالم العربي تغير، 
وكذلك لبنان بدوره تغير. أدوات 
الـــصـــراع وآلـــيـــات الـــنـــزاع تحولت 
نـــحـــو مــنــعــطــفــات أكـــثـــر صــعــوبــة 
وأكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً. حـــتـــى مــفــهــوم 
الحروب الكلاسيكية والتقليدية 
لــم يــعــد يطبق عــلــى الــعــالــم الــذي 
شهد متغيرات كبيرة بعد انتهاء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مـــروراً 
بــالــحــرب الـــبـــاردة، ووصـــــولاً إلــى 
الحقبة الراهنة. اللاعبون تغيروا. 
الـــــــدول لــــم تـــعـــد وحــــدهــــا تــحــتــكــر 

ســـــاحـــــات الــــــصــــــراع المــــبــــاشــــر أو 
بالواسطة، ولم تعد أيضاً تمتلك 
وحدها القدرة على إرساء أسس 
التعاون في حال رغبت في ذلك. 
كل مفاهيم العلاقات الدولية التي 
كانت سائدة وتــدرّس في معاهد 
العلوم السياسية، باتت مختلفة 

تماماً.
ثــــمــــة لاعــــــبــــــون جــــــــدد بــــاتــــوا 
يؤثرون بشكل كبير على الواقع 
الــــقــــائــــم، هــــم الأجـــنـــحـــة والأذرع 
والميليشيات التي تطبق أجندات 
ترد إليها من خارج حدود دولها. 
والـــــــــــدول بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــا لــيــســت 
هدفاً بحد ذاتــهــا؛ تتعامل معها 
حــــصــــراً وفــــــق مــــا يــمــلــيــه عــلــيــهــا 
المشروع الأكبر من أهداف وخطط 

وطموحات.
لــبــنــان لــيــس بــعــيــداً عـــن هــذه 
الإشكاليات التي صــارت تعرّض 
إلــى الاهتزاز  صيغته التاريخية 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وتــــجــــعــــلــــه يــــــؤول 
إلـــى الــســقــوط. إذا كـــان الانــهــيــار 
الاقتصادي والمالي والنقدي هو 
عـــنـــوان المـــرحـــلـــة، فــثــمــة عــنــاويــن 
تــفــرض نفسها  أخــــرى مــمــكــن أن 
على الواقع في حال جرى تجاوز 
هذه الأزمة الصعبة، وهو ما يبدو 
صعباً للغاية في ظل الانقسامات 
الــعــمــيــقــة الــــتــــي تـــعـــكـــس نــفــســهــا 
شـــلـــلاً وتــعــطــيــلاً فـــي المــؤســســات 
الدستورية، وقد أصبح التعطيل 
نـــهـــجـــاً فـــــي الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
يمارسه الأقوياء في السلطة في 
حال لم تسر الأمور وفق رغباتهم 
وحساباتهم ومصالحهم الفئوية.

ســــقــــوط لـــبـــنـــان أخــــطــــر مــمــا 
الـــبـــعـــض،  يــــتــــصــــوره  يـــمـــكـــن أن 
أعـــمـــق مــمــا يتخيله  وتـــداعـــيـــاتـــه 
الــــبــــعــــض. بـــســـقـــوط هــــــذا الـــبـــلـــد؛ 
تـــــســـــقـــــط عــــــنــــــاويــــــن الـــــتـــــعـــــدديـــــة 
والـــــتـــــنـــــوع والــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك، 
وتــــســــقــــط مــــعــــه ســـــمـــــات لـــطـــالمـــا 
تميز بها؛ كالانفتاح والحريات 
والديمقراطية التي بقيت، رغم كل 
عثراتها وسقطاتها، تمثل هامشاً 
ومتنفساً ورئة لجميع المقهورين 
والمضطهدين والملاحقين بسبب 
رأيهم السياسي أو رؤيتهم التي 
قد تكون مغايرة للسائد وللمسار 
الـــــعـــــام الــــــــذي يـــــحـــــدده الأقـــــويـــــاء 
ويتحول إلــى حق حتى ولــو كان 

نقيضه تماماً.
لــبــنــان ينعكس على  انــهــيــار 
العرب جميعاً؛ تماماً كانعكاسه 
على اللبنانيين جميعاً. فطروحات 
المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي الـــتـــي تطل 
بـــرأســـهـــا بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى؛ 
إنــمــا تــرمــي لجس النبض حيال 
الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــجــري 
تحضيرها للبنان، وهي ستكون 
حــتــمــاً صــيــغــة مـــغـــايـــرة بــالمــطــلــق 
الــراهــن ولا تتناسب مع  لــواقــعــه 
تركيبته المرتكزة على التعددية. 
إنــهــا صــيــغــة الأحــــاديــــة... صيغة 
قــاتــمــة، ظــلامــيــة، ســــوداء، تــكــرّس 
الـــرأي الــواحــد والــرؤيــة الــواحــدة، 
ــــــــرأي الآخـــــــر المـــغـــايـــر  وتـــقـــصـــي ال

والرؤية الأخرى المغايرة.
لــبــنــان هـــو لـــبـــنـــان، مـــن دون 

زيادة أو نقصان.

واجهت «فتح» خلال مسيرتها 
الطويلة أزمات داخلية متواصلة، 
كانت تعالج بتسويات وترضيات، 
وأحـــــــيـــــــانـــــــاً يـــــــغـــــــادر مــــؤســــســــون 
وأصحاب اجتهادات اختلفت مع 
التيار المركزي، الذي كان  اجتهاد 
يجسده ياسر عرفات ومن معه من 

القيادة التاريخية.
كــانــت الانــشــقــاقــات المــحــدودة 
أشبه بفقاقيع الماء لا ينتبه إليها 
في حينها ولا بعد انتهائها، ذلك 
أنَّ الــتــيــار المــركــزي لــم يــكــن مجرد 
فريق مختلف معه، بل كان محمياً 

بعمق شعبي شكل ظاهرة قوية وفعالة حمت الحركة ووحدتها 
وقيادتها المتفردة للعمل الفلسطيني كله، وحولت منظمة التحرير 
النخبوية إلى جبهة وطنية قوامها حملة البنادق ومن يسمون 

حتى الآن الكفاءات المستقلة.
إذا تــجــاوزنــا الانــقــســامــات المـــحـــدودة قليلة الــتــأثــيــر فــي قــوة 
الحركة ومكانتها، فلن نكون موضوعيين بما يكفي إذا تجاوزنا 
الــذي أنتجه فريق نافذ في حركة «فتح»  الانشقاق الأول الكبير 
يضم أعضاء من لجنتها المركزية (نمر صالح وسميح أبو كويك) 
وقيادات تنظيمية وعسكرية وكوادر منتشرة على كل المؤسسات 

بما في ذلك السفارات والاتحادات والجاليات.
كان انشقاقاً خطراً وكاد يؤدي بظاهرة الثورة الفلسطينية 
التي كانت خارجة لتوّها من معركة ناجحة في التصدي منفردة 
أثــار الخوف  للجيش الإسرائيلي المتفوق من كل النواحي، ومــا 
أكثر أنَّ الانشقاق الأول الواسع لم يكن فلسطينياً تماماً، إذ حظيَ 
بتمويل وتــبنٍ مــن قطبين عربيين؛ الأول: الجغرافي القومي ذو 
الغلاف الثوري سوريا ورجلها القوي آنذاك حافظ الأسد، والثاني: 

الشعبوي المالي ليبيا وزعيمها معمر القذافي.
وقد شلَّ هذا الانقسام حركة «فتح» ومنظمة التحرير لفترة من 
بت عليه بفعل عاملين مؤثرين؛ الأول  ها ما لبثت أن تغلَّ الزمن، إلا أنَّ
الانحياز الشعبي لتيارها المركزي بقيادة عرفات الذي اقترن اسمه 
بكل المعارك المجيدة وآخرها معركة لبنان، وعامل آخر هو إحلال 
الجغرافيا السياسية الأردنية والمصرية بدل الجغرافيا الثورية 
السورية، بحيث حسم الأردن أمر الانقسام بعقد المجلس الوطني 
على أرضه، ما عزل المنشقين في زوايا ضيقة ومتناثرة، غير أنَّ 
من ينظر لذلك الانشقاق من زاوية موضوعية لا يستطيع إنكار 
الجرح العميق الذي خلفه على صعيد الثورة والشعب، بل وعلى 
مستوى المشروع الوطني بإجماله، وبقدر ما حسم مجلس عمان 
الذي افتتحه الملك حسين رحمه الله، أمر انقسام منظمة التحرير، 
فقد حُسمت مسألة الوحدة الوطنية الشاملة في مجلس الجزائر، 
لتعود منظمة التحرير إلى وضعها الطبيعي إطاراً جبهوياً يضم 

الجميع ويتحدث باسم الشعب الفلسطيني كله.
وبعد أن تجاوزت «فتح» قطوع ذلك الانشقاق الكبير، بدت كما 
ها ومعها كل قوى منظمة التحرير الموالية والمعارضة عصية  لو أنَّ
على انقسام جديد، وحتى حين أخذت العمل الفلسطيني كله نحو 
المــفــاوضــات مــع إسرائيل والاعــتــراف بها وبحقها فــي الــوجــود، لم 
يحدث أي قــدر من الانقسام، بل مجرد مواقف متباينة بين مؤيد 
للخطوة الإشكالية ومتحفظ عليها ومتذمر منها، إلا أنَّ الجميع 

اندمج فيها بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة.
ت الأمــور سائرة على هــذه الوتيرة، إلــى أن حــدث الانقسام  ظلَّ
الــذي ظلت فيه «فــتــح» مــوحــدة رغــم خسارتها الانتخابات العامة 

الثانية أمام المنافس المتنامي «حماس».
كـــان فـــوز «حــمــاس» فــي انــتــخــابــات أسستها «فــتــح» بالجملة 
وبالتفصيل راجعاً في جزء أساسي منه إلى الصراع الداخلي في 
حركة «فتح» وسلطتها، آنذاك كان عرفات يعالج الأمور بالترضيات 
والاحتواء مجاهداً كي لا يصل الغضب أو الاختلاف إلى حد التمرد 
العلني والانشقاق، كان ممسكاً بخيوط «فتح» جميعاً، ولم يفلت 
من يده خيط واحد، غير أنَّ موهبة عرفات في هذا الاتجاه لم تكن 
متوفرة لدى خليفته محمود عباس، الذي اختار الحلول الجراحية 
نا الآن حيال قائمتين انتخابيتين  بديلاً عن الاحتوائية، والخلاصة أنَّ
متنافستين ومتنافرتين، إذا ما نحينا جانباً قائمة دحــلان التي 
تعود الفتحاويون على إقصائها الرسمي من دون إنكار نفوذها 
التصويتي في أي انتخابات قطاعية أو عامة، وها هي «فتح» الآن 

تبدو على النحو التالي...
ثلاثة معسكرات ذات ثلاث تسميات وإطارات.

مؤشرات تقول إنَّ المعسكرين المنفصلين عن المعسكر المركزي 
يــتــقــاربــان بــمــا يــرجــح احــتــمــال تــحــالــف مستقبلي داخــــل المجلس 
التشريعي بعد انتخابه، وهذا يجعل من «حماس» الواحدة الكتلة 
الأولى في عدد المقاعد، كان يمكن ألا يحدث ذلك لو أطلقت «فتح» 
قائمتين بمنطق توزيع الأدوار واستقطاب من لا تستقطبه القائمة 
الرسمية، إلا أنَّ ما حدث ابتعد كثيراً عن هذه المحاولة، وها نحن 

نرى حرباً كلامية اتهامية تشهيرية بين القوائم الثلاث.
«فتح» الآن منقسمة مهما حاول كثيرون ترديد عبارات إنشائية 
مثل: أم الولد ورقم غير قابل للقسمة ونشق قلوبنا ولا نشق «فتح».

المــتــوالــدة والانقسامات  عــبــارات كهذه تقال فــي غمار الأزمـــات 
الــنــشــطــة كــبــديــل لـــغـــوي عـــن الإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة المــفــتــقــدة تــمــامــاً 

لمعالجتها.
السؤال الذي لم يوجد له جواب حتى الآن: هل ستعالج «فتح» 

انقساماتها الراهنة قبل الانتخابات أم بعدها؟
فــتــرة مـــا قــبــل الانــتــخــابــات تــبــدو ضــيــقــة لــلــغــايــة، بـــل ومليئة 
بالتعقيدات جراء ردود الفعل الحادة على قائمة «فتح» الرسمية، 

أما ما بعد الانتخابات فلا أحد يعرف.

«فتح»... من انقسامات الثورة 
إلى انقسامات السلطة

الساحة الأوكرانية والحرب العالمية
هل تنطلق شرارة الحرب العالمية 
الــثــالــثــة مـــن أوكــــرانــــيــــا، مــثــلــمــا كــانــت 
الأراضـــــي الــنــمــســاويــة مــوقــع اشــتــعــال 

الحرب العالمية الثانية؟
وســــط ضــجــيــج الـــشـــرق الأوســـــط، 
ومـــلـــفـــاتـــه الـــســـاخـــنـــة، بـــــدا وكـــأنـــنـــا لا 
نـــراقـــب المــشــهــد الأمـــيـــركـــي - الـــروســـي 
على الأراضــــي الأوكــرانــيــة بما يكفي، 
مع درجة الخطورة المتسارعة، التي قد 
الــرؤوس  تقود في لحظة من سخونة 

إلى حرب عالمية.
لـــيـــس ســــــراً أن واشــــنــــطــــن، ومــنــذ 
أن اقـــتـــرعـــت شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم على 
الانفصال عن أوكرانيا، وعودتها إلى 
الــحــاضــنــة الـــروســـيـــة، بـــاتـــت تــنــاصــب 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الـــــــعـــــــداء، وتــــســــعــــى جـــــاهـــــدة لــتــغــيــيــر 
الأوضــــاع وتــبــديــل الــطــبــاع، حتى وإن 
أدى ذلـــــك إلـــــى مـــواجـــهـــة أوكــــرانــــيــــة - 

روسية.
فـــــــي الـــــثـــــانـــــي مـــــــن شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، أجــــــرى الــرئــيــس 
الأميركي جوزيف بايدن، أول اتصال 
لــه مــع نــظــيــره الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، الـــــذي أكــــد فــيــه الــرئــيــس 
بــايــدن دعــم الــولايــات المــتــحــدة الثابت 
لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في 
مواجهة العدوان الروسي المستتر في 
دونباس وشبه جزيرة القرم، على حد 

تعبيره.
هل يمكن اعتبار التصريح بمثابة 

تدخل في شؤون روسيا؟
أغلب الظن أن موسكو التي تعي 
مــــا يــــــدور بــــجــــوارهــــا، كـــانـــت حـــاضـــرة 
بسيناريوهاتها، خصوصاً في ضوء 
الـــدعـــوة المــبــاشــرة مـــن وزيــــر خــارجــيــة 
أوكــرانــيــا، دمــيــتــرو كوليبا، للولايات 
المتحدة، لممارسة ما سماه «الخطوات 
المــــــحــــــددة والـــصـــحـــيـــحـــة مـــــن الإدارة 
الأميركية»، وعنده أن أحــد التوقعات 
الــرئــيــســيــة لأوكـــرانـــيـــا... هـــو مــشــاركــة 
أمــيــركــيــة أكــثــر فاعلية وعــاجــلــة، وهــو 
الأمر المهم، في إنهاء احتلال دونباس، 

وشبه جزيرة القرم.
هــي إذن دعــــوة صــريــحــة للتدخل 
الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي مــــبــــاشــــرة، فــي 
مناطق واقــعــة رسمياً تحت السيادة 
الروسية، الأمــر الــذي ينقل المواجهات 
.
ً
إلى مستوى أعلى أكثر خطراً وسخونة

المــثــيــر والمـــزعـــج فـــي الـــحـــراك الـــذي 
يجري على رقعة الشطرنج الأوكرانية، 
هــو أنـــه بــمــجــرد انــتــهــاء مــكــالمــة بــايــدن 
مــع زيلينسكي، بــدأت عمليات قصف 
مكثف لجمهوريات الدونباس من قبل 

الجيش الأوكراني.
الأحــــــــــــداث المــــتــــســــارعــــة جـــنـــونـــيـــة 
بالفعل، ولا يعرف المرء كيف يمكن أن 
يــصــدر مــثــل هـــذا الــتــصــريــح عــن وزيــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســـتن، الــذي 
أبـــريـــل، بنظيره  فـــي الأول مـــن  اتــصــل 
الأوكــــرانــــي، وقــــدم ضــمــانــات أميركية 
لـــدعـــم أوكــــرانــــيــــا حـــــال نـــشـــوب صــــراع 
عـــســـكـــري مــــع روســــيــــا، بــيــنــمــا رفــعــت 
القيادة الأميركية مستوى استعدادها 

في أوروبا إلى أقصى المستويات.
هل «الناتو» على موعد مع الهجوم 
عـــلـــى روســــيــــا فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المقبل، كما يتساءل المحلل السياسي 

الروسي، ألكسندر نازاروف؟
مـــســـاء الأربــــعــــاء المــــاضــــي، تــحــدث 
الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، عــبــر الــهــاتــف، 
مــــع الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الأوكــرانــيــة، رســـلان خــومــتــشــاك، ومــع 
فاليري غيراسيموف، رئيس الأركــان 

العامة للجيش الروسي.
لــم يظهر فــي الأنــبــاء مــا الـــذي دار 
بين الثلاثة، لكن ما تم رصده في الأيام 
القليلة الماضية يشير إلــى تجهيزات 
عسكرية على الجانبين تنبئ بما لا 

يمكن توقعه في أي لحظة.
قــبــل الاتــــصــــال المـــشـــار إلـــيـــه بــعــدة 
أســـابـــيـــع أظــــهــــرت خــــطــــوط تـــحـــركـــات 
الاســتــطــلاع الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
بــــدون طــيــار فــــوق الــــدونــــاس، نــشــاطــاً 
مكثفاً، والأمر نفسه جرت به الأحداث 

على طول الحدود مع شبه جزيرة القرم 
بشكل كبير.

وفي هذه الأثناء تتسارع الخطى 
لإجــراء مناورات «الناتو» التي تحمل 
اســم «المــدافــع عن أوروبـــا»، في منطقة 
الـــبـــحـــر الأســــــــــود، الــــتــــي ســـتـــنـــقـــل لــهــا 
الولايات المتحدة نحو ١٢٠٠ وحدة من 

المعدات العسكرية إلى أوروبا.
بهدوء يحسد عليه، وبحزم واضح 
وحاد إلى أبعد حد ومد، يتراءى الرد 
الروسي للعالم، إذ علق المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بــيــســكــوف، نــهــار 
الجمعة الفائت، على الأنباء التي تشير 
إلى احتمالية وجود قوات أميركية على 
الأراضي الأوكرانية بالقول، إن ذلك أمر 
«مـــرفـــوض وغــيــر مـــنـــاســـب»، وأضــــاف 
أنــه «فــي حــال حـــدوث هــذا السيناريو 
ســــيــــؤدي ذلـــــك إلـــــى زيـــــــادة الـــتـــوتـــرات 

بالقرب من الحدود الروسية».
تــبــدو مــوســكــو ســـائـــرة عــلــى نهج 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ثـــيـــودور روزفــلــت 
الــســلام  (١٩٠١ - ١٩٠٩)، «تـــحـــدث عـــن 
وأمسك عصا غليظة»، إذ بدأت بالفعل 
في تحريك الجيش الــروســي، وإرســال 
عدد من الأفواج والقطع العسكرية إلى 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم، وإلـــى الــحــدود مع 

أوكرانيا.
لـــم تـــوفـــر واشـــنـــطـــن الــتــشــكــيــك في 
نــيــات الـــروس بعد تلك الــتــحــركــات، ما 
جعل الكرملين يصرح بأن روسيا تنقل 
قــواتــهــا المسلحة داخـــل وضــمــن حــدود 
أراضــيــهــا بــحــريــة، وأنــــه لا شـــأن لأحــد 
بــالــتــدخــل فـــي هـــذه الأمـــــور والــقــضــايــا 

الداخلية.
تبدو روســيــا بالفعل كمن يحمي 
حدوده الداخلية، لكنها في الوقت نفسه 
تبعث برسائل للجار الأوكــرانــي، ولمن 
قــام البعض  يقف وراءه، بخاصة إذا 

بنشر صواريخ بالقرب من روسيا.
هل لدى واشنطن رفاهية الدخول 
في مغامرة عسكرية قد تدفع إلى حرب 
عالمية، وهي التي تعيش حرباً ضروساً 
فــي مــواجــهــة فــيــروس شــائــه واقتصاد 

مرتبك يعالج بالديون التريليونية؟
لا أحــد يملك جــوابــاً شافياً وافياً 
على وجه الدقة، فيما المخاوف من أن 
يمضي الجميع فــي طــريــق سيناريو 
كرة الثلج المتدحرجة من فوق الجبل... 

فانظر ماذا ترى؟

نبيل عمرو

إميل أمين

الــــرأي

كــانــت مــيــاه الــقــنــاة تعكس 
الــشــمــس، بينما تطلق  أضــــواء 
الـــســـفـــن صــــافــــرات الــتــحــيــة مــن 
خلفنا. هنا في حضرة الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، جـــاءت 
اللحظة مغايرة تماماً. التاريخ 
يـــــعـــــانـــــق الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا، مـــصـــر 
تتحدث. تعويم السفينة «إيفر 
غــريــن» بــســواعــد الأبــطــال، إنما 
هــــو نـــصـــر جـــديـــد يـــضـــاف إلـــى 
ســـجـــلات الــــتــــاريــــخ. هـــنـــا عــنــق 
ورقــــبــــة الـــجـــغـــرافـــيـــا المـــصـــريـــة، 
وأيضاً شريان التاريخ المصري.

جنوح السفينة هو التحدي، 
لــكــن عــبــورهــا صـــار فــرصــة تليق 
بــحــجــم ومــعــنــى قــنــاة الــســويــس. 
أمــــواج وريــــاح مــتــلاحــقــة، أيقظت 
بداخلنا لحظات النصر والعبور. 
شـــــــدت عــــلــــى أيـــــاديـــــنـــــا بــالــصــبــر 
والــوحــدة والــقــوة، شــريــان العالم 
اســــتــــدعــــى بـــــالـــــضـــــرورة شـــريـــان 

الحياة. قضية مياه نهر النيل.

ــــتــــي كـــانـــت  تــــلــــك الـــقـــضـــيـــة ال
حــــاضــــرة فــــي شـــكـــل ســـــــؤال عــلــى 
لسان جميع الحضور، تنافسنا 
نحن الصحافيين في طرحه على 
الرئيس، فجاءت الإجابة القوية 
الـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 

السيسي:
«بــقــول للناس كلها محدش 
هيقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، 
والــلــى عايز يجرب يــجــرب. إحنا 
مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا 
حد قبل كده، وطول عمرنا حوارنا 
رشـــيـــد جـــــداً، وصـــبـــور جـــــداً، لكن 
مــحــدش هيقدر يــاخــد نقطة ميه 
من مصر، وإلا هايبقى فيه حالة 
من عــدم الاستقرار في المنطقة لا 
يتخيلها أحـــد. مــحــدش يتصور 
إنـــه بعيد عــن قــدرتــنــا، عــمــري ما 
اتكلمت كـــده عــلــشــان ميتفهمش 
إننا بنهدد حــد، لكن مياه مصر 
لا مـــســـاس بـــهـــا، والمـــــســـــاس بــهــا 
خط أحمر». انتهى كلام الرئيس 

السيسي، لكن بدأت تتبلور لدينا 
دبــــلــــومــــاســــيــــة قــــويــــة وواضــــحــــة 
بـــعـــنـــوان دبــلــومــاســيــة الــخــطــوط 
الحمراء. رسمها الرئيس من قبل 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي 
عــنــدمــا قـــال «ســــــرت... الــجــفــرة... 
خـــط أحــــمــــر»، وكـــــان يــعــلــم جــيــداً 
آنــــذاك يحتاج  الليبي  أن المــشــهــد 
اللغة. نعم  إلى هذا الموقف وتلك 
قاموس الحسم أفضى إلى بشائر 

الحل في ليبيا. 
الــرســالــة كـــان هــدفــهــا إحــلال 
الـــســـلام ولــيــس انـــــدلاع الـــحـــروب، 
الـــتـــهـــدئـــة ولـــيـــس الـــتـــهـــديـــد، لــكــل 
مــوقــف قــــرار، ولــكــل قــــرار رســالــة، 
ولــــكــــل رســـــالـــــة لــــغــــة، ولــــكــــل لــغــة 

أهدافها.
فـــــي لـــيـــبـــيـــا كــــانــــت الـــرســـالـــة 
والـــلـــغـــة واضـــحـــتـــين، فــــي مــشــهــد 
فـــــاض الـــكـــيـــل فـــيـــه، ولـــــم يــحــتــمــل 
تـــأجـــيـــلاً أو مــــزيــــداً مــــن الــصــبــر. 
الأمـــن الــقــومــي المــصــري والعربي 

كانا مهددين. أدرك 
أطـــــــــــراف الـــــصـــــراع 
خــطــورة ومــخــاطــر 
الـــــــخـــــــط الأحـــــــمـــــــر. 
جنحوا للسلام من 
أجل الصالح العام.

دبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــقــاهــرة لـــم تكشر 
عـــــن أنــــيــــابــــهــــا مــن 
دراســــــــــــــــــــة.  دون 
الــتــوقــيــت يــفــرض 
ـــــلـــــون المـــنـــاســـب  ال

لرسم الخطوط.
مـــصـــر قــــالــــت كـــلـــمـــتـــهـــا، ولـــم 
تتخل عن دبلوماسيتها، أرست 
أمـــــام الـــعـــالـــم مــنــهــجــاً فـــي لــيــبــيــا، 
وتــرســمــه مــن جــديــد أمــــام الــعــالــم 
على ضفاف قناة السويس، لكن 
هذه المرة يتعلق «الخط الأحمر» 
الـــــذي رســـمـــه الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
بحياة ١٥٠ مليون مواطن مصري 
وسوداني. قضية وجود وحياة. 

مـــــــــيـــــــــاه مـــــــصـــــــر لا 
تحتمل العبث بها. 
مـــراوغـــات وتعنت 
أديــــــــــس أبــــــابــــــا لــن 
تـــقـــبـــلـــهـــا الـــقـــاهـــرة 

والخرطوم.
عــشــر ســنــوات 
مـــــــن المـــــفـــــاوضـــــات 
وحـــــــســـــــن الـــــنـــــيـــــة، 
والـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
لــــــكــــــن إثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
انــتــهــجــت ســيــاســة 
المماطلة، وإضاعة الوقت، وتفريغ 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، 
بـــعـــيـــدة عــن  وطــــــرح آراء وأفــــكــــار 
قــــانــــون الأنـــــهـــــار الــــدولــــيــــة، فــمــن 
المــراحــل التي مرت  يقرأ تفاصيل 
بـــهـــا المــــفــــاوضــــات، يـــتـــأكـــد لــــه أن 
أديــس أبابا عملت على تشويش 
المـــفـــاهـــيـــم الـــرئـــيـــســـيـــة، وضـــربـــت 
عصب الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

بالأنهار العابرة للحدود، فعلى 
سبيل المثال ترفض الالتزام بأي 
نهج أو اتــفــاق مــلــزم حــول قواعد 
الملء والتشغيل لسد النهضة، بل 
إنها تريد فقط الالــتــزام بمبادئ 

عامة إنشائية غير ملزمة.
الــــــلافــــــت لـــلـــنـــظـــر أيـــــضـــــاً أن 
الجانب الإثيوبي يحاول توظيف 
أهــــــــــداف ومـــــــســـــــارات الــــتــــفــــاوض 
لصالح أجندة داخلية شعبوية، 
الــــدائــــر الآن بــين  الــــصــــراع  إذ إن 
الــقــومــيــات الإثـــيـــوبـــيـــة، لا سيما 
الــتــيــغــراي والأمـــهـــرة والأورومـــــو، 
كـــفـــيـــل بــــدفــــع الـــنـــظـــام الإثـــيـــوبـــي 
لتوظيف قضية سد النهضة من 
أجــــل تــحــقــيــق مــكــاســب سياسية 
داخلية، يحاول من خلالها النظام 
تبييض وجهه فــي ظــل اتهامات 
دولــــيــــة بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حــــرب، 
وجرائم ضد الإنسانية في إقليم 

تيغراي.
هـــذا فــضــلاً عــلــى أن التعنت 

بــلــغ مـــــداه عــنــدمــا أعــلــنــت أديـــس 
أبــــابــــا رفـــضـــهـــا الالـــــتـــــزام بــحــصــة 
مصر والسودان من المياه، وعدم 
احترام اتفاقية ١٩٥٩، التي تقول 
إن لمــصــر ٥٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
سنوياً، والأدهـــى من كل ذلــك، أن 
الجانب الإثــيــوبــي يــرفــض تبادل 
المعلومات بشأن مواسم الجفاف 
والجفاف الممتد، وهو ما يعرض 
حــيــاة المــلايــين فــي دولــتــي المصب 
للعطش وإحــداث خلل في إنتاج 

الكهرباء.
التعقيدات مستمرة بتوقيع 
أديــــس أبـــابـــا. بــصــمــات الــتــلاعــب 
بـــمـــصـــائـــر الــــشــــعــــوب واضـــــحـــــة. 
الــتــراجــع فــي التعهدات والــوعــود 
كــشــف نـــيـــات ســيــئــة تـــجـــاه مصر 

والسودان.
وســط كــل هــذه الأجــــواء غير 
المـــشـــجـــعـــة، جـــــاء رســـــم الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي لــلــخــط الأحــــمــــر فــيــمــا 
يتعلق بمياه النيل لتضع النقاط 

فــــوق الــــحــــروف، وتـــؤكـــد صــلابــة 
الموقف المصري والسوداني، ومن 
الــداعــم،  المــوقــف العربي  خلفهما 
لا سيما أن المــؤشــرات تــقــول بأن 
عــقــارب الساعة تقترب مــن شهر 
يوليو (تــمــوز)، وهــو موعد الملء 
الـــثـــانـــي لــبــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة، 
بينما المفاوضات لا تــزال تــراوح 
مــــكــــانــــهــــا. الآمــــــــــال مـــعـــلـــقـــة عــلــى 
وســـاطـــات دولــيــة مــثــل الــوســاطــة 
الــســودان  الدولية التي اقترحها 
وأيــــدتــــهــــا مــــصــــر، وتـــمـــثـــلـــت فــي 
ضرورة تدخل الولايات المتحدة، 
والأمـــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، والاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبي، والاتحاد الأفريقي. 
فــفــي حــالــة عـــدم نــجــاح هــذه 
الــــــوســــــاطــــــات، فــــمــــن المــــــؤكــــــد أن 
تجاوز الخط الأحمر أمر سيكون 
مــــــرفــــــوضــــــاً مـــــــن شــــعــــبــــي مـــصـــر 
والــســودان، بل إن تجاوزه أيضاً 
يمثل تــهــديــداً مــبــاشــراً لاستقرار 

المنطقة والإقليم.

دبلوماسية الخطوط الحمراء

جمال الكشكي 

رامي الريّس
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شراكات استثمارية منتظرة تدعم الاقتصاد الخليجي ـ الكوري
الرياض: بندر مسلم

يــــــســــــلــــــط قــــــــطــــــــاع الأعــــــــمــــــــال 
الــضــوء على  الــكــوري   - الخليجي 
٣ مـــلـــفـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة رئــيــســيــة 
فــي طــاولــة المــنــتــدى الـــذي سيعقد 
اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة 
للاتحاد ومنظمة التجارة الدولية 
الكورية؛ للتركيز على استثمارات 
المــتــجــددة  الــذكــي والــطــاقــة  التنقل 

والأحياء والرعاية الصحية.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
«الشرق  الدكتور سعود المشاري، لـ
المـــــنـــــتـــــدى يــعــقــد  الأوســـــــــــــــط»، أن 
بــالــتــزامــن مــع تــعــافــي اقــتــصــادات 
دول العالم من تداعيات «كورونا»، 
كاشفاً عن طرح فرص استثمارية 
تخدم الجانبين، وسيتناول ملفات 
في  والمتمثلة  الجائحة  فرضتها 
المــتــجــددة  الــذكــي والــطــاقــة  التنقل 
والأحياء والرعاية الصحية، مبيناً 

أن كــوريــا الجنوبية لديها خبرة 
وتــجــارب رائـــدة فــي هــذه المجالات 
تــتــطــلــع دول الــخــلــيــج لــلاســتــفــادة 
مـــنـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي هــــنــــاك فــرصــة 
للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد 
شــراكــات استثمارية واعــدة تدعم 
الاقـــتـــصـــاد الــخــلــيــجــي والــــكــــوري، 

وكذلك الاقتصاد العالمي.
وبـــــينّ الـــدكـــتـــور المــــشــــاري، أن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تـــعـــدّ مـــن أكــبــر 
الــدولــيــين مع  الــشــركــاء التجاريين 
الــتــعــاون الخليجي؛  دول مجلس 
الأمر الذي يحفز على أهمية تعزيز 
الــشــراكــة الــتــجــاريــة بــين الجانبين 

خلال السنوات المقبلة.
وقال الأمين العام، إنه بحسب 
بــيــانــات المـــركـــز الإحــصــائــي لـــدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، فقد بلغت حركة التجارة 
لــدول مجلس  الخارجية السلعية 
لـــعـــام ٢٠١٩ (لا تــشــمــل  الـــتـــعـــاون 
الــبــيــنــيــة) ١٫٠٦٧ مــلــيــار  الـــتـــجـــارة 

دولار، مقارنة بـ١٫١٠٠ مليار دولار 
في ٢٠١٨ بانخفاض ٣ في المائة.

وأفـــصـــح المـــشـــاري، عـــن بــلــوغ 
الـــــصـــــادرات الــخــلــيــجــيــة نــحــو ٥٨ 
مليار دولار، معظمها مــن النفط 
والـــغـــاز، فــي حــين تــبــلــغ الـــــواردات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــــن كـــــوريـــــا نـــحـــو ٩ 
الــســلــع  مـــلـــيـــارات دولار، وتــشــمــل 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المــــعــــمــــرة، ومــنــهــا 
السيارات والأجهزة الإلكترونية، 
وآلات ومعدات الإنشاءات، وكذلك 
مــواد البناء القائمة على الحديد 

والصلب.
وأبان، أن الاستثمار الأجنبي 
المـــــبـــــاشـــــر لـــــلـــــشـــــركـــــات الـــــكـــــوريـــــة 
الجنوبية في دول مجلس التعاون 
الخليجي بين ٢٠٠٠ و٢٠١٩ وصل 
نحو ٨٫١ مليار دولار، في حين بلغ 
الاســتــثــمــار الــخــلــيــجــي فــي كــوريــا 
١٫٨ مليار دولار في الفترة ذاتها، 
وهي نسبة أقل من واحد في المائة 
مــن إجــمــالــي الاســتــثــمــار الأجنبي 

المباشر الداخل إلى كوريا.
الــــعــــلاقــــات  إلــــــــى أن  ولــــــفــــــت، 
الــــتــــجــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
الــخــلــيــج وكـــوريـــا الجنوبية  دول 
مــرت بــمــراحــل عــديــدة مــن التطور 
والازدهـــــار، وبالتالي فــإن تنظيم 
لــقــاءات مشتركة للقطاع الخاص 
فــي الــجــانــبــين يمثل ركــيــزة مهمة 
لتعزيز هــذه العلاقات التجارية، 
لذا يعقد اتحاد غرف دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي بالتعاون مع 
منظمة التجارة الدولية الكورية 
KTA)) عبر تقنية الاتصال المرئي 

«ZOOM»، منتدى الأعمال.
وأضـــــاف، الــدكــتــور المــشــاري، 
أن كــوريــا الجنوبية مــن بــين أكبر 
المستوردين لخام النفط الخليجي، 
ولــــديــــهــــا اســــتــــثــــمــــارات مـــتـــعـــددة 
فـــي دول المــنــطــقــة، وتــمــثــل قــاعــدة 
الــعــلاقــات  صلبة لتقوية وتــعــزيــز 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة بين 
الـــجـــانـــبـــين بـــعـــد أن حــقــقــت نــمــواً 

كبيراً في مجالات الطاقة والتجارة 
والاستثمار، موضحاً أن المنتدى 
سيفتح آفاقاً جديدة لتعزيز فرص 
الــــتــــعــــاون بـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة حــجــم 

التبادل التجاري بين الجانبين.
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــات المــركــز، 
فإن الصين احتلت المرتبة الأولى 
مــن بــين أهــم الــشــركــاء التجاريين 
لــدول المجلس التعاون مــن حيث 
إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الــســلــعــيــة، 
حيث شكّلت ما نسبته ١٧٫٤ في 
المائة خــلال ٢٠١٩، تليها اليابان 
الــهــنــد ١٢٫١  ثـــم  المـــائـــة،  فـــي   ١٢٫٩
في المائة، وكوريا الجنوبية ٩٫٢ 
فـــي المـــائـــة، ونـــمـــا إجــمــالــي حجم 
التجارة بين دول الخليج وكوريا 
على مدار العقدين الماضيين ليبلغ 
١١٠ مــلــيــارات دولار ســنــويــاً في 
النصف الأول من العقد الماضي، 
بــيــنــمــا انـــخـــفـــض إلـــــى ٦٧ مــلــيــار 
دولار في ٢٠١٩ بسبب انخفاض 

أسعار النفط.
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محافظ «ساما» يؤكد دعم المؤشرات الاقتصادية الأولية وتحسن أسعار النفط لرؤية التعافي

 «النقد الدولي» يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصلت توقعات صندوق النقد 
الدولي لرؤية نمو الاقتصاد السعودي 
للعام الحالي والعام المقبل ٢٠٢٢ بدعم 
المحفزات الرئيسية للاقتصاد الكلي، 
إذ زاد من تقديراته لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي السعودي عن العام الحالي، 
وثبّت تنبؤاته لنمو الاقتصاد للعام 

المقبل.
وعــــــــزز تــــقــــريــــر صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي الــصــادر أخــيــراً لشهر أبــريــل 
(نيسان) الحالي من رؤية نمو تعافي 

الــســعــودي بنسبة ٠٫٣ في  الاقــتــصــاد 
المائة عن التقديرات السابقة، وتحديداً 
الثاني)  الــصــادرة فــي يناير (كــانــون 

الماضي.
وبحسب تقرير «آفــاق الاقتصاد 
العالمي»، توقع الصندوق نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 
الـــعـــام ٢٠٢١. مــقــابــل  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٩
تقديرات يناير الماضي البالغة ٢٫٦ في 
ارتـــأى تثبيت توقعاته  المــائــة، بينما 
بنمو الاقتصاد السعودي عن العام 

٢٠٢٢ بنسبة ٤ في المائة.
مـــن جــانــبــه، قــــال مــحــافــظ الــبــنــك 

المــركــزي السعودي، أمــس (الثلاثاء)، 
إنــه يتوقع أن يــكــون تعافي اقتصاد 
المملكة «إيجابياً» هذا العام، وهو ما 
يعود لأسباب، منها انتعاش أسعار 
النفط، مستطرداً في فعالية نظمها 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عــن بــعــد «أن 
المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الأولــــيــــة في 
الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار 

النفط، تقدم دعماً».
وقال: «على الرغم من أننا نضحي 
قليلاً على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق 
اســــتــــقــــرار أســــعــــار الـــنـــفـــط أمــــــر جــيــد 
للسعودية وللمنتجين والمستهلكين 

والمــنــطــقــة»، فــي وقـــت كــانــت منظومة 
«أوبك +» اتفقت الأسبوع الماضي على 
تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج 

النفط اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.
وشهدت السعودية، أكبر مصدّر 
للنفط في العالم، انكماشاً اقتصادياً 
٤٫١ فــي المــائــة الــعــام المــاضــي، متأثرة 
بجائحة «كوفيد -  ١٩»، وانخفاض 
الــخــام، وتخفيضات الإنتاج،  أسعار 
فـــيـــمـــا تــــوقــــع صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد نــمــو 
اقتصاد السعودية الحقيقي ٢٫٦ في 

المائة العام الحالي.
وجـــــددت الــســعــوديــة فـــي الآونــــة 

بـــرامـــج التحفيز  الأخـــيـــرة عــــدداً مـــن 
التي أطلقتها العام الماضي، وهنا قال 
المــبــارك، الــذي تولى منصب محافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي لــلــمــرة 
إنــه ليس  الثانية في يناير الماضي، 
من «الحكمة» وقف تلك الخطط حتى 

يتحقق التعافي الاقتصادي فعلياً.
وأكد صندوق النقد أن التوقعات 
المــتــفــائــلــة تـــعـــود فـــي أحــــد وجــوهــهــا 
المــهــمــة إلــــى اســـتـــمـــرار الـــدعـــم المــالــي 
الإضــــافــــي فــــي بـــعـــض الاقـــتـــصـــادات 
الكبيرة، وكذلك استمرار اللقاحات 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢١، 

واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي 
لمقتضيات التنقل المحدود.

وبـــرغـــم مــنــظــور الـــتـــفـــاؤل حــول 
الاقــتــصــاد الــســعــودي، لا تـــزال حالة 
عدم اليقين قائمة في أفق الاقتصاد 
العالمي برغم مرور أكثر من عام على 
بدء الاحترازات العالمية للوقاية من 
فـــيـــروس جــائــحــة كـــورونـــا المستجد 
الذي اندلع في الربع الأول من العام 
المــنــصــرم، لافــتــاً إلـــى حــالــة الــقــلــق مع 
ظــهــور ســـلالات الــفــيــروس المــتــحــورة 
الجديدة وتــراكــم الخسائر البشرية 
من جــراء الجائحة، في الوقت الذي 

تتزايد فيه تغطية اللقاحات ما يبعث 
شعوراً بالتفاؤل.

وو فـــــــق تـــقـــريـــر صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي الــــــصــــــادر أمــــــــس، يـــــــرى أن 
المؤشرات المرتقبة للاقتصاد العالمي... 
أنــه لا يستند فقط على نتيجة  بيد 
مــكــافــحــة الــفــيــروس والــلــقــاحــات؛ بل 
مدى تفاعل السياسات الاقتصادية 
المطبقة والإجـــــراءات التحفيزية في 
ظـــل ضــبــابــيــة الـــحـــال، بــجــانــب مــدى 
فاعلية الخطوات المتبعة لرفع الضرر 
المــتــرتــب عــلــى الأزمـــــة الــصــحــيــة غير 

المسبوقة.

بيانات أكبر اقتصادين في العالم 
تزيد تفاؤل الأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

أســـــهـــــمـــــت بــــــيــــــانــــــات أمــــيــــركــــيــــة 
وصينية، أكبر اقتصادين في العالم، 
فـــي زيـــــادة تـــفـــاؤل الأســـــواق والــنــظــرة 

الاستشرافية للاقتصاد العالمي.
فقد أظهر تقرير صادر عن معهد 
إدارة الإمدادات الأميركي أمس، ارتفاع 
نــشــاط قــطــاع الــخــدمــات خـــلال مــارس 

(آذار) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكــــر المــعــهــد أن مــؤشــر مــديــري 
مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال 
مارس الماضي إلى ٦٣٫٧ نقطة مقابل 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  نــقــطــة خــــلال   ٥٥٫٣

الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.
وتــشــيــر قــــــراءة المـــؤشـــر أكـــثـــر ٥٠ 
نقطة إلـــى نــمــو الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 

٥٠ نقطة إلى انكماش النشاط.
كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون ارتــفــاع 
المؤشر خلال الشهر الماضي إلى ٥٨٫٥ 
الــزيــادة الشهرية الأكبر  نقطة. ومــع 
مـــن المـــتـــوقـــع وصـــــول مـــؤشـــر مــديــري 
إلــى أعلى  مشتريات قطاع الخدمات 
مستوى له منذ سجل ٦٠٫٩ نقطة خلال 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
جاءت الزيادة في المؤشر الرئيسي 
نتيجة لارتفاع المؤشر الفرعي لنشاط 
الأعمال إلــى ٦٩٫٤ نقطة خــلال الشهر 
الماضي مقابل ٥٥٫٥ نقطة خلال فبراير 
الماضي وارتفاع الطلبيات الجديدة، 
والذي قفز إلى ٦٧٫٢ نقطة خلال الشهر 
الماضي، مقابل ٥١٫٩ نقطة في الشهر 

السابق.
كما ارتــفــع مؤشر التوظيف إلى 
٥٧٫٢ نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 
٥٢٫٧ نقطة خلال الشهر السابق مما 
يــشــيــر إلــــى نــمــو الــتــوظــيــف بــوتــيــرة 

أسرع.
في غضون ذلــك، تحسنت وتيرة 
نـــمـــو الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي لــقــطــاع 
الـــخـــدمـــات فـــي الـــصـــين خــــلال الــشــهــر 
المــاضــي. وفــق تقرير اقــتــصــادي نشر 

أمس.
وارتـــفـــع مــؤشــر كــايــشــين لمــديــري 
مشتريات قطاع الخدمات في الصين 
خلال الشهر الماضي إلى ٥٤٫٣ نقطة، 
فـــبـــرايـــر  نـــقـــطـــة خــــــلال  مـــقـــابـــل ٥١٫٥ 

الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 
٥٠ نقطة.

يــذكــر أن قــــراءة المــؤشــر أكــثــر من 
٥٠ نــقــطــة، تــشــيــر إلــــى نــمــو الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي للقطاع، فــي حــين تشير 
قـــراءة أقــل مــن ٥٠ نقطة إلــى انكماش 

النشاط.
وأشــــــــارت أحــــــدث الـــبـــيـــانـــات إلـــى 
ارتــــفــــاع نـــشـــاط الأعــــمــــال، والمــبــيــعــات 
بوتيرة أسرع، في حين عاد التوظيف 
إلى النمو، ووصل مؤشر ثقة الشركات 
إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ١٠ 
سنوات، في ظل الآمــال في تعافي ما 

بعد جائحة فيروس «كورونا».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ســجــل المــؤشــر 
المــجــمــع لمـــديـــري مــشــتــريــات قــطــاعــي 
التصنيع والخدمات في الصين ٥٣٫١ 
نقطة خلال مارس الماضي مقابل ٥١٫٧ 

نقطة في فبراير.
ونــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، بــــلــــغ المــــؤشــــر 
القياسي الأوروبـــي مستوى قياسيا 
مرتفعا أمس الثلاثاء، ليعوض كامل 
الخسائر التي تكبدها بفعل الجائحة؛ 
إذ يـــراهـــن المــســتــثــمــرون عــلــى تــعــاف 
اقتصادي عالمي سريع، يحفزه إنفاق 
تحفيزي ضخم وحملات تحصين من 

(كوفيد - ١٩).
وعاد المتعاملون الأوروبيون إلى 
الـــســـوق بــعــد عــطــلــة طــويــلــة لــيــدفــعــوا 
المـــــؤشـــــر ســــتــــوكــــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــي 
لــلارتــفــاع ٠٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٤٣٦٫١٦ 
نـــقـــطـــة، مـــتـــجـــاوزا أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
الــســابــقــة عــلــى الإطـــــلاق عــنــد ٤٣٣٫٩٠ 
الـــذي سجله فــي فبراير ٢٠٢٠.  نقطة 
وارتــفــع المــؤشــر مــا يــزيــد على ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن مــســتــويــاتــه المــتــدنــيــة الــتــي 
بلغها العام الماضي بسبب الفيروس.
وزاد المؤشر داكس الألماني واحدا 
في المائة ليعزز صعوده القياسي في 
الآونة الأخيرة. وارتفع المؤشر كاك ٤٠ 
الفرنسي ٠٫٨ في المائة، وقفز المؤشر 
فاينانشيال تايمز ١٠٠ البريطاني ١٫٣ 

في المائة.
وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول 
ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق 
أول من أمس الاثنين. في الوقت الذي 
تراجع فيه الدولار مع هبوط عائدات 

السندات الأميركية.

صندوق النقد يتحدث عن نمو يتجاوز ٣٫٧ ٪ في منطقة الشرق الأوسط

الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة بأسرع من المتوقع
واشنطن: هبة القدسي

رفــــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
خلال العام الجاري إلى ٦٪، بزيادة 
أكـــثـــر مـــن نــصــف نــقــطــة مــئــويــة عن 
تــوقــعــاتــه الــســابــقــة الـــتـــي أصـــدرهـــا 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
لــعــام  بــنــســبــة ٤٫٤٪  نـــمـــواً  وتــــوقــــع 
٢٠٢٢ بعد انكماش تاريخي بنسبة 
٣٫٣٪ في عام ٢٠٢٠ بسبب تداعيات 

جائحة «كورونا».
وفــــــي تـــقـــريـــر آفـــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
العالمي الصادر أمس (الثلاثاء)، في 
بــدايــة اجتماعات الربيع لصندوق 
الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الـــدولـــي، قــال 
الخبراء إن الاقتصاد العالمي يتعافى 
مـــــن جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
بــشــكــل أســــرع مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً في 
الـــســـابـــق، ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي ذلــك 
إلـــــى حــــد كــبــيــر إلـــــى قـــــوة الــــولايــــات 
المتحدة وخطط الإســراع في توزيع 
اللقاح، ووضــع طرق جديدة للعمل 
للتكيف مع تداعيات الوباء والدعم 
المالي الإضافي من الحكومات، لكن 
ر مـــن اســتــمــرار 

ّ
صـــنـــدوق الــنــقــد حــــذ

الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة حــيــث يــهــدد 
الانـــتـــشـــار غــيــر المــتــكــافــئ لــلــقــاحــات 
الــركــب،  النامية وراء  الــبــلــدان  بــتــرك 
إضــــافــــة إلـــــى أن حـــالـــة عـــــدم الــيــقــين 
تـــزال تحيط بالتوقعات  العالية لا 

العالمية.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الـــدول 
الأكــثــر ثــــراءً هــي الــتــي تــقــود عملية 
الــــــخــــــروج مـــــن الأزمـــــــــــة، ولا ســيــمــا 
الولايات المتحدة، حيث من المتوقع 
الآن أن يتوسع الاقتصاد الأميركي 
الــعــام وســيــكــون  بنسبة ٦٫٤٪ هـــذا 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــبـــيـــر الـــوحـــيـــد الــــذي 
يتمتع بــمــســتــوى أعــلــى مــن الــنــاتــج 
 
ً
المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة

بتوقعات ما قبل الوباء.
كــمــا يــتــوقــع الــتــقــريــر انــتــعــاش 
الاقــتــصــاديــات الأوروبـــيـــة فــي وقــت 
لاحــق مــن هــذا الــعــام، ولــكــن بوتيرة 
أبـــــطـــــأ. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تــتــوســع 
الـــيـــورو بنسبة ٤٫٤٪، وأن  منطقة 
الــيــابــان بنسبة ٣٫٣٪. ومــن  تــنــمــو 

بين الأسواق الناشئة والاقتصادات 
النامية رفــع صندوق النقد الدولي 
توقعاته لمعدلات النمو إلى ٦٫٧٪ في 
٢٠٢١ (ارتفاعاً من ٦٫٣٪ في تقرير 
يناير)، ويبقي ٥٪ لعام ٢٠٢٢ على 
مسارات تعافي متباينة بين الدول 
نــظــراً إلـــى الــفــجــوات فــي مستويات 
المعيشة. وأبقى الصندوق توقعاته 
لــعــام ٢٠٢٢ لــلأســواق الناشئة دون 

تغيير عند ٥٫٠٪.
أمــا عن الاقتصادات الآسيوية، 
فتوقع الصندوق معدل نمو بنسبة 
٨٫٦٪ هذا العام و٦٫٠٪ في عام ٢٠٢٢ 
البلدان  بعد تخفيف الإغــلاقــات في 
الآسيوية الكبيرة. ومــن المتوقع أن 
تقود الصين والهند الطريق، حيث 
مـــن المــتــوقــع أن يــتــوســع الاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي بــنــســبــة ٨٫٤٪ بــيــنــمــا من 
المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الهندي 

بنسبة ١٢٫٥٪.

منطقة الشرق الأوسط
الــنــمــو فـــي منطقة  فـــي حـــين أن 
الـــشـــرق الأوســــــط وآســـيـــا الــوســطــى 
وكذلك أفريقيا جنوب الصحراء من 

المتوقع أن يبلغ ٣٫٧٪ العام الجاري.
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن مــعــدلات 
أقــل بكثير من الاتجاه  النمو كانت 
المــتــوقــع قــبــل الـــوبـــاء خــصــوصــاً مع 
الاقـــتـــصـــادات المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة 

الأكثر تضرراً.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو 
الــشــرق الأوســـط وآسيا  فــي منطقة 
الــوســطــى، تــوقــع الــتــقــريــر أن يعود 
إلــى ٣٫٧٪ و٣٫٨٪ في  نمو المنطقة 
الــتــوالــي،  عــامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ عــلــى 
ر بنسبة -٢٫٩٪  يــقــدَّ بعد انخفاض 

في عام ٢٠٢٠.
الــصــنــدوق: «في  ويــقــول تقرير 
الأســـــــواق الــنــاشــئــة والاقـــتـــصـــادات 
الــــنــــامــــيــــة، تـــشـــيـــر بــــيــــانــــات شـــــراء 
إلــى أن الحماية الفعالة  الــلــقــاحــات 
ستظل غير متاحة لمعظم السكان 
تـــكـــون هــنــاك  فــــي عـــــام ٢٠٢١، وقـــــد 
حاجة إلــى إجـــراءات الإغــلاق بشكل 
متكرر فــي عــامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ في 
الدول النامية عنها في الاقتصادات 
المــتــقــدمــة، مــمــا يــزيــد مــن احتمالية 
الــتــأثــيــرات السلبية على  اســتــمــرار 
المدى المتوسط على الإنتاج المحتمل 

لهذه البلدان».

الصين عادت وأميركا تعود
وتــقــول غيتا جوبيناث، كبيرة 
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي في التقرير، إن الصين عادت 
بالفعل إلى مستويات الناتج المحلي 
الإجمالي قبل «كوفيد» في عام ٢٠٢٠، 
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن تـــفـــعـــل الــــولايــــات 
المــتــحــدة ذلـــك هـــذا الــعــام، لــكــن كثيراً 
لــن تصل إلى  مــن الأســــواق الناشئة 
هناك قبل عام ٢٠٢٣. وأضافت: «من 
المرجح أن تؤدي مسارات الانتعاش 
المــتــبــايــنــة إلـــى خــلــق فـــجـــوات أوســـع 
بشكل كبير فــي مستويات المعيشة 
 
ً
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بتوقعات ما قبل الجائحة، وسيؤدي 
ذلك إلى تراجع المكاسب التي تحققت 
في الحد من الفقر، حيث من المتوقع 
أن يدخل ٩٥ مليون شخص إضافي 
في صفوف الفقراء المدقعين في عام 
٢٠٢٠، وأن ٨٠ مليوناً يــعــانــون من 

نقص التغذية أكثر من ذي قبل».
وأشـــــارت جــوبــيــنــاث إلـــى الــدعــم 
المالي القوي الذي قدمته الاقتصادات 

الكبرى لتحسين التوقعات، وجهود 
الإغــــاثــــة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــولايــــات 

المتحدة.

تحديات رهيبة
الـــــتـــــداعـــــيـــــات  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
الاقتصادية للوباء كان يمكن أن تكون 
أســـوأ ثـــلاث مـــرات لـــولا الــدعــم المــالــي 
الــبــالــغ ١٦ تــريــلــيــون دولار،  الــعــالمــي 
الــرغــم مــن التوقعات المتفائلة.  على 
وحـــذرت مــن أن الاقــتــصــاد العالمي لا 
يزال يواجه تحديات «رهيبة»، حيث 
تــــواجــــه الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الـــدخـــل 
خسائر أكبر في الناتج الاقتصادي 
 بالاقتصادات المتقدمة. وفي 

ً
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الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة، كـــان العمال 
ذوو المــــهــــارات المــتــدنــيــة هـــم الأكــثــر 
تــضــرراً، والــذيــن فــقــدوا وظائفهم قد 

يجدون صعوبة في استبدالهم.
وقــــالــــت جـــوبـــيـــنـــاث: «نــــظــــراً لأن 
الأزمــــــــة قــــد ســــرعــــت مــــن الـــتـــحـــولات 
المــرجــح أن يعود  للرقمنة فــمــن غــيــر 
كــثــيــر مــن الــوظــائــف المــفــقــودة، الأمــر 
الــــذي يتطلب إعــــادة تــوزيــع الــعــمــال 
عبر القطاعات والتي غالباً ما تأتي 
مــع عقوبات صــارمــة على الأربـــاح». 
 بالأزمة المالية العالمية لعام 

ً
ومقارنة

٢٠٠٨، قال التقرير إنه من المتوقع أن 
 ١٩ - COVIDيترك الركود المرتبط بـــ
ندوباً أصغر على الاقتصاد العالمي، 
لــكــن اقـــتـــصـــادات الأســــــواق الــنــاشــئــة 
الــدخــل  الــنــامــيــة منخفضة  والــبــلــدان 
قد تضررت بشكل أكبر ومن المتوقع 
أن تــعــانــي نـــدوبـــاً أكـــبـــر عــلــى المـــدى 

المتوسط.

أسعار النفط
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة، تـــوقـــع الــتــقــريــر انــخــفــاض 
أسعار النفط عند ٥٨٫٥ دولار للبرميل 
في عام ٢٠٢١ (أعلى بنسبة ٤٢٪ من 
متوسط عــام ٢٠٢٠) وتنخفض إلى 
فـــي عـــام ٢٠٢٥. وأرجـــع  ٥٠٫٧ دولار 
التقرير هــذا الانــخــفــاض إلــى تــوازن 
مــؤقــت بــين الــعــرض والــطــلــب متوقع 
فــي عــام ٢٠٢١ -تماشياً مــع توقعات 
وكالة الطاقة الدولية بشأن انخفاض 

مطّرد في مخزونات النفط.

الآفاق الاقتصادية المستقبلية تتحسن في توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري (أ.ف.ب)

اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
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{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قال غولدمان ساكس إن التعافي 
المــحــتــمــل لـــصـــادرات إيـــــران لـــن يــكــون 
بــمــثــابــة صـــدمـــة «خـــارجـــيـــة» لــســوق 
النفط، وإن التعافي الكامل لن يتحقق 
الــذي  الــوقــت  حتى صيف ٢٠٢٢، فــي 
مـــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ فــيــه مــســؤولــون 
أميركيون وإيرانيون محادثات غير 
مــبــاشــرة فـــي فــيــيــنــا الـــثـــلاثـــاء بــشــأن 

الاتفاق النووي الإيراني.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون 
المحادثات مع إيران، بشأن استئناف 
الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي 
الإيراني المبرم عام ٢٠١٥، «صعبة» ولا 

تتوقع أي انفراجة مبكرة.
وقال البنك إن الطريق إلى اتفاق 
ســيــســتــغــرق شــــهــــورا عـــلـــى الأرجــــــح، 
مــضــيــفــاً أن المــنــتــجــين الآخــــريــــن فــي 

{أوبـــك بــلــس} سيتكيفون مــع زيــادة 
محتملة في إنتاج إيران.

وأضـــــــــــــاف غــــــولــــــدمــــــان ســــاكــــس 
أن عـــــودة الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة إلــى 
معدلها الطبيعي قــبــل نــهــايــة ٢٠٢١ 
سيقلل توقعات البنك بنهاية ٢٠٢١ 
لــخــام بــرنــت عــنــد ٧٥ دولارا  و٢٠٢٢ 
للبرميل بمقدار ٥ دولارات، في حين 
أن عدم التوصل إلى اتفاق في ٢٠٢٢ 
سيتمخض عنه صعود يزيد على ١٠ 

دولارات.
الــبــلــدان المــصــدرة  اتفقت منظمة 
للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، 
المـــجـــمـــوعـــة المــــعــــروفــــة بـــاســـم {أوبـــــك 
يــوم الخميس على تخفيف  بــلــس}، 
إنــتــاج النفط  تــدريــجــي لتخفيضات 

اعتبارا من مايو (أيار).
وقــال بنك غولدمان ساكس إنه 
يــتــوقــع انــتــعــاشــا كــبــيــرا للطلب على 

النفط هــذا الصيف حتى بعد توقع 
زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل 
يــومــيــا فــي إنــتــاج {أوبــــك بــلــس} بعد 

يوليو (تموز).
وأســـهـــمـــت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
الــولايــات المتحدة والصين  قوية مــن 
فـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط الــثــلاثــاء، 
لـــتـــعـــوض بـــعـــض خـــســـائـــر الــجــلــســة 
الــســابــقــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار هيمنة 
الـــتـــقـــلـــبـــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن فــــيــــروس 

«كورونا».
وبحلول الساعة ١٥:٥٧ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش، ارتــفــع ســعــر خـــام برنت 
دولار   ٦٣٫٣٣ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ١٫٩٠
للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي   ٢٫١٨   في المائة إلى   

٥٩٫٩٣ دولار للبرميل. 
وكــــانــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط هــبــطــت 
بنحو ثــلاثــة دولارات أول مــن أمــس 

الاثــــــنــــــين تــــحــــت وطــــــــــأة زيــــــــــــادة فــي 
المـــــعـــــروض مــــن نـــفـــط {أوبــــــــك بــلــس} 
(كوفيد - ١٩) في  وارتفاع الإصابات بـ

الهند وبعض أنحاء أوروبا.
وتــلــقــت المـــعـــنـــويـــات فـــي الــســوق 
دفعة بعد أن كشفت بيانات أن نشاط 
قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى 
مستوياته عــلــى الإطــــلاق فــي مــارس 
(آذار). وتدعمت المعنويات الإيجابية 
بــســبــب أكـــبـــر زيــــــادة لمــبــيــعــات قــطــاع 

الخدمات الصيني في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن 
تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس 
«كورونا» في ١٢ أبريل (نيسان)، مع 
إعــــادة فــتــح أنــشــطــة مــن بينها كامل 
المتاجر وصــالات الألــعــاب الرياضية 
وصالونات تصفيف الشعر ومناطق 
الضيافة الــخــارجــيــة. ومــع ذلـــك، فقد 
أثرت القيود الجديدة في معظم أنحاء 

أوروبـــا وتــزايــد الإصــابــات فــي الهند 
على الأسعار.

وأســــهــــمــــت تـــلـــك الــــعــــوامــــل عــلــى 
جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف 
بــــرم الأســبــوع المــاضــي 

ُ
بــشــأن اتــفــاق أ

مــن جــانــب منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك) وحلفاء، المجموعة 
المعروفة باسم {أوبــك بلس}، لإعادة 
٣٥٠ ألف برميل يوميا من الإمدادات 
فــي مــايــو، و٣٥٠ ألـــف بــرمــيــل يوميا 
أخــــرى فــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، و٤٠٠ 
ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك 

في يوليو.
كما تنفس التجار الصعداء بعد 
أن واجهت ناقلة نفط صعوبات في 
جنوب قناة السويس لكنها سرعان 
ما واصلت رحلتها. وقالت هيئة قناة 
«رويترز» إن حل المشكلة لم  السويس لـ

يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.

{بلاك روك} و{بروكفيلد} تخرجان من سباق
 شراء حصة بخطوط أنابيب {أرامكو} السعودية

دبي: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــر مــــــــصــــــــدران مـــــطـــــلـــــعـــــان، وفـــــق 
«رويترز»، أن شركة بلاك روك الأميركية 
لإدارة الأصــــــــــــول وبــــروكــــفــــيــــلــــد آســــت 
مانجمنت الكندية انسحبتا من السباق 
لشراء حصة في أنشطة خطوط الأنابيب 
لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وقـــالا إن أبــولــو جــلــوبــال مانجمنت 
وجــــلــــوبــــال إنـــفـــراســـتـــراكـــتـــشـــر بـــارتـــنـــرز 
تــــزالان تنافسان  نــيــويــورك، لا  ومــقــرهــا 
لــلــفــوز بــالــصــفــقــة الــتــي قـــد تـــدر لأرامــكــو 
عشرة مليارات دولار. وذكر مصدر ثالث 

أن تشاينا إنفست كــورب وهــو صندوق 
الثروة السيادي في الصين يدرس التقدم 

بعرض لشراء الأصول.
وسبق أن نشرت بلومبرغ نبأ خروج 
بلاك روك وبروكفيلد آست مانجمنت من 
السباق. كانت مصادر قالت في السابق 
إن البيع المزمع لخطوط أنابيب أرامكو 
سيكون على غرار صفقات البنية التحتية 
الــتــي وقــعــتــهــا خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين 
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، 
عــنــدمــا جــمــعــت مــلــيــارات الـــــــدولارات من 
صــفــقــات بــيــع وإعـــــــادة تــأجــيــر أصــولــهــا 

لخطوط أنابيب النفط والغاز.

«سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لتحويل النفايات البلاستيكية إلى زيت تحلل حراري

اتفاقية سعودية لتعزيز الاقتصاد الدائري ببناء مصنع إعادة تدوير كيميائي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع توجهات السعودية 
نـــحـــو الاقــــتــــصــــاد الـــــدائـــــري ضــمــن 
عت 

ّ
مستهدفات «رؤيـــة ٢٠٣٠»، وق

الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 
الأســـاســـيـــة (ســــابــــك) - رابـــــع أكــبــر 
شــركــة بــتــروكــيــمــاويــات فــي العالم 
- أمـــس مــذكــرة تــفــاهــم مــع الشركة 
الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة لإعــــادة 
التدوير (ســرك) المملوكة بالكامل 
لــصــنــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة؛ 
لمــســاعــدة الأخــيــرة عــلــى إعــــداد أول 
مشروع لإعادة التدوير الكيميائي 
لهدف تمكين استخدام مواد اللقيم 

البلاستيكية المعاد تدويرها.
وشملت المذكرة دراسة جدوى 
حــول بناء مصنع لإعــادة التدوير 
الــكــيــمــيــائــي فـــي المــمــلــكــة لــتــحــويــل 
الــنــفــايــات البلاستيكية المختلطة 

إلى زيت التحلل الحراري.
وأكــــد يــوســف الــبــنــيــان، نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة «ســــابــــك» 
الرئيس التنفيذي، أن هذا التعاون 
الاستراتيجي يعزز جهود الشركة 
للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة 
النفايات في المملكة بما يتماشى 
مع «رؤيــة السعودية»، مضيفاً أن 
الجهود تأتي تأكيداً لما التزمت به 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن أثــنــاء رئــاســة 
السعودية، تجاه الاقتصاد الدائري 

لـــلـــكـــربـــون، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــحــقــيــق 
مستقبل مستدام يركز على البيئة 

والطاقة والمناخ.
وتهدف «سرك» إلى استخدام 
الــنــفــايــات البلاستيكية المختلطة 
المجمعة مــن منشأة إعـــادة تدوير 
المـــــواد لاســتــخــدامــهــا كـــمـــواد لقيم 

وتــــحــــويــــلــــهــــا إلـــــــى زيـــــــت الـــتـــحـــلـــل 
الحراري.

مـــــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر المـــهـــنـــدس 
زيــاد الشيحة، الرئيس التنفيذي 
المــذكــرة تهدف  لشركة «ســـرك»، أن 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بــــــــــدور حـــــيـــــوي فــي 
الاقتصاد الدائري للمملكة، وتهدف 

إلـــى تــقــلــيــل انــبــعــاثــات الاحــتــبــاس 
الــحــراري وحماية البيئة وتوفير 
مستقبل مستدام، مؤكداً أن جهود 
الــتــعــاون والــخــبــرات المشتركة بين 
الجهتين ستؤدي إلى تحقيق هذا 
المــشــروع نجاحاً مدهشاً، وتجعل 
منه نموذجاً يحتذى به في الشرق 

الأوسط. وأكد الشيحة، أن التعاون 
مــع «ســـابـــك» سيعطي قـــوة دافــعــة 
لدعم نجاح مختلف المبادرات التي 
حددها الإطــار التنظيمي الوطني 
المــمــلــكــة، كما  الــنــفــايــات فــي  لإدارة 
يساعد في إتاحة فرص جديدة في 

قطاع إدارة النفايات.

وفــي إطــار المذكرة المبرمة بين 
الــطــرفــين، ستقوم «ســـرك» بتوفير 
وجمع وفــرز وتــوريــد مــواد اللقيم 
مــــن الـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة الــبــلــديــة 
لمنشأة إعــادة التدوير الكيميائي. 
الــطــرفــان على تقييم  كما سيعمل 
دراســـة جــدوى المــشــروع والتعاون 

المقترح وتوفير الوظائف.
مــن جــانــب آخـــر، ذكـــرت وكــالــة 
الأنــــــــبــــــــاء «رويــــــــــتــــــــــرز» أمـــــــــس عـــن 
الــشــركــة  مـــصـــدريـــن مـــطـــلـــعـــين، أن 
الأساسية  للصناعات  السعودية 
(ســــابــــك) اخــــتــــارت «إتـــــش إس بي 
سي» و«مــورغــان ستانلي» للعمل 
عــــلــــى طـــــــرح عـــــــام أولـــــــــي لأنـــشـــطـــة 

الكيماويات المتخصصة.
وكــــلــــفــــت (ســــــــابــــــــك)، بــحــســب 
الوكالة، شركة «الأهــلــي كابيتال» 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن الـــعـــام للعمل 
على الطرح العام الأولي الذي قالت 
مــصــادر، إنــه ســيــدرّ مئات الملايين 

من الدولارات.
وفي وقت امتنعت الشركات 
الــثــلاث عــن التعقيب، ذكـــر أحــد 
المــصــدريــن ومــصــدر ثــالــث، وفق 
«رويترز»، أن أنشطة الكيماويات 
تـــدر نــحــو ملياري  المتخصصة 
دولار مبيعات سنوية للشركة 
الــــســــعــــوديــــة الــــعــــمــــلاقــــة، الـــتـــي 
تسيطر عليها شــركــة «أرامــكــو 

السعودية».

شركتا «سابك» و«سرك» تبرمان مذكرة تفاهم لبناء مصنع تدوير كيميائي (الشرق الأوسط)

زيادة قدرات الطاقة المتجددة ٢٦٠ غيغاواط في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت 
إضافة قدرات قياسية تبلغ ٢٦٠ غيغاواط من الطاقة 
المتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم في عام 
٢٠٢٠ بزيادة ٥٠٪ عن العام السابق بعد أن قللت 
الــبــلــدان مــن اعتمادها على الــوقــود الأحــفــوري في 
توليد الكهرباء. وفي تقريرها عن إحصاءات الطاقة 
المتجددة لعام ٢٠٢١، قالت الوكالة إن أكثر من ٨٠٪ 
من جميع قــدرات الكهرباء الجديدة المضافة العام 
الماضي كانت متجددة، إذ شكّلت الطاقة الشمسية 
وطــاقــة الــريــاح ٩١٪ مــن مــصــادر الــطــاقــة المتجددة 
الجديدة. يعود الارتفاع في القدرات الجديدة لأسباب 
من بينها التخلي عن توليد الكهرباء اعتماداً على 
الــوقــود الأحــفــوري فــي أوروبــــا وأمــيــركــا الشمالية 
وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا. 
وانخفض إجمالي إضافات الوقود الأحفوري إلى 
٦٠ غيغاواط في عام ٢٠٢٠ من ٦٤ غيغاواط في العام 
الــســابــق. فــي الأثــنــاء، تقيم الصين حالياً محطات 

للطاقة تعمل بالفحم، أكثر مما تملكه أميركا. وفي 
الــحــكــم، ألغى  الـــذي تــولــى فيه مقاليد  الــيــوم الأول 
الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع خط أنابيب 
كيستون، من أجل تهدئة نشطاء حماية البيئة الذين 

ساعدوه في الفوز بالانتخابات الرئاسية.
ولا يعني هذا شيئاً فيما يتعلق بالانبعاثات 
الــتــي تُنتجها  الكربونية، حيث إن كميات الفحم 
الصين، والمشروعات تحت الإنشاء، تعادل، أو تزيد، 
على عشرين مشروعاً بحجم خط كيستون، حسب 
تحليل للكاتب الأميركي تود رويال، نشرته مجلة 

«ناشونال إنتريست» الأميركية.
ويــــقــــول رويـــــــــال، وهـــــو مـــســـتـــشـــار فــــي تــقــيــيــم 
التهديدات العالمية وتطوير الطاقة وسياسات النفط 
والغاز والطاقة المتجددة، في تقريره، إنه بإضافة 
آسيا، والهند، وبولندا، وألمانيا، واليابان، والهند، 
إلــى معادلة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، لن 
يعني إلــغــاء خــطــوط الأنــابــيــب الأوروبـــيـــة، وإزالـــة 
الكربون، أو التعهد بنظام نقل مستقبلي كهربي 

بالكامل، شيئاً بالنسبة إلى خفض الانبعاثات.

صناديق أسواق المال العالمية تتلقى ٤٥ مليار دولار في أسبوع
لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت تدفقات الاستثمارات إلى صناديق أسواق 
المال العالمية لأعلى مستوى هذا العام خلال الأسبوع 
المـــاضـــي مـــع تفضيل  فـــي ٣١ مــــارس (آذار)  المــنــتــهــي 
المستثمرين الأمان وسط هبوط في أسعار السندات 
ومــوجــة إغـــلاقـــات جــديــدة فــي أوروبـــــا لاحـــتـــواء عــدد 

متزايد من الإصابات بفيروس «كورونا».
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن «رفــيــنــيــتــيــف لـــيـــبـــر» أن 
المــال العالمية تلقت تدفقات بقيمة  صناديق أســـواق 
٤٤٫٧ مــلــيــار دولار فــي ذلـــك الأســـبـــوع، وهـــي الكبرى 
منذ الأسبوع المنتهي في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
من ناحية أخرى، تلقت صناديق الأسهم تدفقات 
بقيمة ١٧٫٦ مليار دولار، وهي الأدنى في ٣ أسابيع، 
مع تعرضها لضغوط من قفزة في عوائد السندات 
الأميركية. وإجمالاً؛ تلقت صناديق الأسهم مشتريات 
صافية بقيمة ٢٨٩٫٦ مليار دولار في الربع الأول، وهي 
الكبرى منذ عــام ٢٠١٣ على الأقــل، رغــم أن التدفقات 

تباطأت في أواخر مارس.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أظـــهـــرت بــيــانــات أن الــقــيــمــة 
السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على 
الإطــلاق عند تريليوني دولار حتى يوم الاثنين، مع 

اجتذاب المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية 
لــطــلــب مـــن المـــؤســـســـات الاســتــثــمــاريــة والمــســتــثــمــريــن 
الأفراد. وبلغت القيمة السوقية ٢٫٠٢ تريليون دولار 

في منتصف جلسة التداول يوم الاثنين.
وجرى تداول «بتكوين»؛ العملة المشفرة الكبرى 
في العالم، في أحدث معاملة مرتفعة ١٫١٧ في المائة 
عند ٥٨ ألفاً و٨٩٤ دولاراً، مع قيمة سوقية قدرها ١٫١ 

تريليون دولار.
وكانت «بتكوين» قد سجلت أعلى مستوى لها 
على الإطــلاق فوق ٦١ ألف دولار في وقت سابق هذا 
العام، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين ليجري تداولها 

في نطاق ضيق نسبياً.
وارتــفــعــت «إيـــثـــيـــريـــوم»؛ ثــانــيــة كــبــرى الــعــمــلات 
المــشــفــرة مــن حــيــث القيمة الــســوقــيــة، ١٫٠١ فــي المــائــة 
إلى ٢٠٩٥٫١٦ دولار. وكانت سجلت مستوىً قياسياً 

مرتفعاً عند ٢١٤٥ دولاراً يوم الجمعة الماضي.
وصعدت «بتكوين» أكثر من ١٠٠ في المائة هذا 
العام، في حين قفزت «إيثيريوم» نحو ١٩٠ في المائة. 
وأظهرت العملتان المشفرتان أداءً متفوقاً بشكل كبير 
على فئات الأصول التقليدية بدعم من دخول شركات 
ومستثمرين كبار إلى عالم العملات الافتراضية، مثل 
«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، وبنك «بي إن 

واي ميلون».

المملكة تحتل المرتبة الـ٦ عالمياً في الإنتاج الشمسي والمركز الـ١٣ للتوليد عبر الرياح

استثمار ١٦ مليار دولار في برنامج الطاقة المتجددة بالسعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوقــع تــقــريــر صـــدر حديثا 
بــلــوغ حــجــم الاســتــثــمــارات في 
مـــشـــاريـــع الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
للطاقة المتجددة بالمملكة حوالي 
٦٠ مليار ريال (١٦ مليار دولار)، 
لافتا إلى وجود مقومات نجاح 
واســعــة فــي الــســعــوديــة بمجال 
الطاقة الشمسية والــريــاح، من 
حيث الموقع في نطـاق «الحـزام 
ـــي»، إضـــافـــة  ــي الـــعـــالمــــ الــشــمــســـ
إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة عـــدد الأســـر 
التي ترغب باستخدام الطاقة 
الكهروضوئية (الشمسية) في 
المسكن إلى نحو ٥٢٫٢٦ في المائة 

على مستوى البلاد.
الــصــادر عن  التقرير  وركـــز 
مــــرصــــد قــــطــــاع دعـــــــم الأعــــمــــال 

بــغــرفــة الـــريـــاض، الــضـــــوء علـى 
ــج الــوطــنـــــي  ــاريــع الــبــرنــامـــ مــشـــ
ـــــددة، بـــهـــدف  لــــلــــطــــاقــــة المـــــتـــــجــــــ
تحسين بيئة المناخ الاستثماري 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لــلــمــســتــثــمــر 
المـــحـــلـــي والأجــــنــــبــــي عـــلـــى حــد 
سـواء في ظل الــرؤيــة، كما قدم 
اســـتـــعـــراضـــا لــجــهـــــود الــتــحــول 
التدريجي لاســتــخــدام مصادر 
الــطــاقــة البديلة والمــتــجــددة في 
الــســعــوديــة، مــن خـــلال إيــضــاح 
مستهدفات الدولة لزيادة سعة 
توليد الكهرباء والمياه المحالة 
من الطاقة المتجددة بحلول عام 

.٢٠٣٠
ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الــــــــــرؤيــــــــــة 
الــوطــنــي للطاقة  وبــرنــامــجــهــا 
المــتــجــددة، يــشــيــر الــتــقــريــر إلــى 
سعي الــســعــوديــة لــزيــادة قــدرة 

التوليد الفعلية لمصادر الطاقة 
يــقـــــارب ٥٨٫٧ غيغاواط  إلــى مــا 
بحلـول عام ٢٠٣٠ منها ٤٠ من 
مصدر الطاقة الشمسية و١٦ من 
الــريــاح و٢٫٧ مــن مصادر  طاقة 
الطاقة المتجددة الأخرى، علما 
بأنه وفقا لاستراتيجية المملكة، 
الــهــدف الشمسي لعام  تــم رفـــع 
٢٠٢٣ من ٥٫٩ إلى ٢٠ غيغاواط، 
بــهــدف تــعــديــل مــصــادر الطاقة 
إلـــــى ٢٧٫٣  المــــتــــجــــددة مــــن ٩٫٥ 

غيغاواط.
ويــوضــح التقرير أن حجم 
ســـوق الــطــاقــة المــتــجــددة بـــدول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
يــصــل إلــــى ١٧ غـــيـــغـــاواط وفــي 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ٧٠ غيغاواط، مبينا أن 
المملكة حققت المركز ٦ عالميا في 

إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية 
واحــتــلــت رقــــم ١٣ فـــي إمــكــانــيــة 

إنتاج طاقة الرياح.
وحــول المخرجات المتوقعة 
لمـــشـــاريـــع الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
المــتــجــددة بالمملكة في  للطاقة 
ظـــل الـــرؤيـــة، تــوقــع الــتــقــريــر أن 
يصل إجمالي القدرة التوليدية 
لمـــشـــاريـــع الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة فـــي المــمــلــكــة 
إلى نحو ٥٫٦ مليون ميغاواط - 
ساعة، ورفع نسبة المشاركة في 
إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 
٣٠ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٣٠، 
الــفــرد مــن إجمالي  وأن نصيب 
الطاقة الكهربائية فــي المملكة 

نحو ٨٫٩٥٤ كيلوواط للساعة.
ويـــعـــد الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
لــــلــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة مـــــبـــــادرة 

استراتيجية تحت مظلة رؤية 
المــلــك سلمان  المملكة ومـــبـــادرة 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة تــســتــهــدف 
زيـــــــادة حـــصـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد 

الأقصى.
وبــدأ البرنامج في خريطة 
طريق محددة ومتسقة لتنويع 
مصادر الطاقة المحلية وتحفيز 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــمــل 
وصـــــولا لاســـتـــقـــرار اقــتــصــادي 
مــســتــدام فــي المــمــلــكــة فــي ضــوء 
الـــــرؤيـــــة ٢٠٣٠ والـــتـــي  أهــــــــداف 
تـــتـــضـــمـــن تــــأســــيــــس صـــنـــاعـــة 
الــطــاقــة المــتــجــددة ودعـــم تطور 
هذا القطاع الواعد وذلك بالعمل 
الــوفــاء بالتزامات المملكة  على 
تجاه تخفيض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.

السعودية تتطلع لتصدر المشهد العالمي في برامج الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

الأسهم السعودية قريبة
من كسر حاجز الـ١٠ آلاف نقطة

الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة أمــس 
اندفاعها نحو كسر حاجز الـ١٠ آلاف نقطة القياسية بغد 
غياب عنها دام ٦ سنوات ونصف السنة، ليغلق المؤشر 
أمــس مرتفعاً ٢٤٫١٤ نقطة ويقفل عند مستوى ٩٩٨٨٫٩٨ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ١١ مليار ريال (٢٫٩ مليار 

دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من ٣٩٠ مليون سهم 
ألــف صفقة، سجلت فيها أسهم  تقاسمتها أكثر من ٤٣٥ 
٧٦ شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم ١٠٨ 

شركات على تراجع.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية 
(نمو) أمــس منخفضاً ٨٧٨٫٢٧ نقطة ليقفل عند مستوى 
٢٣٢٧٩٫٣٥ نقطة، وبــتــداولات بلغت ٢٥ مليون ريــال (٦٫٦ 
مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة ٢١٥ ألف سهم 

تقاسمتها ٨٢٤ صفقة.
إلى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، 
أمـــس عــن مــواعــيــد الـــتـــداول خـــلال شــهــر رمــضــان المــبــارك، 
موضحة أنها ستبقى كما هي دون تغيير، محددة مزاد 
الافتتاح لأســواق الأسهم الرئيسية والمــوازيــة عن الساعة 
٩٫٣٠ إلى ١٠ صباحاً، وجلسة ما بعد التداول من ٣٫١٠ إلى 
٤ مساءً. وأفادت شركة السوق المالية السعودية، بأن إجازة 
عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية يوم الاثنين الموافق ١٠ مايو 

(أيار) المقبل، قبل أن ويستأنف يوم ١٧ من الشهر نفسه.
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الإمارات: بدء التشغيل التجاري
لمشروع «براكة» النووي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــــارات عــن بــدء التشغيل 
«براكة» أولى محطات الطاقة  التجاري لـ
الــنــوويــة الــســلــمــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
والتي تعد واحدة من ضمن ٤ محطات 
تــشــيّــدهــا الــبــلاد، ضــمــن مــســاعٍ لتنويع 

مصادر الطاقة.
وأكــــــد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة أن الإنجاز الكبير 
الذي تحقق في محطات «براكة للطاقة 
النووية السلمية» يأتي ضمن خريطة 
طريق بعيدة المدى لدولة الإمارات ورؤية 
وطــنــيــة مستقبلية طــمــوحــة، لتحقيق 

ازدهار اقتصادي مستدام.
وقال: «إن البرنامج النووي السلمي 
الإماراتي الذي تديره الكفاءات الإماراتية 
المتخصصة والمؤهلة إلى جنب الخبرات 
العالمية سيسهم في إحداث نقلة نوعية 
كــبــيــرة فـــي قــطــاع الــطــاقــة فـــي الـــدولـــة»، 
مشيراً إلى أن العمل في البرنامج يشكل 
نــمــوذجــاً عــالمــيــاً وريــــاديــــاً فـــي الــتــعــاون 
الدولي الوثيق في مثل هذه المشروعات 

الحيوية.
وكــانــت مــؤســســة الإمـــــارات للطاقة 
الـــنـــوويـــة - الــجــهــة الــحــكــومــيــة المــكــلــفــة 
بــتــطــويــر الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الــســلــمــي 
الإمــــاراتــــي، والــتــي تــعــد إحــــدى شــركــات 
«الـــقـــابـــضـــة» - أكــــــدت أن شـــركـــة «نـــــواة 
لــلــطــاقــة» الــتــابــعــة لــهــا، والمـــســـؤولـــة عن 
تشغيل محطات براكة للطاقة النووية 
بـــــدأت التشغيل  الــســلــمــيــة وصــيــانــتــهــا 
التجاري لأولى محطات براكة، بعد إتمام 
جــمــيــع الاخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة للمحطة 
مــــيــــغــــاواط، وتـــوفـــر  تــنــتــج ١٤٠٠  الـــتـــي 
إمــدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من 
الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، في 
الــثــلاث المتبقية  وقــت تستعد المحطات 

للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.
وقال خلدون المبارك رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
إن الإمــــــــــارات وضــــعــــت خـــطـــة واضـــحـــة 
تــرتــكــز عــلــى مـــبـــادئ أســاســيــة لــضــمــان 
تطوير مــشــروع محطات «بــراكــة» وفق 
أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة 

والجودة والشفافية التامة.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد الــحــمــادي 

الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة الإمـــــارات 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة: «إنـــــه بــعــد أكـــثـــر من 
عقد من العمليات الإنشائية والتطوير 
والتخطيط الاستراتيجي، نــبــدأ اليوم 
فــــصــــلاً جـــــديـــــداً مـــــن مـــســـيـــرة الانـــتـــقـــال 
إلـــى مــصــادر الــطــاقــة الــصــديــقــة للبيئة؛ 
حيث تستخدم محطات براكة تقنيات 
أثبتت فعاليتها في خفض الانبعاثات 
الكربونية بكميات كبيرة، وذلك لمواجهة 
ظاهرة التغير المناخي التي تعد من أكبر 

التحديات التي يواجهها العالم».
وكـــــانـــــت شــــركــــة «بــــــراكــــــة الأولــــــــى» 
الـــتـــابـــعـــة لمـــؤســـســـة الإمـــــــــــارات لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة، والمــســؤولــة عــن الإشـــراف على 
الــــشــــؤون الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة لمــحــطــات 
ــعــت اتفاقية شـــراء الطاقة 

ّ
بــراكــة، قــد وق

مــع شــركــة مــيــاه وكــهــربــاء الإمـــــارات في 
لــشــراء جميع كميات الطاقة  عــام ٢٠١٦ 
الكهربائية التي تنتجها محطات براكة 
للطاقة النووية على مدار ٦٠ عاماً مقبلة، 
وكغيرها من محطات إنتاج الكهرباء، 
ستزود محطات براكة المنازل وقطاعات 
الأعمال بمختلف أرجاء الدولة بالطاقة 

الكهربائية.
ويــــأتــــي بـــــدء الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري 
لـــلـــمـــحـــطـــة الأولــــــــــى فـــــي «بـــــــراكـــــــة» بــعــد 
اجـــتـــيـــازهـــا مــجــمــوعــة مـــن الاخـــتـــبـــارات 
والتقييمات الشاملة التي تمت بإشراف 
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي 
أجـــــرت حــتــى الآن ٣١٢ عــمــلــيــة تفتيش 
منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة 
إلــى  الــنــوويــة السلمية، إضــافــة  للطاقة 
أكثر من ٤٢ بعثة تقييم ومراجعة من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة 

العالمية للمشغلين النوويين.
وتــــضــــم مـــحـــطـــات بـــــراكـــــة لــلــطــاقــة 
النووية السلمية في منطقة الظفرة في 
أبــوظــبــي ٤ مــفــاعــلات متطابقة،  إمـــــارة 
وبـــــدأت الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة خــــلال عــام 
٢٠١٢؛ حيث وصلت الأعمال الإنشائية 
فــــي المــحــطــتــين الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة إلـــى 
مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 
٩٤ فــي المــائــة فــي المــحــطــة الــثــالــثــة، و٨٩ 
فـــي المـــائـــة فـــي المــحــطــة الـــرابـــعـــة، وذلـــك 
الـــدروس المستفادة من  بالاعتماد على 
المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت 
نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع 

إلى ٩٥ في المائة.

الدولة الفرنسية باتت أكبر مساهم في «اير فرانس»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

وافــقــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، عـــلـــى مــــشــــروع لــلــحــكــومــة 
الفرنسية بمنح دعم مالي قد يصل إلى 
أربعة مليارات يــورو (٤٫٧ مليار دولار) 
لــشــركــة «ايــــر فـــرانـــس» لــلــطــيــران لإعـــادة 
رســمــلــة الــشــركــة الـــتـــي تــكــبّــدت خــســائــر 
كــبــيــرة جـــراء الــجــائــحــة مــع انــهــيــار عــدد 

المسافرين.
وقــالــت المــفــوضــة الأوروبـــيـــة المكلفة 
المــنــافــســة مــارغــريــت فيتساغر،  شــــؤون 

إن «اير فرانس» تعهدت في مقابل هذه 
«التخلي عن مواعيد طيران  المساعدة بـ
(محجوزة لها) في مطار أورلــي المكتظ 
فــي بــاريــس حــيــث تملك قـــوة كــبــيــرة في 
السوق. وتعطي هذه التدابير الشركات 
المنافسة إمــكــان توسيع نشاطاتها في 

هذا المطار».
وبـــمـــوجـــب الــصــفــقــة مـــع بــروكــســل، 
ســتــتــخــلــى «ايــــر فـــرانـــس» عـــن ١٨ مـــدرج 
لــلإقــلاع والــهــبــوط فــي بــاريــس - أورلـــي، 
ما يشكّل ٤٪ من محفظتها الحالية في 
المـــطـــار. حــســبــمــا أعــلــن وزيــــر الاقــتــصــاد 

الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـــيـــر، الــــــذي قــــال: 
«الشركة ستتخلى عن ١٨ موعداً لشركات 

أخرى».
لــــكــــن تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لـــلـــمـــنـــافـــســـين 
ســيــقــتــصــر عــلــى الـــطـــائـــرات الــتــي تتخذ 
مـــن المـــطـــار مـــركـــزاً ولــديــهــا أطـــقـــم تعمل 
بــمــوجــب عــقــود مــحــلــيــة، وفــقــاً لــلــشــروط 
الـــتـــي تـــفـــاوضـــت عــلــيــهــا فـــرنـــســـا. وقــــال 
لومير: «كــانــت إحـــدى النقاط الخلافية 

في المحادثات».
وستحول الحكومة الفرنسية قرضاً 
دم إلى المجموعة 

ُ
بثلاثة مليارات دولار ق

في العام الماضي إلى أداة هجينة وتلتزم 
بــمــلــيــار يـــــورو إضـــافـــي لإصــــــدار أســهــم 
مــزمــع، لترفع حصتها فــي «ايــر فرانس 
إلــى نحو ٣٠٪، في مقابل  – كيه إل إم» 
١٤٫٣٪، على ما أوضح الوزير الفرنسي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة 
«كاي إل إم» الشريكة الهولندية في إطار 
تــحــالــف «ايــــر فـــرانـــس - كــــاي إل إم» لن 

تستفيد من هذه المساعدة.
وقــال لومير لإذاعــة «فرانس إنتر»: 
«مــــن شــــأن هــــذا أن يــجــعــل الـــدولـــة أكــبــر 
مساهم في (اير فرانس)»، واصفاً التحرك 

بأنه «مؤشر على الالتزام» تجاه شركة 
الطيران ووظائفها الفرنسية.

وأعلن هذا التحالف أمس (الثلاثاء)، 
أنه يتوقع خسارة تشغيلية قدرها ١٫٣ 
مليار يورو في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وقــــــــــال مــــــديــــــره الــــــعــــــام بـــنـــجـــامـــين 
سميث، إن المــســاعــدة الرسمية ستمنح 
«استقراراً أكبر للمضيّ قدماً عندما يبدأ 
الانــتــعــاش». وتــؤكــد الشركة أنها كانت 
لديها «سيولة متينة وخطوط ائتمانية 
بقيمة ٨,٨ مليارات يــورو في ٢٨ فبراير 

(شباط) ٢٠٢١».

: هدفنا الاندماج مع أكثر من ٦٠ شبكة عالمياً ASHARQ AL - AWSAT عضو برنامج الميثاق الدولي لـ

القطاع الخاص السعودي لشراكة مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــــــجـــــــري مـــــجـــــلـــــس الــــــغــــــرف 
الــســعــوديــة حــالــيــاً مـــشـــاورات مع 
فــريــق مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة، بــشــأن 
لـــقـــطـــاع  كـــمـــظـــلـــة  المــــجــــلــــس  دور 
الأعــــــمــــــال بـــالمـــمـــلـــكـــة فـــــي تـــعـــزيـــز 
وتمكين مشاركة القطاع الخاص 
السعودي في تنفيذ أجندة الأمم 
المــتــحــدة للتنمية المــســتــدامــة من 
خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم 
المتحدة، وهي أكبر مبادرة تهدف 
إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية 
لـــلـــشـــركـــات، وتـــضـــم أكـــثـــر مـــن ١٢ 
ألف عضو من مؤسسات الأعمال 
والمــنــظــمــات مـــن ١٧٠ دولــــة حــول 

العالم.
ويــأتــي التعاون انطلاقا من 
أهداف مجلس الغرف السعودية 
الــشــراكــات والتحالفات  بــنــاء  فــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الـــكـــيـــانـــات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة الــتــي تــعــزز 
مـــن مــكــانــة المــمــلــكــة الاقــتــصــاديــة 
ودورهــــــا عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية 
الاقتصادية الشاملة من الناحية 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة، ولتأكيد 
الــــــدور الـــفـــاعـــل لــلــقــطــاع الــخــاص 
الـــســـعـــودي فــــي تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة 

العالمية للتنمية المستدامة.
وعــــــقــــــدت ورشـــــــــة عــــمــــل بــين 

المـــســـؤولـــين فــــي المـــجـــلـــس والأمـــــم 
المــتــحــدة لمــنــاقــشــة الـــــدور المــأمــول 
من المجلس لدفع شركات القطاع 
بــالــســعــوديــة للانضمام  الــخــاص 
لمــبــادرة الميثاق العالمي ومواءمة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا وعــمــلــيــاتــهــا 
الـــتـــجـــاريـــة والــتــشــغــيــلــيــة مـــع ١٠ 
مــــبــــادئ عـــالمـــيـــة تــتــعــلــق بــحــقــوق 
الإنــــــــســــــــان، والـــــعـــــمـــــل، والـــبـــيـــئـــة 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، واتـــــخـــــاذ 
الإجـــــــراءات الــتــي تــعــزز الأهــــداف 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ أهـــــــداف 
التنمية المستدامة، والتي تتقاطع 
في كثير من محاورها مع أهداف 

رؤية ٢٠٣٠.
ويــــتــــطــــلــــع مـــجـــلـــس الــــغــــرف 
السعودية، من خلال هذا التعاون 
إلـــــــى تـــســـخـــيـــر جــــهــــود الــــخــــبــــراء 
والمـــخـــتـــصـــين فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
الــشــركــات السعودية من  لتمكين 
الانخراط في هذه المبادرة العالمية، 
وتـــحـــســـين مـــســـتـــوى الاســـتـــدامـــة 
والمسؤولية الاجتماعية لدى تلك 
الشركات وزيادة الجهود التوعية 
وتأثيرها  بأهميتها  والتثقيف 
على الأنشطة التجارية والبيئة 
والمجتمع، وتحقيق الاستفادة من 
خبرات الأمــم المتحدة والشركات 
الــعــالمــيــة والـــخـــدمـــات المــقــدمــة في 
إطــــار هـــذه المـــبـــادرة وصـــــولاً إلــى 
تــمــكــين فــعــلــي لــلــقــطــاع الـــخـــاص 

السعودي في أجندة الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قال عضو 
مــجــمــوعــة الـــتـــأســـيـــس لــبــرنــامــج 
المـــيـــثـــاق الــــدولــــي فـــي الــســعــوديــة 
المـــهـــنـــدس فــيــصــل الــفــضــل ممثل 

المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة 
«الــــشــــرق  لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــــ
الأوســـــــــط»: الــــغــــرض مــــن تــطــويــر 
وتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــــوحــــدة مــن 
مـــعـــايـــيـــر الــــــجــــــودة عــــبــــر جــمــيــع 
شبكات الاتــفــاق العالمي المحلية، 

وتوفير مزيد من الوضوح حول 
الــــتــــوقــــعــــات المــــــوجــــــودة لــجــمــيــع 
شبكات التنمية المستدامة وزيادة 
الـــتـــوافـــق حــــول مــجــمــوعــة أدوات 
مــشــتــركــة مـــن مــعــايــيــر الــحــوكــمــة 
والإدارة والنزاهة والإبــلاغ بروح 
(الاتـــفـــاق الــعــالمــي الـــواحـــد) المبين 
في استراتيجية منظمة الاتفاق 
الـــعـــالمـــي الـــخـــاص بــبــرنــامــج عــام 

.٢٠٢٠
وأضاف أن هذه حقبة جديدة 
لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة الــســعــوديــة 
للاندماج والتواصل مع أكثر من 
٦٠ شبكة عالميا اعتمدت «الميثاق 
الــــدولــــي» المــتــكــونــة مـــن أصــحــاب 
المــصــلــحــة المــتــعــدديــن بــأكــثــر من 
ألــفــا مــن شــركــات ومؤسسات   ١١
الأعــــــــمــــــــال المــــــتــــــعــــــددة المــــــجــــــالات 
التجارية والصناعية، فضلا عن ٣ 
آلاف من المؤسسات غير التجارية.

«لـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــفـــــضـــــل لــــــ
الأوســــط»: «دورنـــا فــي المجموعة 
المــؤقــتــة الــتــأســيــس الــتــي يقودها 
مــكــتــب الــتــنــســيــق لــلأمــم المــتــحــدة 
العربية السعودية هو  بالمملكة 
المـــؤقـــت بــهــدف التشجيع  الــعــمــل 
والــــتــــعــــريــــف بـــبـــرنـــامـــج المـــيـــثـــاق 
الــعــالمــي لــلأمــم المــتــحــدة ومــبــادئــه 
العشرة وأهداف التنمية المستدامة 
في تعزيز أنشطته واتصالاته مع 
الــــشــــركــــات وأصــــحــــاب المــصــلــحــة 

الـــصـــلـــة وتــنــمــيــة  الآخــــريــــن ذوي 
الاهتمام والتطوير المستمر».

واستطرد أن أعمال مجلس 
الـــغـــرف الـــســـعـــودي تــتــقــاطــع مع 
أهداف التنمية المستدامة القائمة 
مــن وزارة الاقتصاد والتخطيط 
الــــســــعــــودي مـــــع الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــتــي تشجع مساهمات القطاع 
الخاص في خطط عمل التنمية 
الوطنية، التي تفصح عنها في 
الاستعراض الطوعي الوطني عام 
إلــى العمليات  ٢٠١٨، بــالإضــافــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــــبــــيــــئــــيــــة المــــحــــلــــيــــة الأخـــــــــرى 
الــتــنــمــيــة  بـــــأهـــــداف  الـــصـــلـــة  ذات 
المـــســـتـــدامـــة». ويــــــرى الـــفـــضـــل أن 
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
الشراكة العالمية من أجل التنمية 
المــســتــدامــة أهـــم عنصر لتحقيق 
الأهـــــــــــداف الــــوطــــنــــيــــة، وتــتــطــلــب 
هـــيـــاكـــل حـــوكـــمـــة نـــوعـــيـــة وخــطــة 
تفعيل إداريـــة ومالية المالية من 
بــين متطلبات أخـــرى للمساعدة 
في إنشاء شبكة وطنية للميثاق 
الـــعـــالمـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، مـــا من 
شـــأنـــه أن يــســهــم ذلـــــك فــــي رســـم 
مـــــلامـــــح خــــطــــة الاســــــتــــــدامــــــة فــي 
المــمــلــكــة، عــنــد حــشــد الـــشـــراكـــات 
وأصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة المــعــنــيــين 
بالاستدامة بما يسهم بتحقيق 

أهداف التنمية العالمية.

مجلس الغرف السعودية يبحث مشاركة قطاع الأعمال
 في برامج الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
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سيرة حياتية جديدة عن فيليب روث بعد ثلاث سنوات من رحيله

 «كاره النساء» الذي لم ينتمِ لأحد ولا أحد انتمى إليه
نيويورك: سينثيا أوزيك*

الــشــامــل لحياة  ســـرد بليك بيلي 
فيليب روث ليس أقل من تحفة سردية 
بالغة الروعة، والكمال، والخصوصية. 
ســـيـــرة مــســتــقــاة مـــن الأزمـــــــات الــجــمــة 
التي ألمت بروث، وانعكست على شكل 
رغبات متقدة، وتوق لمصير مختلف، 
إذ لم يكن مقدراً لفيليب روث أن يُعامل 
معاملة صــامــتــة، وإن تــصــوره خــارج 
إطــــــار الـــشـــهـــرة المــســتــحــقــة لـــهـــو قـــدح 
بالغ السوء في شخصه وشخصيته 

وأعماله.
لــقــد جـــاء الاعـــتـــراف بــه والــتــقــديــر 
له على وجه السرعة. وبــدأ الأمــر أولاً 
إلـــى درجـــة مــا لأول  بـــإشـــادة تقليدية 
روايتين من تأليفه: روايــة «التخلي»، 
وروايـــة «عندما كانت طيبة»، عندما 
كان روث لا يــزال تحت تأثير كتابات 
هنري جيمس شبه الكلاسيكية التي 
رفــعــت الأدب إلـــى درجــــات الــتــقــديــس. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، كـــــــان قــــــد نــــشــــر بـــالـــفـــعـــل 
مجموعته القصصية بعنوان «وداعا 
كـــولـــومـــبـــوس»، الـــتـــي اشــتــمــلــت على 
قصص «إيــلــي المتعصب»، و«حــارس 
الــيــهــود». وحتى  العقيدة»، و«تــحــول 
قــبــل الانـــفـــجـــار الأدبــــــي المــــــدوي الـــذي 
صاحب روايــتــه «شــكــوى بورتنوي»، 
كــان روث يحمل سمعة سيئة بشكل 
واضح بين جموع اليهود، إثر تعمده 

فضحهم وتشويه سمعتهم.
ومــــــــــن ثــــــــــم، تــــــكــــــاثــــــرت المــــــواعــــــظ 
الــحــاخــامــيــة الــســاخــطــة. وشـــهـــد عــام 
١٩٦٩ ظهور رواية «شكوى بورتنوي» 
الــتــي أســفــرت عــن ارتــفــاع فــي موجات 
الـــغـــضـــب الــــيــــهــــوديــــة الـــــــهـــــــادرة، لــكــن 
الرواية استمالت الآلاف من المشترين 
ذوي العقول المتفتحة، وركزت أضواء 
الــذي كان  الشهرة الفورية على روث، 
لا يـــــزال فـــي الــثــلاثــيــنــيــات مـــن عــمــره. 
ومن وجهة نظر المواعظ الحاخامية، 
افـــتـــراءات جــوزيــف غوبلز النازية  أن 
الــقــديــمــة الـــتـــي أســـفـــرت عـــن المـــحـــارق 
ومــداخــن غــرف الــغــاز قــد استلهمتها 
قريحة رجل يهودي أميركي، بأسلوب 
عصي على التصور. وما شهده روث 
بــنــفــســه، الـــذي أصــابــه الــشــيء الكثير 
مــن هــذه الانــتــقــادات والهجمات، كان 
عــبــارة عــن فــظــاظــة رعــنــاء جــاهــلــة من 
قبل عقليات عصية على الانفتاح في 

مــواجــهــة الـــحـــريـــات، والــهــجــاء الــحــر، 
والسخرية اللطيفة.

يــقــول روث عــن ذلـــك: «يــبــلــغ عمر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة ٢٣٨ ســنــة. 
ولــقــد كــانــت عائلتي تعيش هنا منذ 
١٢٠ عـــامـــاً، أو لأكــثــر مـــن نــصــف عمر 
الجمهورية الأميركية نفسها. ولقد 
وصــل أفـــراد عائلتي الأوائـــل إلــى تلك 
إبــان الولاية الرئاسية الثانية  البلاد 
للرئيس الراحل غروفر كليفلاند، أي 
بــعــد مــــرور ١٧ عــامــاً فــقــط مــن انــتــهــاء 
إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار. وكـــــــان المــــحــــاربــــون 
القدماء في الحرب الأهلية الأميركية 
يناهزون الخمسينيات من أعمارهم. 
وكان الروائيان الأميركيان الشهيران 
مارك توين وسارة أورني جيويت على 
قيد الحياة، كذلك كان المؤرخ الشهير 
هنري آدامـــز، وكــانــوا جميعاً في أوج 
شــهــرتــهــم. وكـــــان الـــشـــاعـــر الأمــيــركــي 
والــــت ويــتــمــان قـــد فــــارق الــحــيــاة منذ 
عامين فقط. ولم يكن لاعب البيسبول 
الأميركي بيب روث قد ولد بعد. فإن لم 
أتمكن من الارتقاء إلى مصاف الأدباء 
الكبار، فما يضيرك إن تركتني أتيه 

في أوهامي».

علاقات... وعلاقات

يبدو الحياة بنفسها يمكنها أن 
تمثل أبشع إهانة، وسخرية، متجسدة 
المــرأة  المــرة بماغي مارتينسون،  هــذه 
الـــطـــفـــلـــين، و«صـــاحـــبـــة  المـــطـــلـــقـــة ذات 
العزيمة»، إذ تبين أنها ليست أكثر من 
الطوية،  متشدقة متفاصحة خبيثة 
ومحتالة ومخادعة. لقد خدعت روث 
بحملها المزيف حتى يتزوجها، وفعل 
ذلك رغم عدم رغبته في ذلك بالأساس. 
وتــواصــلــت رحــلــة الألـــم الــشــديــد معها 
عبر ســنــوات مــن السخط، والغضب، 
والتهديد، والانتقام القانوني المريع 
إلـــى نــهــايــة بــالــغــة الــعــنــف مــع سقوط 
ماغي صريعة حــادثــة ســيــارة ليطلق 
الـــقـــدر ســــراح فــيــلــيــب روث عــلــى نحو 

مفاجئ وغير متوقع.
ثم جاءت الزيجة الثانية، وكانت 
مــن الــســيــدة الــبــريــطــانــيــة كــلــيــر بــلــوم، 
بـــاقـــتـــران مــثــيــر لـــلـــذهـــول بـــين فــنــانــين 
شــهــيــريــن: المــمــثــلــة والـــــروائـــــي، حيث 
واصل روث تأليف الحلقات المصورة 
فــــي إذعــــــــان واضــــــح لـــخـــدمـــة مـــواهـــب 

زوجته. غير أنه صُدم في نهاية الأمر 
إثر هوس زوجته الشديد بابنتها من 
زيجة سابقة آنا ستيغر، والتي صارت 
مغنية أوبــــرا طــمــوحــة لــلــغــايــة. وكــان 
الاشمئزاز متبادلاً بين زوج الأم وابنة 
الــــزوجــــة، كــمــا امــتــعــض فــيــلــيــب روث 

امتعاضاً شديداً من تصرفات زوجته 
المــعــاديــة للسامية (رغـــم أن أجــدادهــا 
الأوائل عن طريق الأب كانوا يحملون 
اســـــم «بـــلـــومـــنـــتـــال»، وكــــــان أجــــدادهــــا 
الأوائــــل عــن طــريــق الأم يحملون اسم 
«غرافيتسكي»، وهــي أســمــاء عائلات 
يــهــوديــة، وهــم جميعاً مــن المهاجرين 
إلى المملكة المتحدة من مدينة غرودنو 

في غرب روسيا البيضاء).
وتـــــواتـــــرت المــــآســــي، واحـــــــدة تــلــو 

انــتــهــى فيليب روث  الأخـــــرى. عــنــدمــا 
من تأليف رواية بعنوان «تزوجت من 
شــيــوعــيــة»، وهـــي عــبــارة عــن تصوير 
بـــاهـــت لــلــغــايــة وبـــالـــغ الـــصـــراحـــة عن 
تجربة زواجه بكلير بلوم، ردت عليها 
هــــذه بــنــشــر مــذكــراتــهــا «الانــتــقــامــيــة» 

الــخــاصــة بــقــصــة حــيــاتــهــا مـــع فيليب 
روث. وجــاءت المــذكــرات تحت عنوان: 
«مــغــادرة بيت الــدمــيــة». ومــرة أخــرى، 
يــتــحــوّل الــعــاشــق الــســابــق إلـــى غــريــم 
حانق في جولة من الانتقام الساحق، 
اتــهــامــات كلير عــن فيليب  ولتترسخ 
روث – الــكــاره جــداً للنساء والمــحــروم 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن المــــشــــاعــــر، وظــــلــــت هـــذه 
الأوصاف ملازمة له حتى يومنا هذا.

تصادقت هذه المصائب المتواترة 

مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  فـــــي حــــيــــاة روث 
الأمراض المريعة، والعمليات الجراحية 
المــؤلمــة، والآلام المــبــرحــة، والانــهــيــارات 
الــداخــلــيــة ذات الــصــبــغــة الانــتــحــاريــة، 
ونـــوبـــات الـــذعـــر، وجــــولات الاكــتــئــاب، 
والاضـــــطـــــرابـــــات الــنــفــســيــة الـــشـــديـــدة 

الــنــاجــمــة عــن تــعــاطــي المـــخـــدرات، تلك 
الــكــارثــة الــتــي حــلّــت عــلــى حــيــاة روث 
«كغراب قميء يحوم في كل الأجواء». 
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، وخـــــلال الــفــتــرات 
الزمنية الفاصلة بين الحلقات القاسية 
مـــن آلام حــيــاتــه، ظـــل إنــتــاجــه غــزيــراً، 
كتاب يتلو كتاباً (بلغ مجموعها ٣١ 
كــتــابــاً) مــع نيله عـــدة جــوائــز، وكــذلــك 
تــلــو عــاشــقــة، بعضهن يبقى  عــاشــقــة 
لــبــرهــة مــعــتــبــرة مـــن الـــزمـــن، فـــي حين 

تــتــلاشــى الأخـــريـــات تــلاشــي قــطــيــرات 
الجليد تحت وطأة الشمس الحارقة، 
سيما بعد بدء نوبات الركود الأدبي، 
الرومانسية  أو عندما يتحول دفء 
وحــــرارة العشق إلــى صــداقــة. غير أن 
إغراءات الشابات الجذابات الصغيرات 
ظــلــت تتحكم بــحــيــاة الأديــــب الكبير، 
بصرف النظر عن كل الظروف المزرية 

التي توالت عليه.
كما لم يتخلص من «تهمة» كراهية 
النساء، تلك التي أيدتها قائمة مطولة 
مــن الــشــابــات المــتــيــمــات ســابــقــاً. كانت 
مــغــازلاتــه فــي بعض أحيانها باهظة، 
ومفرطة للغاية في أحيان أخرى: فلقد 
مــرة اســتــأجــر ســيــارة ليموزين فارهة 
لاصـــطـــحـــاب الـــســـيـــدة بــريــجــيــت (اســـم 
مستعار) البالغة مــن العمر ٢٩ عاماً، 
وكـــان فيليب روث قــد نــاهــز السبعين 
من عمره، في جولة تسوق فاخرة بين 
أكثر متاجر المدينة أناقة، حيث حصلت 
السيدة على فستان أسود قصير بمبلغ 
يصل إلى ١٤٩٠ دولاراً. وجاءت حصيلة 
مشتريات تلك الليلة نحو ٢٥٦٣ دولاراً، 
لــلــغــايــة، وصــار  إذ جعلته كــتــبــه ثــريــاً 
يمتلك ضيعة منعزلة في ضاحية راقية 

بولاية كونيتيكت الأميركية.
في كثير من الأحيان، لم تنتهِ كل 
هذه العلاقات الجميلة، الطويلة منها 
والقصيرة، بسلام، ومثال على ذلك، 
كانت السيدة آن مــودج، وهي تنتمي 
لأسرة راقية؛ إذ كان والدها أحد أقطاب 
صناعة الصلب في مدينة بيتسبيرغ 
لــقــد أصــبــحــت ذات ميول  الأمــيــركــيــة. 
انتحارية إثر انهيار علاقتها الطويلة 
مــــع فــيــلــيــب روث خــــــلال أغــــلــــب عــقــد 
الــســتــيــنــيــات. والأخــــــــرى هــــي لــوســي 
وارنــــر، الــتــي رحــلــت بمحض إرادتــهــا 
تاركة رسالة بالغة الأسى قالت فيها: 
«لا أستطيع إنقاذك يا فيليب، فأنا لا 

أبلغ سوى ٢٢ عاماً من عمري فقط».
ولكن إن كانت أفعاله مع النساء 
اللاتي قد أكسبته صفة كاره النساء، 
فكيف نفسر انفصالاته المتتالية عن 
الــرجــال؟ كانت  أصدقائه القدامى من 
إحــدى هذه الصداقات قد جمعته مع 
الكاتب روس ميللر ابن شقيق الروائي 
الــشــهــيــر آرثــــر مــيــلــلــر، الــــذي اســتــعــان 
بــــه فــــي مــعــاقــبــتــه لـــزوجـــتـــه الــســابــقــة 
كلير بــلــوم على تفوهاتها الخطيرة 
الــتــي شــوهــت بها علاقتها معها في 

كتابها «مغادرة بيت الدمية» سالف 
الذكر. كان مخططه يدور حول ابتكار 
سيرة ذاتية تصحيحية، من الناحية 
الــظــاهــريــة مـــع روس مــيــلــلــر كــمــؤلــف 
مــــــفــــــوض، فــــــي حــــــين أنـــــــه كـــــــان خــلــف 
الكواليس يشرف على كل مجرياتها 
بنفسه مع الكثير من الإشراف الدقيق 
التناول. كانت  على الأسلوب وزاويــة 
الــخــاصــة لتلك  مــقــاربــة روس مــيــلــلــر 
السيرة الذاتية قد أغضبت فيليب روث 
كثيراً، حتى اتهمه بأنه كاتب لا يحظى 
بالبراعة الكافية، وأنه «في حاجة إلى 

معلم للغة الإنجليزية».
لكن، مع تقدمه في السن، وبسبب 
المــعــانــاة الــتــي ألمـــت بــه بسبب قصور 
فــيــلــيــب روث يميل  الـــقـــلـــب، أخــــذ  فـــي 
للوحدة. كتب مرة إلى كونارو: «إنها 
شــدة الحزن من كل شــيء التي تزلزل 
قـــلـــبـــي». واســـتـــمـــر عـــلـــى هـــــذه الـــحـــال 
حــتــى وفــــاتــــه. وأثــــنــــاء مـــراســـم دفــنــه، 
قــرأت السيدة جوليا غولييه، مقطعاً 
حزيناً من كتابه «الرعائي الأميركي»: 
«أجل، وحدنا نعيش، وحدنا للغاية، 
الــــدوام، وأمـــام نواظرنا،  وحــدنــا على 
درجـــة هــي أعــمــق وأعــمــق مــن الــوحــدة 
فــي انتظارنا». هــل كــان فيليب روث، 
الــــــذي شـــــرع فــــي الـــكـــتـــابـــة والـــتـــألـــيـــف 
تحت أجنحة الروائي هنري جيمس، 
يــســتــلــهــم دونــــمــــا وعـــــي مـــنـــه كــلــمــات 
جيمس، الذي كتب مرة: «هذه الوحدة، 
هل هي أعمق ما سوف يلحظ أحدنا 
فــي حــيــاتــه؟ كــلــمــا تــعــمّــقــت فــي ذاتـــي، 
على أي درجـــة كــانــت، وعــلــى أي حال 
مــن الأحــــوال، أجــد تلك الــوحــدة ماثلة 
أمــامــي، وكــأنــهــا أعــمــق مــن عبقريتي، 
وأعــمــق مــن انــضــبــاطــي، وربــمــا أعمق 

من كبريائي».
رغم كل ذلك، لا يمكن اعتبار روث 
وحيداً. وفي أواخر أيام حياته، كانت 
غرفته في المستشفى مليئة على الدوام 
بــالمــعــجــبــين والمـــحـــبـــين الـــكـــبـــار مــنــهــم 
والــــصــــغــــار، والــــتــــلامــــذة الــحــقــيــقــيــين، 
والأصـــدقـــاء الــقــدامــى. لــقــد كـــان أشبه 
الــراقــد على بــرج من  بالملك المحتضر 
الــــتــــصــــورات الــــســــاخــــرة، والــتــخــيــلات 
الــعــاصــفــة، والمـــآســـي المــعــجــزة. لكنه، 
ورغـــم طــوفــان المــعــزيــن الــذيــن شــهــدوا 
وفاته، لم يكن ينتمي لأحد، ولم يكن 

ينتمي أحد إليه قط.
* خدمة {نيويورك تايمز}

فيليب روث

صاحب «ورد الجليد» كرّمه اتحاد أدباء روسيا بمنحه عضويته الشرفية

أحمد الخميسي: التكريم الحقيقي أن أكتب شيئاً يستحق البقاء
القاهرة: رشا أحمد

كرّم اتحاد أدبــاء روسيا أخيراً 
الكاتب والمــتــرجــم أحــمــد الخميسي 
الــشــرفــيــة؛ وذلــك  بمنحه عــضــويــتــه 
لـــجـــهـــوده فــــي تـــرجـــمـــاتـــه المــتــنــوعــة 
الــروســي، وبذلك فتح نافذة  لــلأدب 
لـــلـــقـــارئ الـــعـــربـــي يـــطـــل مــنــهــا عــلــى 
أدبـــاء روس، ومنهم مــن تــم منعهم 
من النشر في عصور زمنية مختلفة.

هـــنـــا، حـــــوار مــعــه حــــول عــالمــه، 
وعــلاقــتــه بـــوالـــده الــشــاعــر والــكــاتــب 
عبد الرحمن الخميسي، وماذا تمثله 

عضوية اتحاد كتاب روسيا له:
> كــيــف تـــرى تــكــريــم اتـــحـــاد أدبـــاء 
روسيا لك، وأين تضعه في مجمل سياق 

تجربتك؟
التفاتة طيبة   - كــل تكريم هــو 
أشبه بجرعة ماء تهبط على رحالة 
يواصل المسير تحت حرارة الشمس. 
بهذا المعنى أسعدني أن ينتبه اتحاد 
كتاب روسيا لما قمت بترجمته وما 
كتبته عن الثقافة الروسية، خاصة 
أنني قمت بذلك دون أن أبتغي شيئاً 
ســوى تعميق الصلة الروحية بين 
الإنـــســـان الــعــربــي والـــروســـي، وهــي 
صلة عريقة جرت مياهها في قنوات 
عـــديـــدة، وقـــد لا يــعــرف الــبــعــض أن 
أول بعثة مصرية إلى روسيا كانت 
عـــام ١٨٣٧ حــين أرســــل مــحــمــد علي 
طالبين لدراسة التعدين هناك لكي 
يــتــمــكــن مـــن اســـتـــخـــراج الـــذهـــب من 
الــســودان. وأرى  مناجم فازولي في 
أن التكريم لحظة لالتقاط الأنفاس 

خلال مسيرة.
> بما أنك أثــرت هذه النقطة، برأيك 
لمـــــاذا ارتــبــطــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــــالأدب 
الترجمة والنشر،  الــروســي طــويــلاً عبر 
ولماذا أوليت عناية خاصة بترجمة الأدباء 
النشر فــي عهود  الممنوعين مــن  الـــروس 

سابقة؟
 - ارتـــــبـــــاط الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 
بـــالـــثـــقـــافـــة الــــروســــيــــة يــــكــــاد يـــكـــون 
مـــفـــهـــومـــاً؛ لأن روســــيــــا هــــي الــبــلــد 
الأوروبــــــــــي الـــوحـــيـــد الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تــكــونــت ثــقــافــتــه وتــفــتــحــت بفضل 
تــــــضــــــافــــــر الــــــثــــــقــــــافــــــة الآســــــيــــــويــــــة 
والأوروبــــيــــة؛ لــذلــك يــظــل فـــي الأدب 
الروسي جانب شرقي واضح، قريب 
لنا، ســواء أكــان ذلــك فــي الموسيقى 
أو الأدب. أيضاً تأثر الأدب الروسي 
بالثقافة العربية فقد كتب بوشكين، 

ـــــــــروس، قــصــيــدة  أمــــيــــر الــــشــــعــــراء ال
الــقــرآن»،  طويلة بعنوان «مــن قبس 
وتــــرجــــم لـــيـــف تـــولـــســـتـــوي صــاحــب 
روايــة «الحرب والسلام» ما أعجبه 
من أحاديث الرسول (صلى الله عليه 
إلــى الروسية، وعلق عليها  وسلم) 
فـــي كــتــاب خــــاص. اهــتــمــام الــــروس 
أنفسهم بالشرق قديم، واهتمامنا 
بالروس أيضاً، وبآدابهم، وثقافتهم. 
أما عن ترجمتي لأدباء روس كانوا 
مـــمـــنـــوعـــين مــــن الـــنـــشـــر، فـــقـــد قــمــت 
بــذلــك لــلــتــعــريــف بــوجــه آخـــر لــلأدب 
الروسي، غير الوجه الدعائي الذي 
الـــدولـــة هــنــاك تعميمه في  حــاولــت 
مرحلة ما. كان من المؤلم لي أن أقرأ 
يـــوري كــازاكــوف  أدبـــاء عظاماً مثل 
لــه ترجمة للعربية؛ لذلك  ولا أجــد 
اخترت أولئك الكتاب بحب وتقدير 
فــي مــحــاولــة لإنــصــافــهــم وإن كانت 

محاولة بسيطة.
أنـــه آن الآوان كي  تـــرى  ألا  لــكــن،   <
ينفتح الأدب العربي على آداب أخرى غير 
مركزية ليبتعد عن آداب روسيا وإنجلترا 
اللاتينية ويتجه لآداب  وفرنسا وأميركا 
وثــقــافــات قـــد تــكــون أقـــل شـــهـــرة، لكنها 

تحتوى على تجارب مدهشة؟
 - نــعــم، هـــو ســــؤال فـــي موقعه 
تــمــامــاً، وعــلــى سبيل المــثــال نحن لا 
نعرف إلا القليل عن الأدب في بلدان 
أفريقيا، أو في إندونيسيا، أو حتى 
الأدب في الصين بلد المليار نسمة. 
وهذا يرجع في اعتقادي إلى غياب 
التخطيط المركزي للشؤون الثقافية، 
والـــتـــخـــطـــيـــط المــــــركــــــزي لــلــبــعــثــات 
الــعــلــمــيــة؛ لأنــــه مـــن دون مــبــعــوثــين 
يــدرســون لغات الأمــم التي نتحدث 
عنها لن تكون هناك ترجمة لآداب 

تلك الأمم.
> هــل لا يـــزال بــعــض كــبــار الأدبـــاء 
العالميين ينظرون بتعالٍ إلى الأدب العربي 
الــروســي جينكيز  الكاتب  كما حــدث مــع 
أيتماتوف الذي أجريت معه حواراً، لكنك 

لم تنشره بسبب لهجته الاستعلائية؟
 - نــعــم، أجــريــت حــــواراً مــطــولاً 
مــــع أيـــتـــمـــاتـــوف، وحـــــين ســـألـــتـــه إن 
كان قد قرأ شيئاً من الأدب العربي، 
قــــال لـــي «حــــين يـــكـــون لــديــكــم كــاتــب 
مــثــل غـــابـــريـــل مـــاركـــيـــز ســــوف نــقــرأ 
الأدب العربي»، ومزّقت الحوار ولم 
أنشره، وبعد لقائي به بعام واحد 
فــاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، 
فــكــدت أجـــنّ فــرحــاً، وجــمــعــت كــل ما 

كتب عن نجيب محفوظ بالروسية 
في كتاب بعنوان «نجيب محفوظ 
في مــرآة الاستشراق السوفياتي»، 
وكان الكتاب في الكثير من أسبابه 
رداً على التعالي غير المبرر. وبصفة 
عامة، هناك تلك النبرة لدى الأدباء 
الأوروبــــــــــيــــــــــين، وهــــــــم إلــــــــى حــــــد مــا 
معذورون في ذلك؛ لأنهم لا يجدون 
تحت أياديهم أدبنا العربي مترجماً 
لكي يتعرفوا عليه، وكــل ما لديهم 
كتابان مركزيان تركا في أوروبا أثراً 
بالغاً، «القرآن الكريم»، و«ألف ليلة».
> تــعــرضــت لــلاعــتــقــال فـــي نــهــايــة 
الستينات بسبب مشاركتك في المظاهرات 
الطلابية التي كانت تساند عمال مصانع 
الــذي يبقى مــن تلك التجربة  حــلــوان، مــا 
وإلى حد ينفصل أو يتصل «السياسي» 

و«الثقافي» في تجربة الكاتب؟
 - تجربة السجن تجربة غريبة، 
أضيفها في التجارب الإنسانية إلى 
تجربة الحب، أو الوقوف على حافة 
المــــــوت، أو المـــيـــلاد مـــن جـــديـــد. هي 
تجربة خاصة حتى أكاد أقول إنه لا 
بد لكل كاتب من تلك التجربة. المؤكد 
أن الإنــــســــان لا يـــخـــرج مـــن الــســجــن 
أبـــداً، فثمة شــيء فيه قد  كما دخله 
يــنــكــســر أو يــصــبــح أشـــــد صـــلابـــة، 
وفـــي الــحــالــين فــإنــه يــغــادر السجن 
وفي روحه علامة من الجدران التي 
أنــه كــان مرغماً  أطبقت عليه، ومــن 
على أن يدوس عمره بقدميه ذهاباً 
وإياباً من باب الزنزانة إلى الجدار 
المـــقـــابـــل وبـــالـــعـــكـــس. الاعــــتــــقــــال أو 
السجن هي الطريقة التي يجبرونك 

بها على أن تسحق سنواتك بنفسك 
وحـــدك، وأن تــراهــا مــهــدرة كقطرات 
ماء على إسفلت بارد. تبقى التجربة 
بــتــفــاصــيــلــهــا، بــمــغــزاهــا، وتـــكـــاد أن 
تـــثـــب إلــــــى الــــســــطــــور تـــنـــشـــد حـــيـــاة 
جديدة في الكتابة. أمــا عن اتصال 
أو انـــفـــصـــال الــثــقــافــي والــســيــاســي 
فــي تــجــربــة الــكــاتــب أو الأديــــب، فــإن 
الجانبين متصلان بشكل وثيق، لا 
يوجد كاتب من دون رؤية سياسية، 
هذا مستحيل، المهم ألا تطغى رؤيته 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الأدبـــــــي، 
إلــى خــطــاب مباشر بعيداً  فتحوله 
عـــن الـــفـــن. كـــانـــت لــنــجــيــب مــحــفــوظ 
رؤيته السياسية الليبرالية، وكانت 
لتولستوي رؤيته السياسية التي 
الــديــن، لا يوجد  تشق طريقها عبر 
كاتب من دون سياسة، حتى الذين 
يـــصـــرخـــون أنـــهـــم «مـــحـــايـــدون» هم 
أصــــحــــاب مـــوقـــف ســـيـــاســـي، يــنــأى 

بنفسه عن الصراع.
> لك تجربة قديمة في كتابة حوارات 
الأفــــلام كــمــا حـــدث فــي فيلمي «عــائــلات 
محترمة» لأحمد مظهر و«زهرة البنفسج» 
لعادل إمام. لماذا لم تكتمل تلك التجربة؟

 - كـــنـــت ومـــــا زلـــــت مــــن عــشــاق 
السينما، لكنني اكتشفت أن كتابة 
سيناريو قد تستغرق ثلاثة أشهر، 
بينما يحتاج الترويج له إلى عامين 
مــن الــلــقــاءات وإلـــى صبر أيـــوب في 
الــعــلاقــات مــع الــوســط الفني، أيضاً 
الأفــلام محكومة باعتبارات مالية؛ 
تـــــقـــــوم عــلــى  الـــفـــيـــلـــم  لأن صــــنــــاعــــة 
اســـتـــثـــمـــار مــــالــــي كـــبـــيـــر فـــــي ســـوق 

صعبة، ومن ثم لا تستطيع السينما 
تجاهل متطلبات الجمهور. وأدركت 
أنه لا الوقت يسمح لي بالاستمرار، 
ولا أستطيع أيضاً القبول بحكاية 
«الجمهور يريد هذا» بما فيها من 

ابتزاز ضمني.
الــقــصــيــرة تلعب  فـــي قــصــصــك   <
على وتر المشاعر والعواطف الإنسانية، 
وكأنه الخيط الشفيف الذي يربط الإنسان 
تــتــحــاشــي غالباً  بــذاتــه ووجــــــوده، بينما 
الـــواقـــع الصاخبة  الاشــتــبــاك مــع قــضــايــا 
ونبرتها السياسية المباشرة كما في «ورد 
المــثــال... كيف ترى  الجليد» على سبيل 

هذا الانطباع؟
 - نـــعـــم، هـــي مــلاحــظــة صــائــبــة 
تــمــامــاً، ومــرجــع ذلـــك إلـــى اعــتــقــادي 
أن الــفــن هــو خــريــطــة الـــــروح. هناك 
أشـــعـــة لــتــصــويــر الــــصــــدر، وأخـــــرى 
المـــخ، لكن لا تــوجــد أشعة  لتصوير 
لـــتـــصـــويـــر الـــــــــروح ســــــوى الـــكـــتـــابـــة 
الأدبـــــيـــــة، إنـــهـــا الأشــــعــــة الـــوحـــيـــدة؛ 
لــهــذا أظـــن أن الــكــتــابــة هــي تصوير 
الــــروح فــي المــقــام الأول. ولا شــك أن 
الــــروح الإنــســانــيــة لا تــوجــد بمعزل 
عـــن قــضــايــا المــجــتــمــع، ولا هــمــومــه 
الــصــاخــبــة أو الـــهـــادئـــة، لــكــن المــهــم 
ونــحــن نــعــرض لــلــروح فــي اشتباك 
مع الواقع أن تكون الصدارة للنفس 
الإنــســانــيــة، لانــفــعــالاتــهــا لــيــأســهــا، 
وآمالها، وعثراتها ونهوضها. كل 
قــصــة تــخــلــو مـــن عــاطــفــة إنــســانــيــة 
هي تقرير مجرد عن الواقع، لكنها 
بالشخصية الإنسانية تحول الواقع 

إلى فن.
القصة  أحــد المخلصين لفن  أنــت   <
الــقــصــيــرة فــي زمـــن يــوصــف بــأنــه «زمــن 
الـــــروايـــــة»، تــــرى هـــل أصـــبـــح فـــن الــقــصــة 

كالأيتام على موائد اللئام؟
الــحــقــيــقــة أن مـــقـــولـــة «زمــــن   -  
الرواية» مقولة غريبة، أولاً لأني لا 
أدري على أي شيء تعتمد؟ هل على 
معايير السوق التي تفيد بأن توزيع 
الــــروايــــات أعـــلـــى؟ أم عــلــى مــعــايــيــر 
أخــرى؟ هل هناك إحصاءات دقيقة 
تثبت أننا في زمن الرواية؟ بمعايير 
السوق «الفلافل» هي الوجبة الأكثر 
انتشاراً، لكن ذلك الانتشار لا يعني 
أنها الأفضل أو أنها حتى المرغوبة. 
القصة القصيرة نشأت بعد ظهور 
الرواية بنحو قرن كامل، ولو كانت 
الــروايــة تسد الاحتياج الــذي تسده 
القصة القصيرة ما ظهرت القصة. 

فن القصة وُجد ليبقى، بل ليزدهر 
عــلــى أوســـــع نـــطـــاق، هـــنـــاك قصص 
قــصــيــرة عــاشــت أكــثــر مــن مــائــة عــام 
مـــثـــل «مــــــوت مــــوظــــف» لــتــشــيــخــوف 
و«أرخــــص لــيــال» ليوسف إدريـــس، 

بينما وارى الزمن مئات الروايات.
> ماذا يعني لك كونك ابن الشاعر 
والكاتب عبد الرحمن الخميسي مكتشف 
السندريلا سعاد حسني،  النجوم مثل 
وهل يمكن أن يمثل الأمــر عبئاً ما في - 

بعض الأحيان؟
 - علاقتي بوالدي لم تكن علاقة 
إلــى نجم مشهور، بــل كانت  النظر 
عــلاقــة شــديــدة الخصوصية؛ نظراً 
لــشــخــصــيــتــه الـــفـــريـــدة الـــتـــي كــانــت 
تشبه صندوقاً تخرج منه مناديل 
البهجة والأمل والفن، وكنا أحياناً 
كثيرة أقرب إلى الأصدقاء، وأحياناً 
أخــــــرى إلـــــى الـــــزمـــــلاء، وفـــــي أوقـــــات 
كثيرة كنا معاً بصفته والــدي وأنا 
ابنه. لم يمثل وجوده عبئاً عليّ في 
لــحــظــة مــن الــلــحــظــات، مــا عـــدا حين 
كنت صغيراً في المدرسة وكنت إذا 
تفوقت في مــادة الإنــشــاء والتعبير 
أجــــد بــعــض الــتــلامــيــذ يــقــولــون لي 
«لــكــن بــصــراحــة... المــوضــوع الحلو 
هـــذا هــل كتبه لــك والـــــدك؟». مــا عــدا 
حكايات الصبا هذه لم يكن وجود 
والـــــدي عــبــئــاً قــــط. لــقــد رأيـــتـــه وهــو 
يخوض أغــرب التجارب بابتسامة 

واسعة متفائلة.
وأذكــــــــر مــــن طـــفـــولـــتـــي أن أمـــي 
اصطحبتني لزيارته ذات مرة حين 
كـــان فـــي المــعــتــقــل عـــام ١٩٥٣ فــخــرج 
إلينا حيث كنا نجلس أنا وهي في 
غرفة المأمور، وكان القيد يربط يده 
بيد الشاويش، فلما رآني أتطلع إلى 
القيد ساهماً – وكنت في السابعة - 
هزّ القيد بيده لأعلى وقال ضاحكاً 
«هـــل تـــرى كــيــف أنــنــي ســجــنــت هــذا 
الـــرجـــل! وهــــذا الــقــيــد لــكــي لا يــهــرب 
إلــى الشاويش  مني!» ونظر والــدي 
المــســكــين طــالــبــاً مــنــه الــتــأكــيــد على 
الـــشـــاويـــش متمتماً  فــابــتــســم  قـــولـــه 
كـــيـــلا يــســمــعــه المــــأمــــور «مـــــن زمــــان 
وهــو يحبسني هــكــذا!». ابتسم لي 
أبي وهو يتفحصني ليستوثق إن 
قـــد طمأنتني  الــحــكــايــة  تــلــك  كــانــت 
بـــدوري موحياً  لــه  أم لا، فابتسمت 
له بأنني صدقته. فيما بعد كتبت 
عــن هــذه التجربة أولـــى محاولاتي 

القصصية بعنوان «ابتسامتان».

أحمد الخميسي

 خلال فترات المرض ظل إنتاجه غزيراً... كتاب يتلو كتاباً 
ليبلغ مجموعها ٣١ كتاباً مع نيله جوائز عدة... وكذلك عاشقة تلو عاشقة

ة المفقودة» للذهبي 
ّ
«الجن

استلهام لفضاءات دمشقية

دمشق: «الشرق الأوسط»

صدرت حديثاً عن دار الفكر في دمشق وبيروت 
روايـــــة جـــديـــدة لــلــروائــي الـــســـوري خــيــري الــذهــبــي، 
بــعــنــوان «الــجــنــة المـــفـــقـــودة ـ مـــن الـــقـــنـــوات إلــــى كفر 

سوسة».
تستحضر الرواية، التي جاءت في ٢٥٥ صفحة 
فضاءات دمشقية، بعضها اختفى، وبعضها لا يزال 

يقاوم الزمن.
وكفر سوسة هو المكان الذي ترعرع فيه الروائي، 
«حيث تترامى الغوطة بكثافة أشجارها وأنهارها 
وعــصــافــيــرهــا وســـكـــانـــهـــا، وحـــيـــث يــمــتــزج الـــواقـــع 
بالحلم، والخيال بالحقيقة. تلك الأمكنة هي مسرح 
أحــداث هذه الرواية الشيقة. ومن أراد التعرف على 
دمشق، كما لم يرها، ولم يعرفها من قبل، فلا بد له 

من ولوج ربوع (الجنة المفقودة)».
وكتب الناشر عــن الكتاب أن «الجنة المفقودة؛ 
لــيــســت مــجــرد روايـــــة تــتــحــدث عـــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
للكاتب الــدمــشــقــي... بــل هــي روايـــة المــكــان بامتياز، 
وهو (أي المكان) يتجلى فيها بوصفه بطلاً روائياً 
مــن دون مــنــازع. إنــهــا تسلط الــضــوء عــلــى العلاقة 
الــجــمــيــلــة بـــين الإنــــســــان والمــــكــــان. لا تــنــفــصــل فيها 
الطفولة عن البيت الدمشقي، وبحرة الدار، وشجرة 
التين، وأصــص الزريعة والمشرقة. كما أن حميمية 
الحارة والأسواق فيها لا تقل عن حميمية الأصدقاء 
ولهفتهم. إنها دمشق المكان والإنــســان، وهــي فعلاً 
الجنة المفقودة. ورغم أنها أقرب إلى السيرة الذاتية، 
إلا أن روح الرواية مبثوثة في كل حرف من حروف 
(الــجــنــة المــفــقــودة)، الــتــي ينسج الــذهــبــي فيها عالماً 
من السحر والجمال، يستعيد فيه شذرات محفورة 
في الذاكرة من طفولته ومدينته التي تشبه الجنة. 
تداخلٌ بين الواقع والخيال مشحونٌ بعاطفة جياشة، 
يوثق الذهبي عبره مرحلة مهمة من تاريخ دمشق 

التي نفتقدها».

دمشق: «الشرق الأوسط»



الرياض: فهد العيسى 
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تــكــتــمــل هـــــذا الأســــبــــوع صــــورة 
المــجــمــوعــات الخمس لمنطقة الغرب 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، مــع إقــامــة ٤ 
مباريات في الملحق المؤهل إلى دور 

المجموعات.
وتقام الأربعاء ٣ مباريات بين: 
الــوحــدة الإمـــاراتـــي وضيفه الـــزوراء 
العراقي على «ملعب آل نهيان» في 
أبوظبي، والوحدة السعودي و«القوة 
الجوية» العراقي على «ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية» في مكة 
المــكــرمــة، والــغــرافــة الــقــطــري وضيفه 
«إيــــــه جــــي إم كـــــي» الأوزبـــــكـــــي عــلــى 
«استاد سحيم بن حمد» في الدوحة. 
أما المباراة الرابعة، فتقام السبت بين 
فــــولاد خــوزســتــان الإيـــرانـــي والــعــين 
الإماراتي على «ملعب الأمير فيصل 

بن فهد» في الرياض.
في المباراة الأولــى، شدّد مدرب 
الـــزوراء راضــي شنيشل على إعطاء 
مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه لمــضــيــفــه الـــوحـــدة 
الإمــاراتــي أهمية بالغة، «لمــا يتمتع 
به الفريق الإماراتي من قدرات فنية 
كبيرة، وتجربة مهمة في مشاركاته 

على صعيد المسابقة».
وقال شنيشل لوكالة الصحافة 
ـــــوحــــــدة مـــــن الـــفـــرق  الـــفـــرنـــســـيـــة: «الـ
الـــكـــبـــيـــرة، ويـــتـــمـــتـــع بـــــقـــــدرات فــنــيــة 
عالية، ويمتلك محترفين متميزين، 
ومـــواجـــهـــتـــه تــعــنــي مـــواجـــهـــة فــريــق 
صـــعـــب». وأضـــــــاف: «اســتــعــداداتــنــا 
واضــــحــــة؛ تــســتــنــد إلـــــى مــبــاريــاتــنــا 
الـــدوري العراقي نظراً للظروف  فــي 
الــســائــدة فــي كــل مــكــان. نــعــوّل كثيراً 
عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي الـــذي يتميز 
بـــــه الــــفــــريــــق الــــــــذي أتـــطـــلـــع إلــــــى أن 

الــيــوم فــي المــوعــد للعبور إلى  يكون 
دور المـــجـــمـــوعـــات. ســنــعــمــل كــــل مــا 
فــي وســعــنــا مــن أجـــل هـــذه المــواجــهــة 
الفائز من مباراة  المرتقبة». وينتقل 
الـــــــــزوراء والـــــوحـــــدة إلـــــى المــجــمــوعــة 
لـــدوري أبــطــال آســيــا التي  الخامسة 
تضم الريان القطري وبيرسيبوليس 
الإيـــرانـــي وصــيــف النسخة الماضية 

وغوا الهندي.
ويـــعـــول الـــــــزوراء الـــــذي حــرمــتــه 
الأزمة المالية من التعاقد مع لاعبين 
دولـــــيـــــين ومـــحـــتـــرفـــين أجـــــانـــــب هـــذا 
الموسم، على مهاجميه المخضرمين 
عـــــــلاء عــــبــــد الــــــزهــــــرة ومــــهــــنــــد عــبــد 

الرحمن.
ويــشــغــل الـــــزوراء المــركــز الثالث 
فــي لائــحــة تــرتــيــب مسابقة الـــدوري 

العراقي برصيد ٤٨ نقطة.
إلا إن مــهــمــة «الـــقـــوة الــجــويــة»، 
المــمــثــل الــثــانــي لــلــكــرة الــعــراقــيــة في 
تــبــدو أســهــل بكثير  المــؤهــل،  الملحق 
لما يضمّه من عناصر دولية تشكل 

العمود الفقري للمنتخب العراقي.
ويحلّ «القوة الجوية»، المتوّج 
ثـــلاث ٣ مــــرات بــلــقــب كـــأس الاتــحــاد 

الآســـــــيـــــــوي، ضـــيـــفـــاً عــــلــــى الـــــوحـــــدة 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي مــــــبــــــاراة مـــنـــتـــظـــرة 

لصاحب الأرض في مدينة جدة.
ويــطــمــح الــفــريــقــان إلـــى اللحاق 
بــمــجــمــوعــة ثــانــيــة تــضــم بــاخــتــاكــور 
الأوزبـــــــكـــــــي، وتـــــراكـــــتـــــور الإيـــــرانـــــي، 

والشارقة الإماراتي.
ويــدخــل الـــوحـــدة مــبــاراتــه أمــام 
«القوة الجوية» تحت قيادة المــدرب 
الـــيـــونـــانـــي دونـــيـــس الـــــذي تــعــاقــدت 
فـــتـــرة  الـــــــنـــــــادي خـــــــلال  مــــعــــه إدارة 
تــوقــف مــنــافــســات دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، وذلــــــك خــلــفــاً لـــلأردنـــي 
محمود الحديد الذي حضر بعد قرار 
إدارة النادي إقالة المدرب البرتغالي 
فييرا، ليصبح دونيس ثالث مدرب 
يتولى قيادة الفريق في هذا الموسم.
وعـــــانـــــى فـــــريـــــق الــــــوحــــــدة هــــذا 
الموسم من تذبذب نتائجه بين الفوز 
والخسارة بأرقام كبيرة أدت لتراجع 
الــفــريــق فـــي لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
الــفــريــق مــهــدداً بالهبوط  بــات  حتى 

لدوري أندية الدرجة الأولى.
وكــان آخر انتصار حققه فريق 
الــــوحــــدة يـــــوم ١٧ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المــــاضــــي فــــي مـــبـــاراتـــه أمــــــام الـــرائـــد 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات «دوري الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للمحترفين»، قبل 
أن يخسر ٣ مباريات متتالية كانت 
أمــام التعاون والباطن، ثم الاتحاد، 
وبعدها الهلال، ثم أبها والعين وهي 
الخسارة التي أدت لإصدار قرار إقالة 

الأردني محمود الحديد.
ويدخل مــدرب «القوة الجوية» 
أيــــــوب أوديــــشــــو مـــواجـــهـــة الـــوحـــدة 
بأوراق دولية مهمة؛ تتمثل في قلب 
الدفاع أحمد إبراهيم وإبراهيم بايش 
وأيمن حسين والجناح الطائر همام 
طارق، فضلاً عن مهاجمه المخضرم 

حمادي أحمد.
ويــــتــــصــــدر «الــــــقــــــوة الــــجــــويــــة» 
مسابقة الدوري العراقي برصيد ٥٩ 

نقطة.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة بــين «إيــه 
جــــي إم كـــــي» الأوزبـــــكـــــي والـــغـــرافـــة 
الـــــقـــــطـــــري، يـــطـــمـــح الــــفــــريــــقــــان إلــــى 
الــــلــــحــــاق بـــمـــجـــمـــوعـــة أولـــــــــى تــضــم 
الهلال السعودي، والشباب الأهلي 

الإماراتي، والاستقلال الإيراني.
وتُــعــد المـــبـــاراة إنـــقـــاذاً للموسم 

المــتــواضــع الـــذي قــدمــه الــغــرافــة، بعد 
أن خــــــرج خــــالــــي الـــــوفـــــاض مـــــن كــل 
البطولات؛ حــلّ سادساً في مسابقة 
الــــــــــدوري لــيــفــشــل فــــي حـــجـــز مــقــعــد 
يـــواجـــه  فــــي دوري الأبـــــطـــــال، وهـــــو 
الــذي يشرف عليه  الفريق الأوزبكي 
أســــطــــورة الـــكـــرة المــحــلــيــة مــيــرجــلال 

قاسيموف. 
أما الفائز من المباراة الرابعة بين 
فولاد والعين، فيتأهل إلى مجموعة 
ثالثة تضم السد القطري، والنصر 

السعودي، والوحدات الأردني.
مــــــنــــــافــــــســــــات دور  وتـــــنـــــطـــــلـــــق 
المــجــمــوعــات فــي دوري أبــطــال آسيا 
يـــوم ١٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، وتــقــام 

منافساته بنظام التجمع.
وستقام المجموعات التي تلعب 
فــيــهــا الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة؛ الـــهـــلال 
والــنــصــر والأهـــلـــي، فــي الــســعــوديــة؛ 
بــحــيــث ســتــجــرى مـــبـــاريـــات الــهــلال 
والــنــصــر فــي الـــريـــاض، فــيــمــا يلعب 

الأهلي مبارياته في جدة.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أجّل منافسات دور المجموعات 
في منطقة الشرق، لتقام خلال الفترة 
من ٢١ يونيو (حزيران) إلى ١١ يوليو 
(تموز) المقبلين، وذلك بعد الأخذ في 
الــحــســبــان قــيــود الــســفــر وإجــــــراءات 
الحجر الناتجة عن جائحة فيروس 

«كورونا». 
وكان أولسان هيونداي الكوري 
الجنوبي أحرز لقب النسخة الأخيرة 
على حساب بيرسيبوليس الإيراني 
الــتــي احتضنت  الـــدوحـــة  فـــي   ٢ - ١
الــغــرب والــشــرق  استكمال مــبــاريــات 
بنظام «فقاعة صحية»، عقب توقف 
المسابقة فترة طويلة بسبب تفشي 
فيروس «كورونا» في مختلف أنحاء 

القارة.

دونيس خلال المؤتمر 
الصحافي لمواجهة القوة الجوية 

العراقي (الشرق الأوسط)

جانب من الاجتماع الفني لفريقي الوحدة السعودي و«القوة الجوية» العراقي أمس (الشرق الأوسط)
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 المدافع بوتيا لن يشارك بسبب الإصابة

دونيس: جاهزون لموقعة الليلة
جدة: إبراهيم القرشي

ـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــي  وضـــــــــــــــــــــع ال
جــورجــيــوس دونــيــس خلال 

قـــــيـــــادة تــــدريــــبــــات فـــريـــق 
الــوحــدة أمـــس اللمسات 
الأخيرة على المنهجية 
الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي 
سيدخل بها مواجهته 
الليلة أمام نادي القوة 

الــــجــــويــــة الــــعــــراقــــي فــي 
الملحق المؤهل لمجموعات 

أبــطــال آســيــا ٢٠٢١،  دوري 
والتي ستجمع الفريقين على 

ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.

وركز المــدرب دونيس في المران 
الــجــوانــب التكتيكية بتوجيه  عــلــى 
اللاعبين باستغلال الفرص وتقليل 
المــســاحــات فــي الــوقــت الــــذي حــرص 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــجــــوانــــب الــنــفــســيــة 
والمعنوية لهم للمواجهة، فيما وضع 
فــي مــقــدمــة خــيــاراتــه لمــوقــعــة الليلة 
الــثــنــائــي عــبــد الــلــه الــحــافــظ وهـــزاع 
الغامدي إلى جانب وليد باخشوين 
والبرازيلي أنسيلمو دي موراييس 
في الوقت الذي يتجه للاعتماد على 
يوسف نياكاتي بصفته رأس حربة 

صريحا وحيدا في المقدمة.
وســيــغــيــب الإســبــانــي الــبــيــرتــو 
بوتيا عن لقاء الملحق بعد أن عاودته 
الإصــابــة الــتــي لحقت بــه فــي الركبة 
في وقــتٍ سابق، وكانت بعثة فريق 
الــجــويــة الــعــراقــي وصــلــت إلـــى جــدة 
في وقت سابق وأدى الفريق تدريبه 

على ملعب المباراة.
وأكـــد المـــدرب دونــيــس جاهزية 
لاعبيه لمواجهة الليلة خلال المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي أمــــــس، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

نتائج فريقه في المباريات الماضية 
لم تكن جيدة إلا أنهم عاقدون العزم 
الـــيـــوم لــلــظــهــور بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، 
منوهاً بأنه سيدخل مواجهة الليلة 
لتحقيق الفوز في المباراة التي قال 

عنها إنها لن تكون سهلة.
من جانبه، أكد وليد باخشوين 
أنـــهـــم بــصــفــتــهــم لاعـــبـــين جـــاهـــزون 
للمواجهة ويستشعرون المسؤولية 
المنوطة بهم ويدركون أهمية المباراة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى عـــقـــدهـــم الــــعــــزم عــلــى 

تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم.
وتــمــثــل مــوقــعــة الــلــيــلــة أهــمــيــة 
بالغة للوحداويين من شقين، الأول 
بتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول 
لأول مشاركة آسيوية للفريق وفي 
الـــشـــق الآخــــــر ســيــســاهــم الــــفــــوز فــي 
تــجــهــيــز الـــلاعـــبـــين بـــصـــورة مــثــالــيــة 

معنوياً ونفسياً للجولات المتبقية 
للدوري.

وتــقــرر أن يــرتــدي الــوحــدة 
الــطــاقــم الأســاســي «الأحــمــر» 
فــيــمــا ســيــرتــدي الــضــيــوف 
الطاقم «الأزرق» بحسب 
مــــا خـــــرج بــــه الاجـــتـــمـــاع 
الـــفـــنـــي لـــلـــمـــبـــاراة الــــذي 
حضره إداريــو الفريقين 
والجهات المسؤولة عن 
التنظيم، بينما سيدير 
المـــــــبـــــــاراة طـــــاقـــــم تــحــكــيــم 
عماني بقيادة الحكم عمر 

اليعقوبي.
وســــيــــنــــضــــم الــــــفــــــائــــــز إلـــــى 
المجموعة الثانية إلى جانب الشارقة 
الإمـــــاراتـــــي، بـــاخـــتـــاكـــور الأوزبــــكــــي، 
تــراكــتــور الإيـــرانـــي. وتــقــام مباريات 

هذه المجموعة في الإمارات.
ورغــــــم المــــركــــز المـــتـــدنـــي لــفــريــق 
الــــوحــــدة عــلــى صــعــيــد تــرتــيــب فــرق 
فـــإنـــه لا يــعــكــس  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
مطلقاً القيمة الفنية للاعبيه، حيث 
يضم مجموعة من اللاعبين المميزين 
على الصعيد المحلي والأجنبي إلا 
لــم تخدمه فــي الجولات  أن النتائج 
الـ٦ الأخيرة للدوري، ليقبع في المركز 
الـ١٤ في سلم الترتيب برصيد ٢٧ من 
٢٥ مباراة، بعدما كان ينافس على 

المراكز الأولى في بداية البطولة.
وستكون مــبــاراة الــيــوم الأولــى 
لليوناني جورجوس دونيس، وهو 
ثالث مــدرب يتولى تــدريــب الوحدة 
في الموسم الحالي، بعد البرتغالي 
إيــــفــــو فــــيــــيــــرا، والأردنــــــــــــي مــحــمــود 
الـــحـــديـــد. وحــشــد الـــوحـــداويـــون كل 
إمــكــانــاتــهــم لإنـــجـــاح أول مــشــاركــة 
الــضــاربــة جــذوره  آســيــويــة للفريق، 

في أعماق تاريخ الكرة السعودية.

اليوم انطلاق الملحق المؤهل لدور المجموعات للأندية الأبطال

«القوة الجوية» العراقي الوحدة السعودي يصطدم آسيوياً بـ

فيريرا طالب اللاعبين بالتركيز في جولات الحسم

الفتح يقرر الاحتجاج ضد «أهلية كاكو»
الدمام: علي القطان

الـــفـــتـــح  نــــــــــادي  إدارة  قــــــــــررت 
مــواصــلــة المــســار الــقــانــونــي وإكــمــال 
الإجــــــــراءات الــنــظــامــيــة لــلاحــتــجــاج 
الــلاعــب الأرجنتيني  ضــد مــشــاركــة 
اليخاندرو روميرو جامارا المعروف 
«كــاكــو» مــع الــتــعــاون، فــي مــبــاراة  بـــ
الــفــريــقــين بـــالـــدور نــصــف الــنــهــائــي 
مـــن بــطــولــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين لكرة القدم.
الـــفـــتـــح عــلــى  وحـــصـــلـــت إدارة 
الــنــمــوذج المتعلق بــرفــع الاحتجاج 
المــــبــــدئــــي بـــعـــد المــــــبــــــاراة مـــبـــاشـــرة، 
وأكدت رغبتها في الاحتجاج، إلا أنه 
يتوجب عليها إكمال كل الحيثيات 
بهذا الشأن خلال ٧٢ ساعة، وهذا ما 

قامت به فعلياً.
وبــيــنــت مـــصـــادر فــتــحــاويــة أن 
هناك مشاورات تمت مع خبراء في 
الــقــانــون الــريــاضــي الـــدولـــي بــشــأن 
قوة موقف النادي من الشكوى، فتم 
تقديم النصيحة لهم بالمواصلة، وأن 
موقف الفتح سليم من هذه الشكوى 
ويمكن أن ينجح من خلالها النادي 
في الكسب، وبالتالي الوصول إلى 

نهائي كأس الملك بدلاً من التعاون 
في حال تخطت عقوبة اللاعب 

إلــى الــنــادي الــذي يلعب 
فــيــه. ويــتــركــز احــتــجــاج 
الــفــتــح عــلــى جــانــب عــدم 
قـــــانـــــونـــــيـــــة مـــــشـــــاركـــــة 
الــــلاعــــب عـــلـــى اعــتــبــار 
أن نادي نيويورك ريد 
بول الأميركي يدعي أن 
«كاكو» لا يزال مرتبطاً 
بعقد معه، وأن عقده 

مـــع الـــتـــعـــاون غير 
نظامي.

وعـــــــلـــــــى 

الرغم من أن كاكو يشارك التعاون 
مــــنــــذ فــــتــــرة الـــتـــســـجـــيـــل الـــشـــتـــويـــة 
المـــــاضـــــيـــــة فـــــــــإن أيـــــــــاً مـــــــن الأنــــــديــــــة 
الـــتـــي قـــابـــلـــت الــــتــــعــــاون ســــــواء فــي 
الــكــأس لــم يرفع  الــــدوري أو  بطولة 
الاحــتــجــاج، وقـــد يــعــود ذلـــك لسبب 
لــم يفصح عن  الــنــادي الأميركي  أن 
معلومة ارتــبــاط اللاعب بعقد معه 
حتى أواخــر العام الحالي (٢٠٢١)، 

إلا بعد مباراة أول من أمس. 
فــيــمــا أوضــــح خــالــد المخايطة 
الــفــتــح أن من  عــضــو مجلس إدارة 
حــق نــاديــه الــبــحــث عــن أي «ثــغــرة» 
قـــانـــونـــيـــة لمــصــلــحــتــه ضــــد أي مــن 
مــنــافــســيــه، مــبــيــنــاً حـــديـــث الـــنـــادي 
الــلاعــب في  الأميركي بــأن تسجيل 
صــــفــــوف الــــتــــعــــاون كـــــان «مـــؤقـــتـــاً» 

وهــــــذا مــــا صـــــدر أول 
من أمس، وذلك في 
«الشرق  لـ حديثه 

الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــط» 
حـــــــــــول دواعـــــــــــي 

الاحتجاج.

فيما عبر علي الشايعي رئيس 
نــادي التعاون عن الثقة في موقف 
ناديه من مشاركة اللاعب، مكتفياً 
«الـــشـــرق  بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» أنهم يفكرون في النهائي 
الكبير، فــي مــعــرض رده حــول هذا 

الموضوع.
وعلى صعيد متصل، فقد طالب 
فــيــريــرا  يــانــيــيــك  المــــدرب البلجيكي 
لاعبيه بطي صفحة المباراة الماضية 
والتركيز في المباراة الدورية المقبلة 
الــجــولــة ٢٥ من  ضــد الفيصلي فــي 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين. وشــدد فيريرا 
على اللاعبين بضرورة تقديم أفضل 
مالديهم في بقية المشوار في بطولة 
الدوري، خصوصاً أن الفريق لا يزال 
ضــمــن دائـــــرة الــخــطــر قــبــل انــقــضــاء 
الـــــدوري بــــ٦ جــــولات فــقــط، معتبراً 
أن جميع المباريات المقبلة للفريق 
تمثل مباريات كــؤوس. ومن المقرر 
أن يعود اللاعب الجزائري سفيان 
بـــن دبـــكـــة فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة بعد 
غــيــابــه عــن مـــبـــاراة الــنــصــف نهائي 

لبطولة الكأس.
فــــيــــمــــا ســـيـــســـتـــمـــر غــــيــــاب 
الـــــلاعـــــب مـــحـــمـــد الـــفـــهـــيـــد عــن 
المباراة المقبلة كونه طرد في 
المباراة الماضية ضد الأهلي 
دوريــــــاً، فــيــمــا كـــان إيــقــافــه 
في بطولة الكاس نتيجة 
الـــــكـــــارتـــــين الأصــــفــــريــــن. 
ويــــــحــــــل الـــــفـــــتـــــح ضـــيـــفـــاً 
عـــلـــى الـــفـــيـــصـــلـــي المــنــتــعــش 
بــالــوصــول إلـــى نــهــائــي الــكــأس، إلا 
أن هـــذه المـــبـــاراة لــهــا أهــمــيــة بالغة 
للفريقين على اعتبار أن الفيصلي 
أيضاً ليس ببعيد عن التهديد، بل 
إنــه يتأخر بــفــارق نقطة عــن الفتح 

ويحتل المركز ١١ بـ ٣٠ نقطة.

فيجسا يلوّح بشكوى المستحقات... وريجيكامب يتعهد معالجة الأخطاء

الأهلي يفقد السومة ويستعيد ساريتش أمام الرائد
جدة: إبراهيم القرشي

واصل الفرنسي فيصل قورمي 
الإشــــراف عــلــى تــحــضــيــرات الفريق 
الأول بالأهلي؛ تأهباً لمواجهة الرائد 
غــــداً (الــخــمــيــس) ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الخامسة والعشرين لدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
الــرومــانــي  وينتظر أن يتولى 
لورينت ريجيكامب الإشــراف على 
الفريق إلى جانب المدرب قورمي في 
مواجهة الرائد، على أن يبدأ مهمته 
الرسمية مــع الفريق بعد مواجهة 
الــرائــد؛ تأهباً لمــشــاركــة الــفــريــق في 
دور المجموعات فــي بطولة دوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، والـــــتـــــي يــســتــهــلــهــا 
بـــمـــواجـــهـــتـــه الاســــتــــقــــلال الإيــــرانــــي 

منتصف الشهر الحالي.
وحرص المدرب الفرنسي خلال 
الحصة التدريبية يــوم أمــس على 
وضــع ملامح المنهجية التكتيكية 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا لمــوقــعــة الــرائــد 
غــــــداً بـــعـــد وقـــــوفـــــه عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
لاعبيه والعناصر التي ينوي الزج 
بــهــا لــخــطــف نــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاث 
واســـــتـــــعـــــادة جــــــــادة الانــــتــــصــــارات 

مجدداً.
وعـــمـــد المـــــــدرب قــــورمــــي خـــلال 
تـــحـــضـــيـــرات الـــفـــريـــق عـــلـــى تــعــزيــز 
الجوانب الهجومية بتفعيل الأدوار 
المــــنــــاطــــة بـــظـــهـــيـــريـــه فـــــي مـــســـانـــدة 
الـــهـــجـــمـــة مــــــع الارتــــــــــــــداد الـــســـريـــع 
للتغطية إلى جانب توجيه عدد من 
اللاعبين لمراقبة نقاط قوة منافسهم 
وفرض الهيمنة على وسط الميدان.
ويــنــتــظــر أن يـــعـــود الــبــوســنــي 
الــفــيــس ســاريــتــش لــقــائــمــة الأهــلــي 
خـــلال مــواجــهــة الـــرائـــد بــعــد غــيــاب 
دام أشهراً بسبب الإصابة بالرباط 

الصليبي، بينما يــرجّــح أن تكون 
عودته تدريجياً لاستعادة اللاعب 
حـــســـاســـيـــة المــــبــــاريــــات الـــرســـمـــيـــة، 
بــيــنــمــا ســيــفــتــقــد الأهــــلــــي خـــدمـــات 
عدد من لاعبيه يتقدمهم الصربي 
ليوبومير فيجسا، في الوقت الذي 
تـــــرددت أنـــبـــاء عـــن وجــــود خــلافــات 
تجمع اللاعب مع إدارة النادي لعدم 

تسلمه مستحقات مالية متأخرة.
ويـــأتـــي غــضــب فــيــجــســا لــعــدم 
تسلمه عـــدداً مــن رواتــبــه الشهرية 
المتأخرة؛ الأمر الذي لوح من خلاله 
الــنــادي من جانب  بفسخ عقده مع 

واحـــــــد وتـــوجـــهـــه لـــتـــقـــديـــم شــكــوى 
«فيفا». لـ

بــيــنــمــا تــحــوم الــشــكــوك حــيــال 
جـــاهـــزيـــة المـــهـــاجـــم الــــســــوري عــمــر 
السومة لمواجهة الرائد بعد الإصابة 
التي لحقت به أثناء مشاركته مع 
منتخب بــلاده خــلال فترة التوقف 
المــاضــيــة، حــيــث ينتظر أن يتضح 
الـــيـــوم مــــدى قـــــدرة الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الاســتــعــانــة بــخــدمــات الــلاعــب، وإن 
كــانــت الأمـــــور ســتــكــون صــعــبــة في 
ظل حاجة اللاعب إلى جاهزية فنية 
أكبر بعد دخوله برنامجاً علاجياً 

وتأهيلياً قبل العودة للمشاركة في 
المباريات الرسمية.

المــركــز السابع  ويحتل الأهــلــي 
بـــجـــدول تــرتــيــب فــــرق دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
بــرصــيــد ٣٥ نــقــطــة، بــيــنــمــا الـــرائـــد 
يتواجد بالمركز الثاني عشر ومعه 

٢٩ نقطة.
فـــي المــقــابــل، تــعــهــد الــرومــانــي 
لــوريــنــت ريجيكامب، مـــدرب فريق 
الأهلي الجديد، بالعمل على إعادة 
الــفــريــق لتوهجه مــجــدداً وتحقيق 
النتائج التي تسعد أنصاره، مؤكداً 

إدراكــــــه بــــأن المــهــمــة لــيــســت ســهــلــة، 
لكنها ليست صعبة لامتلاك الفريق 
عــنــاصــر جــيــدة قـــــادرة عــلــى تقديم 
الأفضل مع الفريق الذي لا يستحق 
المكانة التي يتواجد بها فــي سلم 

ترتيب الدوري.
وســـيـــقـــود ريــجــيــكــامــب فــريــق 
الأهــلــي لــثــلاثــة أشــهــر مــع أفضلية 
لتجديد في حال نجاحه في مهمته 
مع الفريق باحتلال مركز متقدم في 
الــدوري بعدما تراجع  سلم ترتيب 
الفريق للمركز السابع برصيد ٣٥ 
نقطة عقب منافسته على الصدارة 
والتي أسهمت في إنهاء الارتباط 
فــــلادان ميلويفيتش  الــصــربــي  مــع 

بداعي سوء النتائج.
ووصف المدرب الروماني العقد 
عه مع الأهلي لثلاثة أشهر 

ّ
الذي وق

بالتحدي الكبير له، مؤكداً جاهزيته 
لخوض هذا التحدي، وأنه سيكون 
موجوداً في النادي مع أقرب فرصة 
ممكنة، مشيراً إلى أنه سيعمل على 
إعــــادة الــثــقــة لــلاعــبــين، مــشــيــراً إلــى 
إلمــامــه بــصــورة جــيــدة بمستويات 
لاعبي الفريق وتــأكــده مــن قدرتهم 
على تقديم الأفضل وإعادة الفريق 
لتوهجه مــجــدداً. وأضـــاف «لاعبو 
الثقة  الأهلي يحتاجون إلى إعــادة 
بإمكاناتهم وقوتهم، وعانى الفريق 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة مــــن الإصـــــابـــــات، 
وهــــــــــذا أمــــــــر يــــلــــقــــي بــــظــــلالــــه عــلــى 
اســـتـــعـــدادات الــفــريــق لــلــمــبــاريــات»، 
مشيراً «سنعمل للتحضير الجيد 
لـــكـــل مــــبــــاراة عـــلـــى حــــــدة، ومـــــن ثــم 
تقييم الوضع، أحب قبول التحدي 
وســأبــدأ العمل فــي أول فرصة لي، 
وأعــتــبــر أنــي أبـــدأ مــن الــيــوم، وقبل 
أسبوع قمت بالتحضير للتدريبات 
وتحدثت مع اللاعبين والجميع في 

النادي».

عمر السومة  
(الشرق الأوسط)

آل خليفة قال إن ٢٠٢٠ أظهر وحدة الأعضاء

«التنفيذي الآسيوي» يجتمع اليوم في المنامة
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
حــــضــــوريــــا اجـــتـــمـــاعـــه الــــســــابــــع فــي 
العاصمة البحرينية المنامة برئاسة 
الشيخ سلمان آل خليفة، وذلك للمرة 
الأولى قبل تفشي (كوفيد - ١٩) عالميا 
لـــم يستطيعوا  عــلــى أن يــســمــح لمـــن 
الـــحـــضـــور مـــبـــاشـــرة الـــــوجـــــود عــبــر 

الإطلالة عن بعد.
ولـــم يكشف الاتـــحـــاد الآســيــوي 
عــن جــدولــه الرسمي ومــا سيناقشه 
فــــي الــــيــــوم مــــن مـــقـــتـــرحـــات، لـــكـــن آل 
خليفة أكـــد أنــهــم واجـــهـــوا تــحــديــات 
هائلة طوال عام ٢٠٢٠، وأن الاتحاد 

نـــجـــح فـــــي تـــــجـــــاوز كــــافــــة الـــعـــقـــبـــات 
بــفــضــل وحــــدة الأعـــضـــاء وتــكــاتــفــهــم 
مع بعضهم. وكان الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم قــد أكــد أول مــن أمــس أن 
دوري أبــطــال آســيــا لــكــرة الــقــدم لدى 
الـــســـيـــدات ســيــبــصــر الـــنـــور فـــي عــام 
أعــــلــــن الاتــــحــــاد  بـــحـــســـب مــــا   ،٢٠٢٣

القاري للعبة. 
وقــــالــــت بــــــاي لـــيـــلـــي المـــســـؤولـــة 
عــــن الــــكــــرة الـــنـــســـائـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الآســيــوي الــذي يتخذ مــن العاصمة 
المـــــالـــــيـــــزيـــــة كــــــوالالمــــــبــــــور مـــــقـــــرا لــــه: 
«بالتأكيد سيعزز هــذا الأمـــر الكرة 

النسائية». 
وبــــــرغــــــم تـــنـــظـــيـــم كــــــــأس آســـيـــا 
لمــنــتــخــبــات الـــســـيـــدات مــــرة كـــل أربـــع 

ســـــنـــــوات، تــــأمــــل الــــلاعــــبــــة الـــدولـــيـــة 
الــصــيــنــيــة الـــســـابـــقـــة فــــي أن تــحــقــق 
هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة الـــــجـــــديـــــدة نــهــضــة 
لـــلـــكـــرة الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي قـــــــارة آســـيـــا 
عـــلـــى غــــــــرار الــــتــــقــــدم الــــحــــاصــــل فــي 

أوروبا. 
وشرحت باي ليلي «إذا نظمنا 
مــســابــقــة لـــلأنـــديـــة، فـــهـــذا يــعــنــي أنــه 
عــلــى المـــشـــاركـــين اســتــيــفــاء مــعــايــيــر 
معينة، وأن تكون البطولات منظمة 
بــشــكــل جـــيّـــد. ســيــســاعــد هــــذا الأمـــر 
بـــالـــطـــبـــع عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــســـابـــقـــات 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وســــيــــســــمــــح لــــلاعــــبــــات 

بالظهور». 
وصحيح أن آسيا تمتلك بعض 
المــنــتــخــبــات المـــرمـــوقـــة عـــلـــى صــعــيــد 

السيدات، على غرار الصين واليابان، 
فإن مستوى اللعبة لا يزال بعيدا جدا 

عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وفــي كــأس العالم الأخــيــرة عام 
٢٠١٩ لم يتمكن أي منتخب آسيوي 
من تخطي ربع النهائي، وذلك للمرة 
الأولى منذ إطلاق البطولة عام ١٩٩١.

مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم أمــس الثلاثاء 
عن توقيع اتفاقية مع شبكة «لاليغا 
ســـــــبـــــــورتـــــــس»، لــــتــــصــــبــــح الــــشــــريــــك 
الإعــــــلامــــــي الــــجــــديــــد فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
وأندورا، وذلك من أجل نقل مباريات 
دوري أبطال آسيا وفق أعلى تقنيات 
الــبــث الــرقــمــي خــــلال الــفــتــرة مـــا بين 

عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٤.

وتــمــتــلــك «لالـــيـــغـــا ســـبـــورتـــس» 
حـــقـــوق نــقــل الـــعـــديـــد مـــن الــبــطــولات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي إســــبــــانــــيــــا، وســـتـــقـــوم 
بتغطية مباريات دوري أبطال آسيا 
للمرة الأولــى في إسبانيا وأنـــدورا، 
حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر 

موقعه على الإنترنت.
وقال داتو ويندسور جون أمين 
عــام الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم: 
«نحن متحمسون للشراكة الجديدة 
فـــي إســـبـــانـــيـــا، وهــــي ســــوق تمتلك 
جماهير متعطشة لمتابعة كرة القدم. 
اللاعبون من قارة آسيا باتوا ضمن 
أفضل النجوم في العالم، وقد أثمرت 
مــســتــويــاتــهــم المـــمـــيـــزة فـــي بــطــولات 
ارتــفــاع  الـــدوري بإسبانيا وأوروبــــا 

مستوى الاهتمام بمتابعة كرة القدم 
الآسيوية عالميا».

وأضـــاف «هــذه الاتفاقية تؤكد 
قـــيـــمـــة ومــــكــــانــــة بـــــطـــــولات الاتــــحــــاد 
الــقــدم، ونحن نشكر  الآســيــوي لكرة 
لالــــيــــغــــا ســـــبـــــورتـــــس عــــلــــى ثــقــتــهــا 
الــقــدم الآســيــويــة من  بمستقبل كــرة 

خلال دخول هذه الاتفاقية».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال لــــوريــــتــــو 
كــــويــــنــــتــــيــــرو مــــــديــــــر المـــــشـــــروعـــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شــبــكــة لالــيــغــا 
ســـبـــورتـــس: «بــالــنــســبــة لــنــا، نشعر 
بـــــــــالإثـــــــــارة لـــــلـــــدخـــــول فـــــــي شـــــراكـــــة 
استراتيجية مــع الاتــحــاد الآسيوي 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي إســبــانــيــا وأنـــــدورا، 
حــــيــــث حـــصـــلـــنـــا عــــلــــى فـــــرصـــــة بــث 

بـــــطـــــولات عـــالمـــيـــة عـــلـــى مــنــصــاتــنــا 
الــرقــمــيــة، وقــد قطعنا خــطــوة مهمة 
لـــلأمـــام مـــن خــــلال اتــفــاقــيــة بـــث أهــم 
بــطــولات الأنــديــة بــقــارة آســيــا حتى 

عام ٢٠٢٤».
وقــــــال بـــاتـــريـــك مــــورفــــي عــضــو 
مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في 
شركة تسويق كرة القدم الآسيوية: 
«نـــرحـــب بــشــبــكــة لالــيــغــا ســبــورتــس 
ضــمــن قــائــمــة شــركــائــنــا الإعــلامــيــين 
في إسبانيا وأندورا، وهما دولتان 
تشتهران بالعشق الكبير لكرة القدم، 
ونحن واثقون أن لاليغا سبورتس 
ستقوم بعمل رائع في رفع مستوى 
الاهــتــمــام والمــتــابــعــة لأهـــم بــطــولات 

سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)الأندية في قارة آسيا».

 كاكو 
(الشرق 
الأوسط)
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الفريق الفرنسي يأمل في الاستفادة من غياب ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري... وتوخيل ينتظر انتفاضة لاعبيه في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال اليوم

سان جيرمان للثأر من بايرن ميونيخ... وتشيلسي يواجه بورتو على أرض محايدة
لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي عــن الــثــأر مــن خــســارتــه 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــــا في 
الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ 
الألمــانــي، عندما يتواجهان اليوم 
فـــي ذهـــــاب ربــــع نــهــائــي المــســابــقــة 
الــعــريــقــة، بــيــنــمــا يلتقي  الـــقـــاريـــة 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي مــع بــورتــو 
الــبــرتــغــالــي فـــي مـــبـــاراة مــتــوازنــة 
تــســتــضــيــفــهــا مـــديـــنـــة إشــبــيــلــيــة 
بسبب قــيــود الــســفــر الــســاريــة في 

بلدي الفريقين.
بــعــد أقــــل مـــن ثــمــانــيــة شــهــور 
على فوز بايرن ميونيخ على سان 
جيرمان في نهائي الموسم الماضي 
١ - صــفــر بالعاصمة البرتغالية 
لــشــبــونــة، ســنــحــت الـــفـــرصـــة مــرة 
جـــديـــدة لــبــطــل فــرنــســا لــلــثــأر من 
مــنــافــســه الألمـــانـــي، بـــل والاقـــتـــراب 
خــــطــــوة مـــــن تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــه فــي 
الــقــاريــة لأول  الــتــتــويــج بالبطولة 

مرة.
الفريق  جماهير  واستقبلت 

الــبــاريــســي بـــفـــرح خبر 
غــــــــيــــــــاب هــــــــــداف 

ـــــــــــبـــــــــــايـــــــــــرن  ال
الـــــــعـــــــمـــــــلاق 

البولندي 
روبــــــــرت 

ليفاندوفسكي 
لــــــــلإصــــــــابــــــــة عــــن 
مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب 
اليوم على ملعب 
«ألــيــانــز أريـــنـــا» في 
مـــيـــونـــيـــخ، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي سيتسلح فيه سان 
جيرمان بقوته الهجومية كاملة 
بعودة النجم البرازيلي نيمار بعد 

تعافيه من الإصابة.
ورغــــم أن الـــنـــادي الــبــاريــســي 
لم يحتَجْ لجهود نيمار حتى الآن 
فــي المــســابــقــة الأوروبــــيــــة، وتمكن 
فـــي غــيــابــه مـــن إقـــصـــاء بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي فــي إجــمــالــي المــبــاراتــين 
٥ - ٢ فــي دور ثمن النهائي، فإن 
مــواجــهــة الــبــايــرن تحتاج إلــى كل 
القوة الضاربة. وعلى عكس التقدم 
الــجــيــدة فــي المسابقة  والـــعـــروض 
الـــقـــاريـــة لا تـــبـــدو نــتــائــج الـــنـــادي 
الـــبـــاريـــســـي مــحــلــيــاً تـــبـــعـــث عــلــى 
الاطمئنان، على الرغم من وصول 
المـــدرب الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو إلى قيادة الإدارة الفنية.

وأتــى تعاقد الشركة القطرية 

المــــــالــــــكــــــة لـــــــســـــــان جــــــيــــــرمــــــان مـــع 
الــفــريــق سابقاً،  بوكيتينو، قــائــد 
خــلــفــاً لــلألمــانــي تـــومـــاس تــوخــيــل، 
ضــمــن مــهــمــة تحقيق نتائج 
أفضل من سلفه، خصوصاً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــقــــاري 
بـــــعـــــد احـــــتـــــكـــــار الـــلـــقـــب 
المحلي خلال السنوات 

الأخيرة.
وكــان توخيل 
قاد الباريسيون 
فــــــــــي المـــــــوســـــــم 
المــاضــي للفوز 
بجميع الألقاب 
المحلية المتاحة، 
وإلـــــــــــــــــى نـــــهـــــائـــــي 
الأبــــــطــــــال  دوري 
لــلــمــرة الأولــــــى في 
تـــاريـــخـــهـــم. ويــعــتــبــر 
الــضــغــوطــات  الــبــعــض أن 
على كاهل سان جيرمان 
أكــبــر الـــيـــوم، مــمــا كــانــت 
عـــلـــيـــه عــــنــــد الــــخــــســــارة 
أمام بايرن صفر - ١ في 
لــشــبــونــة فـــي أغــســطــس 

(آب) الماضي.
وكـــــــان الــــوصــــول 
إلــــــــى نــــهــــائــــي أعــــــرق 
مــــســــابــــقــــة لــــلأنــــديــــة 
خطوة كبيرة للأمام، 
الـــخـــروج من  غــيــر أن 
ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي هــــذا 
المــــــوســــــم ســيــشــكــل 
انـــتـــكـــاســـة كــبــيــرة 
لـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــادي 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الــــبــــاريــــســــيــــة 

وبوكيتينو، خصوصاً أن الفريق 
يــعــانــي مــحــلــيــاً لــبــســط هــيــمــنــتــه، 
حـــيـــث خـــســـر أمــــــام لـــيـــل صـــفـــر - ١ 
السبت، لينفرد الأخير بالصدارة 
بعد مــبــاراة عاصفة شــهــدت طرد 

العائد نيمار في الدقيقة ٩٠.
وكــــــــــان بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مــــــدرب 
تــوتــنــهــام هوتسبير الإنــجــلــيــزي 
السابق قد صــرح الشهر الماضي 
بــأنــه يــحــتــاج لــلــوقــت لــتــرك آثـــاره 
في ملعب «بارك دي برانس» وأنه 
لن يتمكن من القيام بالتغييرات 
الـــتـــي يــســعــى إلــيــهــا قــبــل الــفــتــرة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة المـــقـــبـــلـــة لــلــمــوســم 

المقبل.
وشـــدّد بوكيتينو البالغ ٤٩ 
عــامــاً، الـــذي كــان تــجــرّع مــن كأس 
مرارة الخسارة في عقر دار فريقه 
السابق توتنهام أمام بايرن ٢ - ٧، 
على هذه النقطة الأسبوع الماضي، 
بقوله: «بإمكانكم أن تحكموا عليّ 
بدءاً من الموسم المقبل... في حال 
فـــزنـــا بــــــدوري الأبــــطــــال، أو كــأس 
فرنسا، أو الدوري المحلي، سيظل 

الفريق في حاجة للتطوير».
وما زال سان جيرمان يجمع 
في قائمته اللاعبين الذين خاضوا 
نهائي العام المــاضــي، باستثناء 
الــقــائــد الــبــرازيــلــي تــيــاغــو سيلفا 
المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، 
والمـــــهـــــاجـــــم الــــكــــامــــيــــرونــــي إريـــــك 
مــكــســيــم تــشــوبــو - مــوتــيــنــغ إلــى 

بايرن.
ونــــشــــط ســــــان جــــيــــرمــــان فــي 
ســـــــوق الانـــــتـــــقـــــالات فـــــي المــــوســــم 
الـــــحـــــالـــــي، فــــاســــتــــقــــدم المــــهــــاجــــم 
الإيـــطـــالـــي مـــويـــز كـــين لــتــعــويــض 

رحيل تشوبو - موتينغ، فأسهم 
الوافد الجديد بـ١٥ هدفاً، منها ٣ 
أهداف في دوري الأبطال، في ٢٩ 

مباراة بقميص فريقه الجديد.
ويــــنــــتــــظــــر بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مــن 
نيمار الكثير في مواجهة اليوم، 
والـــــكـــــشـــــف مــــــجــــــدداً عــــــن أفـــضـــل 
مستوياته، والأمـــر ينطبق على 
الــذي قدم  المهاجم كيليان مبابي 
أفـــضـــل مــبــاريــاتــه بــــــإدارة المــــدرب 
الأرجنتيني عندما سجل ثلاثية 
فــي مــرمــى برشلونة على ملعبه 
نـــــو» (١ - ٤)، وأتــبــعــهــا  «كــــامــــب 
بــثــنــائــيــة مـــن ربـــاعـــيـــة فــريــقــه في 

مرمى ليون ٤ - ٢ في الدوري.
ويعيّب على مبابي مستوى 
أدائه المتذبذب، خصوصاً عندما 
يكون الفريق في أكثر حاجة إليه.
وتــعــرّض ســان جيرمان لـــ١٠ 
هــــزائــــم هـــــذا المـــــوســـــم، بـــمـــا فــيــهــا 
٣ هـــــزائـــــم فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الـــســـت 
الأخـــــيـــــرة فـــــي الــــــــــــدوري، آخـــرهـــا 
بــفــارق ٣ نقاط  أمـــام ليل ليتأخر 
عــــن المــــتــــصــــدر قـــبـــل ٧ مـــبـــاريـــات 
الــنــهــايــة (٦٦ مــقــابــل ٦٣). في  مــن 
المـــقـــابـــل، يـــدخـــل الـــبـــايـــرن حــامــل 
اللقب اللقاء على أمل عدم التأثر 
بــــغــــيــــاب لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي أكـــبـــر 
هــدافــيــه. وقــــدّم الــفــريــق الــبــافــاري 
إجــــابــــة أولــــيــــة خـــــلال فــــــوزه عــلــى 
لايبزيغ ١ - صفر السبت، في قمة 
الدوري المحلي، حيث يسير نحو 

لقب تاسع توالياً.
وأصــــــيــــــب لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
بالتواء في الركبة خــلال وجــوده 
مــع منتخب بـــلاده الــبــولــنــدي ٢٨ 
المـــاضـــي، فــاعــتــمــد  مـــــارس (آذار) 

البايرن هانزي فليك على  مــدرب 
الكاميروني إريك مكسيم تشوبو 
- مــوتــيــنــغ، لاعـــب ســـان جــيــرمــان 

السابق في مركز رأس الحربة.
ويقدم الكاميروني البالغ ٣٢ 
عاماً المطلوب منه عندما تستدعي 
الـــحـــاجـــة، وهـــــو ســـبـــق أن ســجّــل 
فــــي دوري الأبــــطــــال ضــد  مـــرتـــين 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــروســي 
المـــجـــمـــوعـــات ولاتــســيــو  فــــي دور 
الإيطالي في ثمن النهائي. وقال 
فليك الــذي قــاد بــايــرن إلــى اللقب 
الـــقـــاري المـــوســـم المـــاضـــي: «أظــهــر 
تـــشـــوبـــو نــوعــيــتــه فــــي الــتــمــاريــن 
والمــــبــــاريــــات الأخـــــيـــــرة، هــــو أحـــد 

الخيارات بالطبع».
يــــشــــارك  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
تشوبو موتينغ بجانب الثلاثي 
الــفــرنــســي كينغسلي  الــــضــــارب؛ 
كومان، وسيرج غنابري ولــوروا 

ساني.
وعــلــق تشوبو موتينغ على 
غــيــاب المــهــاجــم الــبــولــنــدي قــائــلاً: 
«ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم 
في العالم راهناً. نأمل في عودته 
إلــيــه». لكن  سريعاً لأنــنــا بحاجة 
فليك قد يشرك اليوم غنابري في 
مــركــز رأس الـــحـــربـــة، وهــــو الـــذي 
أسهم بثلاثة من الأهداف الخمسة 

في تصفيات مونديال ٢٠٢٢.
وفــــــــــــي مــــــديــــــنــــــة إشــــبــــيــــلــــيــــة 
الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي ســتــســتــضــيــف 
مـــبـــاراتـــي الــــذهــــاب والإيــــــــاب بــين 
بــورتــو وتشيلسي بــســبــب قيود 
الــســفــر المـــشـــددة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
كل من البرتغال وإنجلترا نتيجة 
جائحة «كـــورونـــا»، تــبــدو مــبــاراة 

اليوم متوازنة بين فريقين يحلمان 
بالتقدم إلى نصف النهائي.

ويدخل تشيلسي لقاء اليوم 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــهـــزيـــمـــة قــاســيــة 
مــحــلــيــاً ٢ - ٥ عـــلـــى أرضــــــه أمــــام 
وســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون فــي 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي هـــي الأولـــى 
لـــه تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الألمـــانـــي 
تـــومـــاس تــوخــيــل، وإثـــــر سلسلة 
مـــن ١٤ مـــبـــاراة مـــن دون خــســارة 
المــســابــقــات. ولا شكّ  فــي مختلف 
في أن طرد قلب الدفاع المخضرم 
الـــبـــرازيـــلـــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا بــعــد 
نــصــف ســاعــة مـــن بـــدايـــة المـــبـــاراة 
أسهم في هذه الخسارة العريضة، 
لكن المــدرب اعترف بأنها «جرس 
إنــــــــذار»، وطـــالـــب بـــــردّ فــعــل قــوي 
بــدوري الأبطال، وقــال: «من المهم 
جداً هضم هذه الخسارة، لم يكن 
أحد يتوقعها والآن يتعينّ علينا 
تحمّل المسؤوليات والتخلص من 
رواسبها، لا نستطيع فقدان عقلنا 
بعد ١٤ أو ١٥ مباراة. نريد إظهار 

قوتنا الحقيقية أمام بورتو».
بيد أن نداءه في التضامن لم 
 آذاناً صاغية بين بعض أفراد 

َ
يلق

فــريــقــه وســــط أنـــبـــاء عـــن اشــتــبــاك 
حصل خلال حصة التدريب الأحد، 
بين الحارس الاحتياطي الإسباني 
كيبا اريسابالاغا والمدافع الألماني 

أنطونيو روديغر.
وعلى الرغم من المفاجأة التي 
حــقــقــهــا الــفــريــق الــبــرتــغــالــي بطل 
الـــقـــاريـــة مـــرتـــين (١٩٨٧  المــســابــقــة 
الـــدور ثمن النهائي  و٢٠٠٤)، فــي 
عندما أطاح يوفنتوس الإيطالي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  ونــجــمــه 

رونـــــالـــــدو خــــــارج الـــبـــطـــولـــة، فـــإن 
إمكانية فشل تشيلسي في تخطيه 
وبــــلــــوغ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 
الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠١٤ ســيــكــون 
خيبة أمل كبيرة للفريق اللندني.

وغـــــــطـــــــت بــــــعــــــض الــــنــــتــــائــــج 
الإيــجــابــيــة على بعض النواقص 
التي أدت إلى رحيل المدرب فرانك 
لامـــبـــارد عـــن تــشــيــلــســي، ومـــا زال 
الثلاثي المؤلف من المغربي حكيم 
زيـــــاش والألمـــانـــيـــين تــيــمــو فــيــرنــر 
وكـــــــــاي هــــافــــيــــرتــــس الـــــــــذي كــلــف 
خزينة النادي الأكثرية من قيمة 
الإنفاق المقدرة بـ٢٢٠ مليون جنيه 
إسترليني (٣٠٤ ملايين دولار)، لم 

يقدّم المأمول منه حتى الآن.
ولا شكّ أن عدم فاعلية فيرنر 
تثير كثيراً من علامات الاستفهام، 
حيث لم يسجّل سوى هدف وحيد 
فـــي آخـــر ١٨ مـــبـــاراة خــاضــهــا في 
صــفــوف فــريــقــه ومــنــتــخــب بـــلاده. 
وربما يكون قد حــان الوقت أمام 
تــوخــيــل لاتـــخـــاذ قـــــــرارات قــاســيــة 
الـــتـــقـــدم  فـــريـــقـــه  قـــــيـــــادة  أراد  إذا 
إلـــى نــهــائــي الــكــأس الــقــاريــة، كما 
فــعــل المــوســم المــاضــي مــع بــاريــس 
ســان جــيــرمــان. وقــد يلجأ المــدرب 
الألمــــانــــي إلــــى المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
المــخــضــرم أولــيــفــيــيــه جــيــرو الــذي 
كــان هدفه بضربة مقصية رائعة 
سبباً في تخطي أتلتيكو مدريد 
الإسباني في الدور السابق، رغم 
أنه لا يشارك إلا كبديل. في المقابل، 
نجح توخيل في إيجاد الصلابة 
الدفاعية من خــلال اعتماده على 
الــــثــــلاثــــي روديـــــغـــــر والــــبــــرازيــــلــــي 
ســيــلــفــا والـــدنـــمـــاركـــي انــــدريــــاس 
كريستيانسن، فنجح الفريق في 
الاحـــتـــفـــاظ بــنــظــافــة شــبــاكــه على 
مـــدى ســبــع مــبــاريــات فــي الـــدوري 
المــدوي أمام  المحلي قبل السقوط 
وســت بروميتش ألبيون السبت 
المـــاضـــي. وعــلــى الأرجــــح سيعود 
إلــــى الــتــشــكــيــلــة لمــواجــهــة بــورتــو، 
لاعــبــا الــوســط المـــؤثـــران مايسون 
ماونت والفرنسي نغولو كانتي 
بعد إراحتهما في المباراة الأخيرة.

فــي المــقــابــل، يــأمــل بــورتــو في 
مــــواصــــلــــة مـــفـــاجـــآتـــه والإطـــــاحـــــة 
بتشيلسي كما فعل مع يوفنتوس، 
لكن الفريق سيفتقد اليوم جهود 
هــدافــه سيرغيو أوليفيرا بسبب 

الإصابة.
وقال ماتيوس أوريبي لاعب 
وســـــط بــــورتــــو: «نـــعـــلـــم أن لــديــنــا 
إلــى هذا  لاعبين متميزين لنصل 
الدور. وصولنا إلى دور الثمانية 
كـــــان عــــن جــــــــدارة ونـــتـــيـــجـــة جــهــد 

كبير».

لاعبو بايرن ميونيخ يتدربون قبل معركة إثبات الجدارة أمام سان جيرمان (رويترز) لاعبو سان جيرمان يتوسطهم نيمار خلال التحضيرات لمواجهة البايرن (أ.ف.ب)

برشلونة يضغط على أتلتيكو في الصدارة... وكومان يثق بالفوز في المباريات المقبلة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

وضـــع المــهــاجــم الــفــرنــســي عثمان 
ديمبيلي فــريــقــه بــرشــلــونــة عــلــى بعد 
نـــقـــطـــة واحــــــــدة مــــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
المتصدر بعدما أهداه فوزاً قاتلاً على 
ضيفه بلد الوليد ١ - صفر في ختام 
المـــرحـــلـــة ٢٩ مـــن الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
لــيــتــحــضــر بـــالـــتـــالـــي بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
المقبل،  «كلاسيكو» السبت  الـ لموقعة 
ضد غريمه ريال مدريد حامل اللقب.

وبفضل هدف دمبيلي الذي جاء 
في الدقيقة الأخيرة من لقاء أكمله بلد 
الوليد بعشرة لاعبين، استفاد فريق 
المــدرب الهولندي رونالد كومان على 
أكمل وجه من سقوط أتلتيكو مدريد 
الأحــد، في ملعب إشبيلية صفر - ١، 
بــفــارق نقطتين على  وليتقدم مــجــدداً 

غريمه ريال مدريد.
وأكــــد الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان 
مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة أن فـــريـــقـــه يــمــلــك 

لــلــفــوز بمبارياته  الــلازمــة  الإمــكــانــات 
يــقــاتــل بكل  الــتــســع المتبقية وســيــظــل 
قوة من أجل حصد لقب الــدوري. ولم 
يكن برشلونة في أفضل حالاته أمام 
بلد الوليد وتحقق الفوز بتسديدة من 
ديمبيلي في الوقت القاتل، لكن كومان 
أشار إلى أنه كان يثق في الفوز، وقال: 
«شعوري من على مقاعد البدلاء أننا 
كنا نملك القدرة باستمرار على الفوز 
بالمباراة حتى النهاية، أثبت اللاعبون 
أن لديهم الإيمان بالانتصار حتى آخر 
دقيقة. أحياناً يحتاج الفريق حقاً إلى 
المعاناة قبل أن يفوز وهذا جيد أيضاً. 
تتعلق المنافسة في الدوري الإسباني 

بالمعاناة».
وأضــــــــــــاف: «لـــــــم نــــكــــن فـــــي حـــالـــة 
جاهزية تامة وربما يعود السبب إلى 
التوقف الدولي، لكن إذا عدنا إلى ما 
كنا عليه قبل ذلــك، سيكون بوسعنا 
الــفــوز بــكــل مــبــاريــاتــنــا المتبقية، هــذه 
المــبــاراة تمثل لنا درســاً فــي أنــه يجب 

أن نــكــون حاسمين ولا نــهــدر الفرص 
المبكرة. لم نبدأ بشكل رائع لكن تحسن 
الــثــانــي. غيّرنا  الــشــوط  مستوانا فــي 
أسلوبنا وأجــريــنــا بعض التغييرات 
وكنا أفضل، كانت مباراة صعبة جداً 

وفي النهاية حققنا فوزاً مستحقاً».
وأوضـــــح: «كــــان مــن المــهــم الــفــوز. 
نــحــن خــلــف أتــلــتــيــكــو بــنــقــطــة واحــــدة 
ونتقدم على مدريد. نحن في مرحلة 
حــــاســــمــــة فـــــي الــــســــبــــاق عــــلــــى الـــلـــقـــب 

وسيكون الأمر مثيراً حتى النهاية».
وكـــــال المـــــدرب الــهــولــنــدي المــديــح 
لـــــلاعـــــبـــــه ديــــمــــبــــيــــلــــي الــــــــــــذي ابـــتـــلـــي 
بـــــالإصـــــابـــــات وتـــــعـــــرض لانــــتــــقــــادات 
افــتــقــاره للانضباط فــي بداية  بسبب 
مــســيــرتــه مـــع بـــرشـــلـــونـــة، لــكــنــه يــقــدم 
أفضل مستوياته هــذا المــوســم، وقــال: 
لــه بــأن يكون في  «هــذا مهم بالنسبة 
قمة مستواه، إنه يمنحنا الكثير عند 
مواجهة المنافسين، يستطيع شغل كل 
مــراكــز الخط الأمــامــي. يمكننا اللعب 

بأساليب مختلفة عند وجــــوده، لقد 
سجل الهدف الذي كنا نحتاجه».

الــفــرنــســي كليمو لينغليه  وقــــال 
مـــدافـــع بــرشــلــونــة: «حــقــقــنــا انــتــصــاراً 
صــعــبــاً، وهـــــذا يــظــهــر مــــدى صــعــوبــة 
الدوري الإسباني، يجب أن نقاتل في 
لــلــفــوز، نسير بشكل جيد  كــل مــبــاراة 
انــتــصــارات بالجهد  وحققنا سلسلة 
الــــــشــــــاق». فــــي المـــقـــابـــل قــــــال مــاســيــب 
حــــــارس بـــلـــد الـــولـــيـــد: «نــــتــــرك مــلــعــب 
كامب نو بمذاق حلو ومــر في الوقت 
نفسه، معبراً عن سعادته بالأداء لكن 
مــع شــعــور بــالإحــبــاط لــفــقــدان النقاط 
خصوصاً بعد طرد بلانو، من المؤسف 
أن يضيع كل هذا الجهد الشاق بسبب 

موقف واحد».
ويــســتــطــيــع بـــرشـــلـــونـــة الارتــــقــــاء 
للقمة ولــو بشكل مؤقت إذا فــاز على 
غريمة الريال في الكلاسيكو السبت، 
قبل أن يحل أتلتيكو ضيفاً على ريال 

بيتيس في اليوم التالي.

ودخل برشلونة اللقاء على خلفية 
١٨ مباراة متتالية في الدوري من دون 
هــزيــمــة فــي سلسلة حــقــق خــلالــهــا ١٥ 
انـــتـــصـــاراً، بــيــنــهــا خــمــســة تــوالــيــاً في 
المراحل الخمس الماضية، في حين أن 
بلد الوليد حل في «كامب نــو»، وهو 
لــم يفز ســوى مــرة واحـــدة فــي المراحل 
الــــ١١ الأخــيــرة، مــا جعل رجــال كومان 
مــرشــحــين فـــوق الـــعـــادة لــفــوز ســادس 

توالياً لكنه تحقق بشق الأنفس.
وســـيـــكـــون بــرشــلــونــة الـــــذي ودع 
مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن 
النهائي على يد باريس سان جيرمان 
الفرنسي، أمام أيام قليلة حاسمة؛ إذ 
إنــــه، وبــعــد مــواجــهــة ريــــال الــــذي فــاز 
على غريمه الكاتالوني ٣ - ١ ذهاباً 
في «كامب نو»، سيواجه أتلتيك بلباو 
بــعــدهــا بــأســبــوع فــي نــهــائــي مسابقة 
الــكــأس الــتــي قــد تــكــون أمــلــه الــوحــيــد 
بإحراز لقب هذا الموسم في حال تجنب 

ديمبيلي مهاجم برشلونة يسدد نحو مرمى بلد الوليد ليمنح فريقه فوزاً بالوقت القاتل (رويترز)أتلتيكو مزيداً من التعثر.

 مويز: وستهام قادر على التأهل لدوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

دخل وستهام، مفاجأة الموسم، 
الـــصـــراع الـــقـــوي نــحــو الــتــأهــل إلــى 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الــقــدم 
الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه 
ولفرهامبتون ٣ - ٢ في ختام المرحلة 

الثلاثين للدوري الإنجليزي.
وارتـــقـــى الــفــريــق الــلــنــدنــي إلــى 
المـــركـــز الــــرابــــع بــرصــيــد ٥٢ نــقــطــة، 
مــتــفــوقــاً بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة عن 
الــــذي تــراجــع إلــى  جــــاره تشيلسي 
المــركــز الــخــامــس. فــي المــقــابــل، فشل 
إيفرتون في دخــول المربع الذهبي 
والــــســــيــــر حــــــذو الــــفــــريــــق الــلــنــدنــي 
بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه 

كريستال بالاس ١ - ١.
ورفــــــع إيــــفــــرتــــون رصــــيــــده فــي 

المــركــز الــثــامــن إلـــى ٤٧ نــقــطــة، لكنه 
يملك مباراة مؤجلة.

كـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي  وإذا 
ضمن البطاقة الأولــى المؤهلة إلى 
المسابقة القارية الموسم وكذلك الأمر 
الــذي  إلــى جــاره يونايتد  بالنسبة 
يــبــتــعــد بـــفـــارق مــريــح عـــن صــاحــب 
الــصــراع على  المركز الخامس، فــإن 
البطاقتين الأخيرتين يشهد منافسة 
حامية الوطيس بين أكثر من فريق، 
اللقب  بينها أيضاً ليفربول حامل 

الموسم الماضي وتوتنهام.
وأبـــــدى الاســكــوتــلــنــدي ديفيد 
مويز مــدرب وستهام سعادته لأن 
فــريــقــه نــجــح فـــي تــجــنــب الانــهــيــار 
بعد التقدم بثلاثة أهـــداف، وخرج 
بالانتصار ٣ - ٢ على ولفرهامبتون. 
وكــــــان وســـتـــهـــام تــــعــــادل ٣ - ٣ مــع 

آرسنال في ٢١ مارس (آذار) الماضي، 
قــبــل الــتــوقــف الـــدولـــي، بــعــدمــا كــان 
الــتــاريــخ سيعيد  متقدماً، وبـــدا أن 
نفسه خلال مواجهة ولفرهامبتون. 
وقـــــال مـــويـــز بــعــدمــا عـــانـــى فــريــقــه 
فــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة: 
«شعرت أن التاريخ يعيد نفسه، لم 
نتعامل مع الأمر بشكل مميز أيضاً. 
كنا نحاول أن نسجل الهدف الرابع 
بــدلاً مــن القبول بنتيجة ٣ - صفر 
مع الوصول إلى الاستراحة. بعض 
الــشــوط الأول كانت  تحركاتنا فــي 
مذهلة. جيسي لينغارد كان رائعاً».

وتـــألـــق لــيــنــغــارد فـــي صــفــوف 
وستهام منذ إعارته إليه في سوق 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة قــــادمــــاً مــن 
مانشستر يونايتد بتسجيل هدفه 
الــســادس فــي ٨ مــبــاريــات خاضها 

بألوانه، علماً بأنه عــاد أيضاً إلى 
صــــفــــوف مـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده مـــؤخـــراً 

أيضاً.
وتــــــقــــــدم وســـــتـــــهـــــام بـــــأهـــــداف 
لـــــيـــــنـــــغـــــارد وبــــــابــــــلــــــو فـــــورنـــــالـــــس 
وجـــاريـــد بـــويـــن، الــــذي شــــارك بعد 
إصـــابـــة مــيــخــائــيــل أنــطــونــيــو، قبل 
أن يقلص لياندر دندونكر الفارق 
لولفرهامبتون قبل الاستراحة، ثم 
يضيف فابيو سيلفا هدفاً ثانياً في 

الدقيقة ٦٨.
الـــذي سجل  وأوضـــح لينغارد 
هدفاً وأسهم في هدف آخــر: «كنت 
أعــتــقــد أن مـــا حــــدث أمـــــام آرســـنـــال 
سيتكرر حيث اهتزت شباكنا قبل 
الاستراحة، لكن الفريق حافظ على 
تركيزه. لعبنا بشكل أفضل قليلاً 
فــي الــشــوط الــثــانــي ويتعلق الأمــر 

بالقدرة على إدارة اللقاء».
ويشعر مويز بالثقة في قدرة 
فريقه على مواصلة المنافسة على 
إلــى دوري الأبطال  المــراكــز المؤهلة 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، وقـــــــال: «يـــجـــب أن 
نـــحـــاول ونــســتــغــل الأمــــــر، ولــــم لا؟ 
يـــقـــول بــعــض الـــنـــقـــاد إن وســتــهــام 
يملك فرصة في التأهل إلى دوري 
الأبــطــال. لــم يــذكــر أي شخص ذلك 
المـــاضـــي. هــل نستطيع أن  المــوســم 
نفعل ذلــك؟ سنحاول وننافس مع 

الفرق الكبيرة حتى النهاية».
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب «غـــــوديـــــســـــون 
بارك»، شارك صانع ألعاب إيفرتون 
الكولومبي خاميس رودريغيز بعد 
غياب بــداعــي الإصــابــة منذ فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وتـــحـــديـــداً منذ 
فوز فريقه على ليفربول في مباراة 

ديــربــي المــديــنــة، ونــجــح فــي افتتاح 
الــتــســجــيــل لــفــريــقــه بــعــد مـــــرور ١١ 
دقــيــقــة عــلــى بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
مــســتــثــمــراً كـــرة مــتــقــنــة مـــن الظهير 
الأيمن الآيرلندي شيموس كولمان. 
ولــــم يــفــلــح إيـــفـــرتـــون فـــي اســتــغــلال 
الــــفــــرص الـــتـــي أتـــيـــحـــت لــــه لـــزيـــادة 
رصـــيـــده ودفـــــع الــثــمــن قــبــل نــهــايــة 
المــبــاراة بأربع دقائق عندما سجل 
البديل البلجيكي ميتشي باتشواي 
التعادل لكريستال بالاس بتسديدة 
مــرت مــن تحت الــحــارس السويدي 
روبـــن أولــســن. وهــي المـــرة السابعة 
في آخر ٨ مباريات على أرضه يهدر 
فيها إيفرتون نقاطاً، علماً بأن آخر 
مــبــاراة خاضها قبل فــتــرة النافذة 
الدولية كانت أمام مانشستر سيتي 

في الكأس وخسرها ١ - ٣.  التألق (رويترز)
ً
لينغارد سجل هدفاً لوستهام مواصلا

لــشــبــونــة، ســنــحــت الـــفـــرصـــة مــرة 
جـــديـــدة لــبــطــل فــرنــســا لــلــثــأر من 
مــنــافــســه الألمـــانـــي، بـــل والاقـــتـــراب 
خــــطــــوة مـــــن تـــحـــقـــيـــق حـــلـــمـــه فــي 
الــقــاريــة لأول  الــتــتــويــج بالبطولة 

مرة.
الفريق  جماهير  واستقبلت 

الــبــاريــســي بـــفـــرح خبر 
غــــــــيــــــــاب هــــــــــداف 

ـــــــــــبـــــــــــايـــــــــــرن  ال
الـــــــعـــــــمـــــــلاق 

البولندي 
روبــــــــرت 

ليفاندوفسكي 
ـــــلإصــــــــابــــــــة عــــن  ــلـــ
مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب 
اليوم على ملعب 
«ألــيــانــز أريـــنـــا» في 
مـــيـــونـــيـــخ، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي سيتسلح فيه سان 
جيرمان بقوته الهجومية كاملة 
بعودة النجم البرازيلي نيمار بعد 

تعافيه من الإصابة.
ورغــــم أن الـــنـــادي الــبــاريــســي 
ججلم يحتَجْ لجهود نيمار حتى الآن 
فــي المــســابــقــة الأوروبــــيــــة، وتمكن 
فـــي غــيــابــه مـــن إقـــصـــاء بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي فــي إجــمــالــي المــبــاراتــين 
٥ - ٢ فــي دور ثمن النهائي، فإن 
مــواجــهــة الــبــايــرن تحتاج إلــى كل 
القوة الضاربة. وعلى عكس التقدم 
الــجــيــدة فــي المسابقة  والـــعـــروض 
الـــقـــاريـــة لا تـــبـــدو نــتــائــج الـــنـــادي 
الـــبـــاريـــســـي مــحــلــيــاً تـــبـــعـــث عــلــى 
الاطمئنان، على الرغم من وصول 
المـــدرب الأرجنتيني ماوريتسيو 
بوكيتينو إلى قيادة الإدارة الفنية.

وأتــى تعاقد الشركة القطرية 
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المدافع البرازيلي جونيور حصد كل البطولات الممكنة خلال مسيرته الكروية... فما سر تألقه؟
لندن: إريك غوميز

فــــــــــاز المـــــــــدافـــــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
الــــســــابــــق روكــــــــي جــــونــــيــــور بــكــل 
البطولات الممكنة خــلال مسيرته 
الـــــــكـــــــرويـــــــة، فــــــفــــــاز بــــلــــقــــب كـــــأس 
كـــوبـــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس مـــع نـــادي 
بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي عـــام ١٩٩٩، 
ودوري أبــطــال أوروبـــا مــع ميلان 
الإيطالي في ٢٠٠٣، وكأس العالم 
الــبــرازيــل فــي ٢٠٠٢.  مــع منتخب 
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى أنـــه لا 
يوجد سوى ثلاثة لاعبين آخرين 
فــقــط فـــي الـــتـــاريـــخ حــقــقــوا الــفــوز 
بــتــلــك الـــثـــلاثـــيـــة، وهــــم مــواطــنــوه 

رونالدينيو وكافو وديدا.
ومن بين الأندية القليلة التي 
لم يفُز معها روكي جونيور بأي 
بطولة كــان نــادي ليدز يونايتد، 
الـــذي لــعــب لــه لــفــتــرة قــصــيــرة في 
عام ٢٠٠٣. يقول المدافع البرازيلي 
الـــســـابـــق: «لــــم تـــسِـــر الأمــــــور كما 
توقعت داخل الملعب، لأنني كنت 
بحاجة إلى وقت من أجل التكيف 
هــنــاك. كـــان لــيــدز يــونــايــتــد كياناً 
رائعاً في ذلك الوقت، لكنه كان يمر 
بوقت عصيب للغاية من الناحية 
المالية، وانتهى به الأمر بالهبوط 
لــــــدوري الــــدرجــــة الأولــــــى وقــضــى 
وقــتــاً طـــويـــلاً بــعــيــداً عـــن الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وخـــلال الــفــتــرة الــتــي قضاها 
في إنجلترا، لعب روكي جونيور 
ســبــع مـــبـــاريـــات وســـجـــل هــدفــين؛ 
كان كلاهما في مرمى مانشستر 
يونايتد في المباراة التي خسرها 
ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل 
هــــدفــــين. يـــقـــول روكــــــي جــونــيــور 
عــن ذلـــك: «مـــع مـــرور الــوقــت كنت 
الــدوري الإنجليزي  سأتكيف مع 
الممتاز، لكنها كانت تجربة رائعة 
بــالــنــســبــة لــــي. إنـــنـــي أرى فــرصــة 
اللعب في إنجلترا إيجابية». ولا 
يــــزال المـــدافـــع الــبــرازيــلــي الــســابــق 
يــتــابــع مــبــاريــات لــيــدز يــونــايــتــد، 
ولـــــديـــــه تـــجـــربـــتـــه الــــخــــاصــــة فــي 
مـــواجـــهـــة المــــديــــر الـــفـــنـــي الــحــالــي 
لليدز يونايتد، مارسيلو بيلسا، 
الــذي كــان يتولى قــيــادة المنتخب 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي عـــــنـــــدمـــــا واجــــــــه 
البرازيل خلال التصفيات المؤهلة 
الـــعـــالـــم ٢٠٠٢.  كـــــأس  لــنــهــائــيــات 
فــــازت الأرجــنــتــين بـــالمـــبـــاراة الــتــي 

أقيمت في بوينس آيرس بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحـــيـــد وتـــصـــدرت 
مجموعتها في تصفيات أميركا 

الجنوبية المؤهلة للمونديال.
يقول روكي جونيور: «بيلسا 
شخص يــعــرف كــرة الــقــدم جيداً، 
فهو مدير فني بارع يجيد قراءة 
المباريات، كما يعرف كيف ينقل 
أفكاره إلى لاعبيه، وهذا هو الجزء 
الأكــثــر أهمية فــي عالم التدريب. 
لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل الانــــتــــقــــال مــن 
الــدرجــة الأولــى  اللعب فــي دوري 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
فــي مــثــل هـــذا الــوقــت القصير مع 
الــحــفــاظ عــلــى قــــدرة فــريــقــك على 
لــيــدز يونايتد  المــنــافــســة. كــمــا أن 
يــــمــــر بـــعـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة بــــنــــاء مــن 
الـــنـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة. مــــا نــــــراه عــلــى 
أرض الملعب هو انعكاس للإدارة 

الجيدة والتخطيط الجيد».
وبعد حصول روكي جونيور 
تـــدريـــبـــيـــة مــخــتــلــفــة  عـــلـــى دورات 
وتـــولـــي الــقــيــادة الــفــنــيــة لــنــاديــين 
في البرازيل، فما تقييمه للطريق 
التي تسير فيها البرازيل في هذا 
الــــصــــدد؟ يـــقـــول عـــن ذلـــــك: «نــحــن 
نــتــحــســن، لــكــن بــبــطء. كـــرة الــقــدم 
لا تتعلق فقط بما يــجــري داخــل 
المــلــعــب، بــل يجب أن تكون  أرض 
قــادراً على ربط المجالات الثلاثة: 
الـــســـيـــاســـة، والإدارة، والــجــانــب 
الــتــقــنــي. وســـــوف يـــكـــون المــشــهــد 
الإجمالي أفضل لو فكرنا بشكل 

جماعي».
ويـــعـــتـــقـــد روكـــــــــي جـــونـــيـــور 
الـــــذي  الـــتـــكـــاتـــف  أن بـــعـــضـــاً مـــــن 
عاشه أثــنــاء وجـــوده فــي منتخب 
البرازيل قد فُقد على مدار العقدين 
الماضيين، قائلاً: «في ذلك الوقت، 
كان اللاعبون يقضون وقتاً أطول 
في الدوري البرازيلي الممتاز، وهو 
الـــذي كــان يجعلنا نتعرف  الأمـــر 
عــلــى ثــقــافــتــنــا وجــــذورنــــا بشكل 
لــقــد كـــان يتعين عليك أن  أفــضــل. 
تــفــوز بــالــبــطــولات والألـــقـــاب هنا 
قبل أن تنتقل للخارج وتنضم إلى 
الــدولــي.  نــادٍ كبير على المستوى 
لـــكـــن هـــــذا الأمـــــــر قــــد تـــغـــيـــر الآن، 
وأصبح لاعبونا يرحلون للخارج 
في وقت مبكر. من المؤكد أن هذا 
الأمـــــر لـــه إيــجــابــيــات كــثــيــرة لأنــه 
يجعل هــؤلاء اللاعبين يتكيفون 
بسرعة أكبر مع اللعب في أوروبا، 

لكنه على الجانب الآخر يجعلهم 
يــــــفــــــقــــــدون الإحــــــــســــــــاس بــــهــــويــــة 

قميصنا ومنتخبنا الوطني».
ويــضــيــف: «هـــنـــاك كــثــيــر من 
الــعــوامــل الــتــي تــدخــل فــي تكوين 
فريق قادر على الفوز بلقب كأس 
العالم، فيجب أن يكون لديك كثير 
من اللاعبين الأقوياء، وهو الأمر 
الذي كان متوفراً لدينا من حيث 
المــهــارات والإمــكــانــات، ومــن حيث 
عدد اللاعبين الجيدين. أما اليوم، 
فما زال لدينا اللاعبون الجيدون 
لــكــن لــيــس بـــالـــعـــدد نــفــســه. وفــي 
كـــأس الــعــالــم أيــضــاً، يــتــعــين على 
الــنــجــوم أن يــتــوقــفــوا عـــن الــلــعــب 
مــن أجـــل مصلحتهم الشخصية 
ويلعبوا من أجل الفريق. ويجب 

أن تكون هناك أجـــواء رائــعــة بين 
الجميع، لأن أي مشكلة صغيرة 
أثــراً سلبياً كبيراً، نظراً  قد تترك 
لأن البطولة تقام في فترة زمنية 

قصيرة».
لــــقــــد فــــــــاز روكـــــــــي جـــونـــيـــور 
بــلــقــب كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي الــفــتــرة 
الـــــتـــــي كـــــــان يـــلـــعـــب خــــلالــــهــــا مــع 
نادي ميلان الإيطالي إلى جانب 
عــــدد مـــن الأســـاطـــيـــر مــثــل بــاولــو 
مـــالـــديـــنـــي، وجـــيـــنـــارو غــــاتــــوزو، 
وأندري شيفتشينكو، وريفالدو، 
ولــيــونــاردو. وكــانــت هــنــاك ثلاثة 
أنــديــة إيــطــالــيــة فــي الــــدور نصف 
النهائي عندما فاز ميلان بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا عـــــام ٢٠٠٣. فــمــا 
أســبــاب تــراجــع مــســتــوى الـــدوري 

الإيطالي الممتاز منذ ذلك الحين؟
يـــــقـــــول المــــــدافــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
يـــمـــكـــنـــك تــحــلــيــل  الـــــســـــابـــــق: «لا 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز دون 
الحديث عن إيطاليا كبلد، حيث 
مرت إيطاليا بأزمة ما زالت تؤثر 
على شعبها وتؤثر بشكل مباشر 
على أنديتها. لقد بدأ بيع الأندية 
الإيــطــالــيــة، وبـــذلـــك فــقــد الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز الـــقـــوة المــالــيــة 
التي كان يتمتع بها في السابق. 
إلـــى جــانــب ذلــــك، نــمــت وتــطــورت 
دوريـــات أخــرى فــي بــلــدان أخــرى. 
لقد عانت إيطاليا بعض الشيء 
في الجانب التنظيمي ككل، بينما 
بــدأت دول مثل إنجلترا وألمانيا 

في القيام بذلك بشكل أفضل».

وبـــالـــحـــديـــث عــــن الــتــنــظــيــم، 
يعتقد روكي جونيور أن بالميراس 
- النادي الذي لعب بقميصه أكثر 
من ٢٠٠ مباراة في بداية مسيرته 
فـــي الـــبـــرازيـــل - قـــد شــهــد نهضة 
كبيرة في الآونــة الأخــيــرة بسبب 
التغيير في هيكله. وفاز بالميراس 
مؤخراً بكأس كوبا ليبرتادوريس، 
والدوري البرازيلي الممتاز، وكأس 
الــبــرازيــل، وهــو مــا ينسبه روكــي 
جــــونــــيــــور إلـــــــى وصـــــــــول رئـــيـــس 
جديد للنادي قبل بضع سنوات. 
ولا يهتم روكــي جونيور بكيفية 
عمل كرة القدم داخل أرض الملعب 
وداخــــل مــجــالــس الإدارات وعلى 
المــســتــوى الـــدولـــي فــحــســب، لكنه 
يولي اهتماماً وثيقاً بالتغيرات 

الوقت  فــي  السياسية والثقافية 
الـــحـــالـــي. يـــقـــول روكـــــي جــونــيــور 
وهو يتحدث بهدوء وثقة: «كنت 
أقرأ مؤخراً مقالاً عن الديمقراطية 
لفت انتباهي حقاً. الديمقراطية 
هي القدرة على التعبير عما يدور 
في ذهنك لكن باحترام ومن دون 
اضطهاد للآخرين. يتعين عليك 
أن تحاول إقناعي بوجهة نظرك 

من خلال أفكارك».
ومــــع ذلـــــك، لا يــعــتــقــد روكـــي 
جونيور أن كل موضوع يستحق 
المــنــاقــشــة، ويــقــول: «فــيــمــا يتعلق 
بمسألة العنصرية، فهذه حقيقة 
تاريخية ومــوجــودة بالفعل ولا 
يــمــكــن لأحـــــد أن يــنــكــر ذلــــــك. فــي 
الــــبــــرازيــــل، كــــان لــديــنــا ٣٠٠ عــام 

الــعــبــوديــة، ويتعين علينا أن  مــن 
نعرف تاريخنا جيداً، لأن المعرفة 
فقط هي التي تجعلنا نعرف عدد 
الـــســـود الـــذيـــن عـــانـــوا ومــــا زالــــوا 
يـــعـــانـــون حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا. مــا 
زلــنــا نعاني مــن العنصرية على 
المـــســـتـــوى الـــجـــمـــاعـــي والــــفــــردي، 
وتجب معاقبة المسيئين بكل قوة، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــب تــقــديــم 

جميع أشكال الدعم للسود».
وأكـــــد الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي أنــه 
بـــكـــل حـــــزم وراء أي لاعـــب  يـــقـــف 
يحتج على العنصرية اليوم. لكن 
بعيداً عن ذلــك، من هم المدافعون 
الذين لفتوا انتباه روكي جونيور 
في الوقت الحالي، خصوصاً أنه 
كان أحد أبرز المدافعين في العالم 
في جيله؟ يقول روكــي جونيور: 
«إنــه ســؤال صعب. هناك لاعبون 
يـــقـــدمـــون مـــســـتـــويـــات قـــويـــة مــنــذ 
فترة طويلة، مثل كيليني، وهناك 
لاعبون آخرون مثل ماركينيوس، 
فــهــو مـــدافـــع رائـــــع. وهـــنـــاك أيــضــاً 
مـــدافـــع ريـــــال مــــدريــــد، ســيــرخــيــو 

راموس».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إعـــجـــابـــه 
بـــلاعـــبـــي الـــــيـــــوم، فـــإنـــه لا يــشــعــر 
بالغيرة من مسيرة أي لاعب آخر، 
قائلاً: «أنا لا أسمح لنفسي حتى 
بالحديث عن شعوري بالندم عن 
بــعــض الأشــــيــــاء خــــلال مــســيــرتــي 
الكروية، لأنني تمكنت من تحقيق 
حـــلـــمـــي. لـــقـــد فــــــزت بـــالـــبـــطـــولات 
والألقاب، ولعبت لواحد من أكبر 
الأنـــديـــة الــبــرازيــلــيــة، ثــم احترفت 
بالخارج وفزت بمزيد من الألقاب، 
ثــم فــزت بالبطولات مــع المنتخب 
الــوطــنــي. لقد فــزت بكل مــا أردتــه 

وأكثر».
وعــلــى الــرغــم مــن فـــوز روكــي 
جــونــيــور بكثير مــن الألـــقـــاب في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان المــخــتــلــفــة، 
فــإنــه لـــم يـــتـــردد فـــي الإشـــــارة إلــى 
أسعد لحظة في مسيرته الكروية 
كلاعب، حيث قال: «أفضل لحظة 
فــــي مــســيــرتــي هــــي الــــفــــوز بــلــقــب 
كأس العالم، مع كل التقاليد التي 
تتمتع بها بلادنا وأن تكون جزءاً 
مـــن المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي وتــكــون 
أحد اللاعبين القلائل الذين رفعوا 
كأس العالم. الفوز بكأس العالم 
مع البرازيل هو أسعد لحظة في 

حياتي».

روكي جونيور يحتفل بفوز البرازيل على الأرجنتين في نهائي كأس الكونفدرالية عام ٢٠٠٥ (غيتي)

مصابون بأوهام العظمة يطالبون بعزل المنتخبات الصغرى عن الكبرى في بطولة منفردة

قبل السخرية من سان مارينو... تذكروا هزيمة إنجلترا المذلة أمام آيسلندا
لندن: باري غليندينينغ

بـــعـــد المــــــبــــــاراة الــــتــــي ســحــق 
فــيــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ســان 
مــاريــنــو بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة على 
مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي، فــــي تــصــفــيــات 
كــأس العالم ٢٠٢٢، نشر المهاجم 
الإنجليزي السابق غاري لينيكر 
تغريدة على حسابه على موقع 
«تــويــتــر»، قــال فيها: «مــن المؤكد 
أنـــنـــا وصــلــنــا إلــــى المـــرحـــلـــة الــتــي 

يجب أن تلعب فيها الدول ذات 
التصنيف الأدنى فيما بينها 

قبل التأهل للعب فــي هذا 
المستوى؛ لقد أصبح الأمر 

سخيفاً».
بـــدا أن لينيكر  لــقــد 
غــيــر ســعــيــد بمشاهدة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
وهـــو يــتــلاعــب بــســان 

مـــــــــــاريـــــــــــنـــــــــــو، ذلــــــــك 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــــذي 
لــــم يــحــقــق الـــفـــوز 

فــــي أي مـــبـــاراة 
دولــــيــــة. وكــمــا 
هـــــــــــو الـــــــحـــــــال 
مــــــــــــــع كـــــثـــــيـــــر 
مــــمــــا يـــنـــشـــره 
لــيــنــيــكــر عــلــى 

وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، كـــانـــت 

الــــــــــــردود عــــلــــى تـــغـــريـــدتـــه 
كـــثـــيـــرة مــتــبــايــنــة الآراء. 
لــقــد اتـــفـــق كـــثـــيـــرون مع 
وجــــهــــة نـــظـــر لــيــنــيــكــر، 
ووصــــل الأمــــر إلـــى أن 
بــعــضــهــم أشـــــار -وإن 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة- 
مـــنـــتـــخـــب  أن  إلـــــــــــى 
سان مارينو لم يكن 
يــســتــحــق اســتــنــشــاق 

الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواء نـــــفـــــســـــه 
الـــــــذي يــتــنــفــســه مــنــتــخــبــهــم 

الإنــجــلــيــزي المــتــعــالــي الـــذي حقق 
نـــجـــاحـــات هـــائـــلـــة فــــي الـــســـابـــق، 
لــدرجــة أنــه قــد فشل فــي الوصول 
إلى المباراة النهائية، أو الفوز بأي 
منها، في آخر ٢٦ مسابقة كبرى 

شارك فيها!
الـــــردود كلمات  وتــضــمــنــت 

مــــــســــــيــــــئــــــة، مـــــــثـــــــل «هــــــــــــــــراء» 
و«حــــــــقــــــــيــــــــر» و«مــــــــــحــــــــــرج»، 
وهـــي الــصــفــات الــتــي يتذكر 
الـــقـــراء مـــن ســـن مــعــيــنــة أنــهــا 

قـــد اســتــخــدمــت مـــن قــبــل عــنــدمــا 
خــــرج المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي من 
نهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
٢٠١٦، بعد الخسارة 
أمـــــــــام مــنــتــخــب 
آيــــــســــــلــــــنــــــدا! 

واتـــــــهـــــــم 
آخــــرون، بما 
في ذلك كاتب 
هذه المقالة، 
لــــيــــنــــيــــكــــر 
بالتعالي، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــتـــــــهـــــــمـــــــة 
التي نفاها 
عــــن نــفــســه، 
مـــشـــيـــراً إلـــى 
مــــنــــتــــخــــب  أن 
ســــان مــاريــنــو لـــه كـــل الــحــق 
في الحضور والمشاركة. ويجب 
أن نشير إلى أن مستوى الهواة 
الذي يتسم به أداء سان مارينو 
إلى حد كبير، فضلاً عن تداعيات 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، قــد 
إلـــى أن يتجمع لاعــبــو هــذا  أدى 
المـــنـــتـــخـــب لــــوقــــت قـــصـــيـــر خـــلال 
الاســتــعــداد لمــثــل هـــذه المــبــاريــات 

الــقــويــة. وعــنــدمــا نــضــع كــل هــذه 
الأمــور في الحسبان، بالإضافة 
إلـــى الـــعـــدد الــهــائــل مـــن المــواهــب 
والأســـمـــاء الــلامــعــة فـــي صــفــوف 
المنتخب الإنجليزي تحت قيادة 
المدير الفني غاريث ساوثغيت، 
فإن الحقيقة هي أن منتخب سان 
مارينو ربما لا يكون هو الطرف 
الـــذي كـــان يتعين عليه الشعور 
بـــالـــحـــرج عـــقـــب نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
بخمسة أهداف دون رد، بعد أن 
أهدر المنتخب الإنجليزي أهدافاً 

أسهل من التي أحرزها!
ويجب أن نعرف أن الخسارة 
بهذه النتيجة ليست شيئاً جديداً 
أو استثنائياً، والدليل على ذلك 
أن ٦ أندية في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز هـــذا المــوســم قــد خسرت 
بــفــارق ٥ أهـــداف أو أكــثــر، بــل إن 
أحد هذه الأندية يحتل الآن المركز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهـــو نــادي 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد! بــالــطــبــع، 
يمكن لأي فريق أن يمر بيوم سيء 
يــتــعــرض فــيــه لــهــزيــمــة قــاســيــة، 
لكن منتخبات مثل سان مارينو 
وجــــــــزر فــــــــارو ولــيــخــتــنــشــتــايــن 
ومــولــدوفــا تــتــعــرض لانــتــقــادات 
شــرســة، لــدرجــة جعلت بعضهم 

يطالب بأن تلعب هذه المنتخبات 
الصغيرة في «مجموعات فيما 
بينها قبل التأهل للتصفيات». 
وبدلاً من إضاعة وقت المنتخبات 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــيـــرة، فـــــإن هـــذه 
المــنــتــخــبــات الــصــغــيــرة ســيــواجــه 
بعضها بعضاً، على أن يتأهل 

أقوى منتخب أو منتخبين منها 
لــيــحــظــى بــفــرصــة الــتــنــافــس مع 

أفضل المنتخبات.
ربـــــمـــــا تـــــبـــــدو هــــــــذه الـــفـــكـــرة 
لــكــن عندما  لــبــعــضــهــم،  منطقية 
نعلم أن الأجندة الدولية مزدحمة 
للغاية بعدد كبير من المباريات، 

فإنه ليس لدينا خيار آخر سوى 
لـــعـــب عــــــدد أقــــــل مــــن المــــبــــاريــــات، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن أي تــقــلــيــل لــعــدد 
مــــبــــاريــــات الـــتـــصـــفـــيـــات -ولـــيـــس 
زيادتها- سيكون موضع ترحيب. 
علاوة على ذلك، سيؤدي مثل هذا 
التغيير في شكل التصفيات إلى 

زيــــادة كــبــيــرة فــي عـــدد المــبــاريــات 
التنافسية التي تلعبها البلدان 
الصغيرة في أوروبــا، وهو الأمر 
الــذي سيساعدها على التحسن 
والـــتـــطـــور، وتـــهـــديـــد المــنــتــخــبــات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى فــــــــي حـــــــــــال تــــأهــــلــــهــــا 

للتصفيات.
ويبقى أن نــرى مــا إذا كانت 
المــــنــــتــــخــــبــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة ذات 
التصنيف الأدنـــى ستوافق على 
مثل هــذه الخطط المقترحة، لكن 
يــتــعــين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الـــقـــدم (ويــــفــــا) أن يجتمع  لـــكـــرة 
بـــالاتـــحـــادات الــوطــنــيــة المــعــنــيــة، 
وتقديم حافز مالي لها تعويضاً 
يـــحـــدث  قــــــد  انـــــخـــــفـــــاض  عــــــن أي 
فـــــي الإيـــــــــــــــرادات بـــســـبـــب هـــبـــوط 
هــــذه المــنــتــخــبــات لــلــمــشــاركــة في 
تــصــفــيــات أقـــل فـــي المــســتــوى بين 
المنتخبات الصغيرة. ومــع ذلــك، 
تــبــنــي  يــــتــــم  الـــــــضـــــــروري أن  مـــــن 
هـــــذه الـــخـــطـــة، فــــي حـــــال مــوافــقــة 

المــعــنــيــة، وليس  جميع الأطـــــراف 
فــقــط لأن دولاً مــثــل إنــجــلــتــرا قد 
شعرت بالملل من اللعب أمام هذه 

المنتخبات الصغيرة!
نــــعــــرف أن مــثــل  ويــــجــــب أن 
هــذا الــنــظــام مــوجــود بالفعل في 
اتحاد كرة القدم في أوقيانوسيا، 
وهناك فيلم وثائقي يؤرخ بالفعل 
المـــــــحـــــــاولات المـــضـــنـــيـــة لمــنــتــخــب 
ســامــوا الأمــيــركــيــة لــلــوصــول إلى 
الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة المـــؤهـــلـــة 
لنهائيات كأس العالم في البرازيل 
٢٠١٤. ولا يزال هذا المنتخب يشعر 
بالذل بعد الهزيمة الشهيرة أمام 
أســتــرالــيــا بــواحــد وثــلاثــين هدفاً 
مقابل لا شيء في تصفيات كأس 
العالم بكوريا الجنوبية واليابان 
الــفــريــق  ٢٠٠٢، ولا يــمــتــلــك هــــذا 
بعض المهارات الأساسية في عالم 
كرة القدم، ويحتل المرتبة الأخيرة 
في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) للمنتخبات، بعد 

الهزيمة في ٣٠ مباراة متتالية.
إنـــــــهـــــــم لاعـــــــــبـــــــــون هــــــــــــــواة لا 
يحصلون على أي أجر، وكان من 
امــــرأة مــتــحــولــة، لتصبح  بينهم 
الأولـــــى مـــن جــنــســهــا الــتــي تلعب 
في تصفيات كأس العالم للرجال، 
ويـــتـــولـــى تـــدريـــبـــهـــم الـــهـــولـــنـــدي 
تـــــــومـــــــاس رونـــــــــخـــــــــن. وتـــتـــمـــثـــل 
طــــمــــوحــــاتــــهــــم المـــــتـــــواضـــــعـــــة فــي 
تسجيل هدف أو الفوز بمباراة، 
أمـــام منتخبات مثل تونغا  ولــو 
وجزر كوك. ويجب أن نشير إلى 
أن لاعــبــي هـــذا المــنــتــخــب يـــؤدون 
التدريبات في أوقات الفراغ بعد 

العودة من وظائفهم اليومية!
وفي بيئة كرة القدم الغارقة 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد فــــي الإســـــــاءات 
والأخــطــاء والسخرية، يجب أن 
يــكــون هــنــاك فــيــلــم وثــائــقــي عن 
أولــئــك الــذيــن يــقــلــلــون مــن شــأن 
المـــحـــاولات المــضــنــيــة مــن جانب 
منتخبات متواضعة مثل ساموا 
الأمــــيــــركــــيــــة أو ســـــــان مـــاريـــنـــو 
الــــكــــبــــار. إن هـــــؤلاء  لـــلـــعـــب مـــــع 
الــفــخــوريــن بأنفسهم  الــلاعــبــين 
يـــحـــتـــاجـــون ولا يــســتــحــقــون  لا 
الشفقة أو الازدراء أو السخرية 
من مشجعي الفرق الأكبر التي 
تعاني مــن أوهـــام العظمة. لكن 
كـــل مـــا يــحــتــاجــونــه هـــو بعض 
الــتــشــجــيــع، وربـــمـــا الــقــلــيــل من 

المساعدات الخارجية!

لاعبو إنجلترا يحتفلون بهدفهم الخامس وسط أحزان لاعبي سان مارينو (أ.ب)

فيروس {كورونا} 
أدى إلى تجميع لاعبي 
سان مارينو في وقت 

قصير (أ.ب) 

هناك ٦ أندية في الدوري الإنجليزي 
خسرت بـ٥ أهداف أو أكثر... بينها نادٍ 

يحتل المركز الثاني الآن
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نيغين ميرصالحي... من الموضة إلى سيدة أعمال حوّلت العسل إلى منجم ذهب
لندن: جميلة حلفيشي

مــنــذ نــحــو أســبــوعــين لـــم يكن 
«ســـوشـــيـــال  هــــنــــاك حــــديــــث فــــي الــــ
مــيــديــا» والمـــجـــلات الــعــربــيــة ســوى 
وصـــــول مــســتــحــضــرات شــعــر إلــى 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة. حـــفـــلات كــثــيــرة 
واســـــتـــــقـــــبـــــال حـــــــــار لـــصـــاحـــبـــتـــهـــا 
الهولندية ذات الأصــول الإيرانية، 
نيغين ميرصالحي. البعض يعيد 
حــمــاســه لـــجـــودة مــســتــحــضــراتــهــا 
التي تقوي الشعر وتمنحه لمعاناً لم 
تعد توفره المستحضرات المتوفرة 
بكثرة في الأسواق، والبعض الآخر 
إلـــى إعــجــابــه بــقــصــتــهــا وعــلاقــتــهــا 
بــالــنــحــل، مــن الناحيتين العائلية 

والبيئية.
وســـــواء عــــدّ الــبــعــض الــضــجــة 
الـــــتـــــي رافـــــقـــــت وصـــــــــول عـــلامـــتـــهـــا 
الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
مــكــســبــاً فــعــلــيــاً أم مــــجــــرد فــرقــعــة 
تسويقية، فــإن قصة ميرصالحي 
تــتــوفــر عــلــى كـــل عــنــاصــر الإبـــهـــار 
لــتــتــحــول إلــــى فــيــلــم تــلــفــزيــونــي أو 
حتى وثــائــقــي. فهي قصة اهتمام 
بالبيئة من حيث تسليطها الضوء 
على أهمية النحل في خلق توازن 
بيئي من جهة، وقصة نجاح مُلهمة 
فـــتـــاة تتمتع  عـــن كــيــف يــمــكــن لأي 
بالجمال والثقافة والذكاء أن تحول 
«سوشيال ميديا» إلى  الـ منصات 
مــنــجــم ذهــــب، فــتــتــحــول مـــن مــجــرد 
مــؤثــرة أو مــدونــة تــســوق لغيرها، 
مهما كانت المبالغ عالية، إلى سيدة 

أعمال ناجحة بحد ذاتها.
نــيــغــين بوصفها  بــــدأت قــصــة 
مــــؤثــــرة ومــــدونــــة مـــوضـــة وجـــمـــال 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد تــخــرجــهــا فــــي عـــام 
اتــهــا حـــددت  لــقــاء فـــي أحــــد   .٢٠١٢
المــدونــات  تــاريــخ اهتمامها بعالم 
والمـــــؤثـــــرات، بـــالـــوقـــت الـــــذي كــانــت 
تحضر فيه شهادة الماجستير في 
مجال التسويق. كأي فتاة في عمر 
الــزهــور، كانت تهتم بــالمــوضــة، إلا 
إنها لم تتعامل معها مطلقاً من باب 
التسلية. كــان دافعها منذ البداية 
لــم تتابع  عملياً وواقــعــيــاً، بحيث 
هؤلاء المؤثرات من باب الفضول، بل 
كانت تدرس باهتمام كيف نجحن 
في الاستفادة من صفحاتهن وعدد 
مــتــابــعــيــهــن لــلــحــصــول عــلــى أجـــور 
طــائــلــة. بــمــجــرد تــخــرجــهــا أنــشــأت 
صفحة على «إنستغرام» وأطلقت 
مدونة لنشر صورها وهي في كامل 
لــم يتوفر لديها  أناقتها، وعندما 
المحتوى الكافي، كانت تنشر صوراً 
البداية كان  لمؤثرات أخريات. منذ 
تُـــحـــول حبها  هــدفــهــا واضـــحـــاً أن 
إلــى منبع يدر  للموضة والــجــمــال 
عــلــيــهــا المـــــال. خــــلال فــتــرة قــصــيــرة 
أصــبــح لــهــا مــلايــين المــتــابــعــات من 
المــعــجــبــات بــأســلــوبــهــا فـــي انــتــقــاء 
أزيــائــهــا والــعــنــايــة بــجــمــالــهــا. كــان 
الاهتمام يزيد كلما كشفت أسراراً 

عن حياتها الخاصة «بحساب» كما 
تؤكد، تارة بمشاركتهن مغامراتها 
في أسفارها والمنتجعات والفنادق 
التي تقضي فيها إجازاتها، وتارة 
بـــنـــشـــر صـــــورهـــــا بـــــين الـــنـــحـــل فــي 
مزرعة والدها ومــا شابه ذلــك. مع 
الوقت، ومع ازدياد عدد المتابعين، 
لاحظت أن ســؤالاً كــان يتكرر على 
صفحاتها دائماً فيما يخص نوع 
الـــتـــي تستعملها  المــســتــحــضــرات 
للعناية بشعرها الغزير والمتماوج.

كان هذا السؤال الجرس الذي 
ألهمها بأن ما كانت تعدّها وصفات 
تقليدية مكونة من خلاصات النحل 
والبروبوليس تخلطها والدتها في 
صالونها، يمكن أن تكون الطريق 
نحو رحلة جــديــدة ومثيرة تغذي 
حسها التجاري، وفي الوقت ذاته 
ترد بها الاعتبار لوالدها الذي ورث 
تــربــيــة الــنــحــل أبـــاً عـــن جـــد وحمله 
معه من إيران إلى هولندا، وأيضاً 
لـــوالـــدتـــهـــا. فـــهـــذه الأخــــيــــرة كــانــت 
مصففة شــعــر، تبتكر خلطات من 
خـــلاصـــات الــعــســل والــبــروبــولــيــس 
للعناية بالشعر وتقويته مستلهمة 
من أصولها الإيرانية. تقول نيغين: 
«عندما وصلت والدتي إلى هولندا 
تُــعــجــب بـــأي مــن المستحضرات  لــم 
التي وجدتها في الأســواق، لتأخذ 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة ابــتــكــار 
خلطات خاصة تعتمد فيها على 

العسل».
تـــتـــذكـــر نــيــغــين أنـــهـــا فــــي عـــام 
نـــشـــرت ولأول مــــرة صـــوراً   ،٢٠١٤
لها في مزرعة النحل التي يملكها 
والـــــدهـــــا، أرفـــقـــتـــهـــا بـــشـــرح بــســيــط 
عــن أهميتها فــي حياتها، لتفاجأ 
بحجم الــتــفــاعــل الـــذي أثــارتــه هــذه 
الـــصـــور. فــوجــئــت بـــأن الــتــفــاعــل لم 
يكن مــع مــا كــانــت تلبسه بــقــدر ما 
كــــان مـــع عــلاقــتــهــا بــالــنــحــل وكــيــف 
يمكن الاســتــفــادة منه فــي العناية 

بالشعر.
وهــــــكــــــذا تـــغـــيـــر مــــحــــتــــوى مــا 
كـــــانـــــت تـــــنـــــشـــــره، وهــــــكــــــذا وُلــــــــدت 
علامتها التجارية. كانت تعرف أن 
الخاص فيما  اعترافها بروتينها 
لــن يكفي  الــوصــفــات  بــهــذه  يتعلق 
لــكــي يــشــبــع فـــضـــول مــتــابــعــاتــهــا. 
وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت مستعدة 
فــيــه لــتــشــاركــهــن هـــذه الــوصــفــات، 

تُفكر أيضاً بطريقة تجارية  كانت 
وعملية للاستفادة من اهتمامهن 
بـــطـــرح مــجــمــوعــتــهــا. كـــــان المـــنـــاخ 
مــنــاســبــاً جـــــداً، فـــالـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم حــالــيــاً أنــعــشــت 
مبادرات مماثلة تتعلق بالجمال 

بالمفهوم المستدام.
استفادت نيغين من هذا المناخ، 
وجــعــلــت عــلاقــتــهــا بــالــنــحــل قضية 
قائمة بذاتها، لتسليط الضوء على 
الــنــظــام البيئي،  أهمية النحل فــي 
المــؤثــر فــي عملية  مــن ناحية دوره 
تلقيح المحاصيل الزراعية وحماية 
النباتات البرية، إضافة إلى أهميته 
المتزايدة في خلق توازن بين التنوع 
لــلــبــيــئــات الطبيعية  الــبــيــولــوجــي 

ونظام الزراعة المستدامة.
لــم تصدق ميرصالحي حجم 
الــــذي تلقته منشوراتها  الــتــفــاعــل 
وحــمــاســهــا لــقــضــيــة الــبــيــئــة. فقبل 
ذلـــك؛ كــانــت تــعــدّ الأمـــر عــاديــاً ومن 
الطقوس العائلية الروتينية، لأنها 
تــنــتــمــي إلــــى الــجــيــل الــــســــادس من 
عائلة امتهنت تربية النحل وتحفظ 
قــلــب دوره فــي المنظومة  عــن ظــهــر 
البيئية. والنتيجة أن هذا الاهتمام 
حفز حسها التجاري فاستثمرته 
لــصــالــحــهــا بــطــريــقــة صــحــيــة، بــأن 
وظفت له كل طاقتها ومــا تعلمته 
على مقاعد الدراسة؛ فهي حاصلة 
على ليسانس فــي إدارة الأعــمــال، 

وماجستير في التسويق.
في عام ٢٠١٥ أطلقت منتجها 
للعناية بالشعر معتمدة كلياً على 
عسل مصنوع في مزرعة والدها. 
الآن تشمل المجموعة ما لا يقل عن 
٩ مستحضرات مختلفة تتوفر في 

محلات عالمية.
الـــذهـــن  إلـــــى  يـــتـــبـــادر  مــــا  أول 
الـــذي حققته  بعد كــل هــذا النجاح 
ويجعل الخبراء يقدرون شركتها 
بــــالمــــلايــــين مـــــن الـــــــــــــــدولارات، أنـــهـــا 
ستتقاعد بوصفها مؤثرة، لتركز 
كل وقتها وجهودها على شركتها. 
لكن العكس صحيح. فهي الآن في 
مـــوقـــف قـــــوي، كــمــا تـــقـــول، بــعــد أن 
أصبح لها فريق عمل في أمستردام 
يساعدها ويتولى الإدارة اليومية، 
وهـــــــو مـــــا يـــمـــنـــحـــهـــا وقــــتــــاً كـــافـــيـــاً 
للتعاون مــع شــركــات أخــرى تُــروج 
لـــهـــا وتـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الانـــتـــشـــار 
مقابل مبلغ لا يقل عن ٢٠ ألف دولار 
للتغريدة الواحدة بحسب ما نشره 
موقع «فوربس». المهم بالنسبة لها 
ألا تكون لهذه الشركات اهتمامات 
بمستحضرات الشعر. فــهــذه خط 
أحـــمـــر بــالــنــســبــة لـــهـــا؛ حــيــث إنــهــا 
رفــضــت فــي الــســابــق عــرضــاً مغرياً 
الـــدولارات  يقدر بمئات الآلاف مــن 
للترويج لشركة مماثلة. فشركتها 
من جهة طفلها المدلل الذي يجب أن 
يأخذ حقه من الاهتمام، ومن جهة 
أخرى لا تريد أن تفقد مصداقيتها 

أمام متابعاتها.

نيغين ميرصالحي في مزرعة والدها

نيغين مع كلبها

ر على جهود صيانتها الموسمية
ّ
تراجع عائداتها بسبب الإغلاق أث

أزمة المنازل التاريخية في بريطانيا... 
أمراض الزمن وتوقف الزوار

لندن: «الشرق الأوسط»

مثلها مثل المنشآت السياحية 
تــــــواجــــــه دارة «كــــنــــتــــويــــل هــــــول» 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــشـــيّـــدة خـــــلال حــكــم 
أســــرة تـــيـــودور لــبــريــطــانــيــا خــطــراً 
وجودياً، شأنها في ذلك شأن مبانٍ 
تاريخية كثيرة اضطرت إلى إقفال 
أبوابها مع فرض إجراءات الإغلاق 
عقب تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
حــســب تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
و«كـــنـــتـــويـــل هــــــول» المــشــهــور 
بأبراجه قرب منطقة بــاري سانت 
إدموندز في شرق بريطانيا صمد 
على مدى ٤٥٠ عاماً تخللها كثير 
من الاضطرابات التاريخية، لكنه 
أعـــمـــال  إلــــــى  مــــاسّــــة  بـــحـــاجـــة  الآن 
صــيــانــة ضـــروريـــة لا يــمــكــن تأمين 
تــكــلــفــتــهــا بــســبــب تـــراجـــع عـــائـــدات 

المنزل المالية منذ بدء الجائحة.
وفـــــــي وجـــــــه هـــــــذه المـــصـــاعـــب 
المـــالـــيـــة المـــتـــنـــامـــيـــة، لــــم يـــكـــن أمــــام 
أصــحــاب المــبــانــي الــتــاريــخــيــة مثل 
بـــاتـــريـــك فــيــلــيــبــس الــــــذي اشـــتـــرى 
كنتويل عام ١٩٧١، سوى مناشدة 
الحكومة السماح لهم بإعادة فتح 
المنازل أمام الزوار في أسرع وقت.

وقال المحامي العريق السابق 
الــــذي تــولــى عــمــلــيــة تــرمــيــم المــنــزل 
إنـــه اضــطــر للتقشف إلــى  لــعــقــود، 
أقصى الحدود بعد تراجع الموارد 
المالية للمنزل بمعدل ٩٠٪ في عام 
٢٠٢٠، بــعــد أن بــلــغــت ١,٥ مليون 

جنيه (مليوني دولار) عام ٢٠١٩.
وأضــــــــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «محاولة إدارة هذا المنزل 
من دون عائدات تشكّل عبئاً هائلاً 
جداً»، مشيراً إلى أن معظم الأموال 
التي يدرّها المنزل التاريخي جاءت 
مــن اســتــئــجــاره لإقــامــة المــنــاســبــات 
والزوار. لكن غياب أي مصدر مالي 
فـــي الأشـــهـــر الـــــــ١٢ المـــاضـــيـــة يعني 
تعليق أعمال أساسية، مثل صيانة 
حائط خندق مائي حول المنزل يبلغ 

طوله ٧٣١ متراً.
وقــــــال فــيــلــيــبــس إن مــحــاولــة 
إصلاح حائط الخندق الذي تداعى 
فـــي مــنــطــقــة حــســاســة هـــو «كـــارثـــة 

بالمطلق» في غياب التمويل.

وأضــــاف: «هـــذا الــجــزء بشكل 
خــاص يــدعــم مبنى قديماً مشيداً 
فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عـــشـــر»، لافــتــاً 
إلى أنه «قبل أن نتمكن من دخوله 
وإلــقــاء نــظــرة، لا يمكننا أن نعلم 

مدى خطورة الأمر».
مـــالـــك المـــنـــزل الــتــاريــخــي كــان 
واضحاً في انتقاده خطط الحكومة 
بإعادة فتح الاقتصاد، قائلاً: إنهم 
«يــتــبــعــون المــســار الــخــطــأ». وشــبّــه 
فيليبس المباني التاريخية بقطاع 
الــضــيــافــة، معتبراً: «نــحــن جميعاً 

نعاني بلا أي داعٍ».
وكشفت الحكومة البريطانية 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) عـــــن خــطــة 
وصــفــهــا رئــيــس الـــــــوزراء بــوريــس 
جـــونـــســـون بــأنــهــا «حــــــذرة لــكــن لا 
عــــودة عــنــهــا» لــلــخــروج مــن إغــلاق 

وطني ثالث.
ومع ذلك فإن المنازل التاريخية 
وقطاعات أخرى تطالب بأجوبة عن 
سبب اضطرارها إلى الانتظار حتى 
مايو (أيار) لفتح أجزاء من أعمالها، 
وحـــتـــى يــونــيــو (حـــــزيـــــران) لإعــــادة 
الــفــتــح بــالــكــامــل، بينما مـــن المــقــرر 
إعـــــادة فــتــح مــتــاجــر الــتــجــزئــة غير 
الأساسية فــي ١٢ أبــريــل (نيسان). 
وتطالب جمعية المنازل التاريخية 
التي تمثل ١٥٠٠ منزل، الحكومة، 
بــــضــــمــــان الــــتــــزامــــهــــا بـــالـــنـــصـــائـــح 
الــعــلــمــيــة، دون فــــرض أعـــبـــاء غير 
ضرورية على أصحاب هذه المنازل.

وقال جيمس بروبيرت، مدير 
الــجــمــعــيــة لــلــتــســويــق والــتــنــمــيــة: 
«إنها أعمال حيوية وعليها تأمين 

مساهمات مادية حيوية أيضاً».
وأضـــــــاف: «لــــم نــقــل إنــــه يجب 
عليكم الــســمــاح لــهــذه الأعــمــال بأن 
تفتح فــي ١٢ أبـــريـــل، بــل قــلــنــا: هل 
بـــإمـــكـــانـــكـــم الـــنـــظـــر فــــي هـــــذا الأمــــر 
والتأكد من أن كل شيء يجري على 
ضوء النصائح العلمية المنطقية؟».

ويترتب على أعضاء جمعية 
مــالــكــي المـــنـــازل الــتــاريــخــيــة أعــمــال 
صيانة وترميم بقيمة ١,٤ مليار 
جنيه إسترليني لعام ٢٠١٩، منها 
٤٠٠ مليون جنيه لأعــمــال طارئة، 
وهــــو مــبــلــغ يــتــوقــع بـــروبـــيـــرت أن 

يرتفع خلال الجائحة.
وقـــــال إن المـــنـــازل الــتــاريــخــيــة 

تــواجــه «تــراكــم أزمــــة» الــعــفــن الــذي 
يعشش في كثير من المنازل بسبب 

الرطوبة.
المـــشـــكـــلـــة  وأضـــــــــــاف أن هـــــــذه 
تــصــيــب «مــــنــــازل تــاريــخــيــة مهمة 
جداً تعد جــزءاً من تراثنا الوطني 

ومفتوحة أمام العموم».
المــنــازل التاريخية  ولــيــســت 
مَــن يدفع  فــي بريطانيا وحــدهــا 
ثمن الجائحة، بــل أيضاً ٣٤٤٠٠ 
عــامــل يوظفهم أصــحــاب المــنــازل 
ويــواجــه ٣ آلاف منهم الآن خطر 
الـــصـــرف الــتــعــســفــي عــلــى الــرغــم 
مــن خطة المــســاعــدات الحكومية 
لـــلـــعـــمـــال المــــتــــضــــرريــــن. عـــاشـــت 
عائلة تشارلز كورتيناي، الإيرل 
الـــــ١٩ لمقاطعة ديــفــون، فــي قلعة 
بـــــــاودرهـــــــام فـــــي جــــنــــوب غـــربـــي 

بريطانيا منذ ٦٠٠ عام.
وفي حين أنه لا تمكن مقارنة 
تــداعــيــات أزمــــة كــوفــيــد بـــالأضـــرار 
التي أصابت القلعة خــلال الحرب 
الأهــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الــقــرن 
الـــســـابـــع عـــشـــر، يـــقـــول كــورتــيــنــاي 
المــيــاه ألحقت أضـــراراً بالسقف  إن 
وصلت إلى «مرحلة أزمة تقريباً».

لكنّ مؤسسات تُعنى بالتراث 
الوطني مثل «هيستوريك إنغلاند» 
ساعدت أصحاب المنازل من خلال 
تمويل الصيانة في فترة الشتاء، 
ما حدّ من تفاقم المشكلات وتراكم 

الأعباء المادية.
وقــــــال كـــورتـــيـــنـــاي إن شــركــة 
بـــاودرهـــام ستعيد فــتــح حدائقها 
«بــأســرع مــا يمكننا ذلـــك»، مشيراً 
إلــى أن عــدداً قليلاً جــداً من المنازل 

التاريخية تملك فائضاً مالياً.
وأضاف: «كل ما تم جنيه يعاد 

استثماره في البناء أو الإدارة».
وأوضــــح الإيــــرل أن الجائحة 
«دمّـــرتـــنـــا مـــالـــيـــاً»، لــكــن عــنــد فتح 
الـــحـــدائـــق الــصــيــف المـــاضـــي بــاتــت 
القلعة أقرب ما تكون إلى «مساحة 
مجتمعية حيث بإمكان الناس أن 
يــأتــوا ويــكــونــوا فــي الــهــواء الطلق 

بعد وقت عصيب هذا العام».
وأكــــــــــــــــــــد: «كــــــــنــــــــا فــــــخــــــوريــــــن 
ومــســروريــن بكوننا قــادريــن على 
جــــعــــل هــــــــذه المـــــســـــاحـــــة مــــتــــوافــــرة 

للناس».

الخندق المائي المحيط بمنزل «كنتويل هول» التاريخي (أ.ف.ب)

يأمل مالك منزل «كنتويل هول» بإنجلترا في عودة الزوار للحدائق الواسعة (أ.ف.ب)

«كنتويل هول» المنزل التاريخي الذي يعود للعصر التيودوري في بريطانيا (أ.ف.ب) صورة من أعلى لـ

مصريون ينشرون بهجة الزينة والفوانيس

أجواء رمضان الفولكلورية تفرض حضورها في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

تــشــهــد شــــوارع الــقــاهــرة حالة 
مــعــتــادة مـــن الـــزحـــام الــشــديــد قبل 
أيــــام مـــن اســتــقــبــال شــهــر رمــضــان، 
ـــبـــرا اختلطت 

ُ
وفـــي شـــــوارع حـــي ش

مـــشـــاهـــد الـــــزحـــــام بـــالـــبـــهـــجـــة، بــعــد 
فـــي إشـــاعـــة روح  أن دأب ســكــانــهــا 
مختلفة هذا العام لاستقبال شهر 
المــبــارك، بعد أن حرمتهم  رمــضــان 
الــعــام الماضي  جائحة كــورونــا فــي 
مــــن مـــمـــارســـة طــقــوســهــم المـــعـــتـــادة 

لاستقبال الشهر الفضيل.
ومـــــــع مــــــا يـــشـــتـــهـــر بــــــه الـــحـــي 
الــعــتــيــق مـــن تـــواجـــد نــســبــة كــبــيــرة 
مــن المــصــريــين المسيحيين تقطنه، 
والــــذيــــن يــعــيــشــون فـــي تـــلاحـــم مع 
إخـــوانـــهـــم المــســلــمــين مــنــذ عــشــرات 
الــســنــين؛ تــزيــنــت واجـــهـــات الــعــديــد 
من المحال في الحي العتيق بزينة 
رمضان الملونة وفوانيس رمضان، 
وعـــــــــدد آخـــــــر مــــــن الإكــــــســــــســــــوارات 
لـــدى المــصــريــين بالشهر  المــرتــبــطــة 
المبارك، كما يشهد الحي هذا العام 
تنفيذ مجسّم كبير الحجم لهلال 
يــحــتــوي الــصــلــيــب، فــي إشــــارة إلــى 
النسيج الاجتماعي المتلاحم الذي 

يميز حي شبرا عن غيره.
في حين تنتشر الأنوار المتلألئة 
المُعلقة بطول وعرض الشوارع وعلى 
الــبــنــايــات احــتــفــالاً بـــقـــدوم الــشــهــر. 
أمــا الــلافــت، فهو أن كثيراً مــن هذه 
الـــزيـــنـــات والأنــــــــــوار عُـــلـــقـــت بـــأيـــدي 
المسيحيين، الذين يحاولون مشاركة 
بهجة استقبال شهر الصيام، وهو 
الأمــر الــذي راق لكثير من المصريين 
الذين قصدوا حي شبرا هذه الأيام، 
ســـواء لــشــراء الــفــوانــيــس أو التمتع 
بـــمـــشـــاهـــدة زيــــنــــة رمـــــضـــــان، الـــتـــي 
يحاولون بها إعادة طقوس الشهر 

وما يصحبه من عادات متوارثة منذ 
القِدم، وكمحاولة لتجاهل مخاوفهم 

وقلقهم من «كورونا».
«مــن يــريــد أن يــرى مصر عليه 
أن يأتي إلى حي شبرا»، هكذا يقول 
أمير غطاس، المسيحي الديانة، مُنفذ 
أكبر فانوس ديــكــوري يأخذ مكانه 
فــــي شــــــارع «الــــتــــرعــــة»، أحـــــد أشــهــر 
«الشرق  شوارع حي شبرا، مضيفاً لـ
الأوسط»: «بعد أن نفذت أكبر شجرة 
كريسماس في مصر خلال الاحتفال 
بــرأس السنة الميلادية ٢٠٢١، قررت 
مـــع حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان أن أنــفــذ 
أكبر فانوس في مصر، حيث يبلغ 
ارتفاعه ١٧ متراً، وعرض قاعدته ٦ 
أمتار، والهدف من ذلك هو بث حالة 
مــن السعادة والفرحة بــين الجميع 
ســـــــــواء مـــســـلـــمـــين أو مــســيــحــيــين، 
وبالفعل هو ما حدث، حيث يجتذب 
الفانوس قاطني الحي، وغيره من 

الأحياء، الذين راقت لهم الفكرة».

ويــشــيــر غــطــاس إلــــى أنــــه رغــم 
عمله في تجارة ملابس الكهنوت، 
الــعــام أن يقيم أكبر  فــإنــه قـــرر هـــذا 
«شــادر» في شبرا لبيع الفوانيس، 
ه يحاول إعادة طقوس 

ّ
لافتاً إلى أن

شهر رمــضــان بعد أن غــابــت العام 
المـــاضـــي بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وكــمــحــاولــة لــتــلــبــيــة رغـــبـــات شـــراء 
واقـــتـــنـــاء الــــفــــانــــوس، مــتــابــعــاً «مـــا 
نــعــرضــه مــن فــوانــيــس تــجــد إقــبــالاً 
كبيراً مــن المــصــريــين، ولا فـــارق في 
ذلك بين مسلم ومسيحي، فالجميع 
يــــحــــرص عــــلــــى شــــــــراء الــــفــــانــــوس، 
ووجدنا ردود فعل إيجابية للغاية 

رغم أننا نبيعه لأول مرة».
أمــام عــدد كبير مــن الفوانيس 
مـــخـــتـــلـــفـــة الأحــــــــجــــــــام والأشـــــــكـــــــال 
والأنـــــــــــــواع، يــــقــــول بـــائـــعـــهـــا عـــــادل 
التقليدية  نجيب «نــعــرض الأنـــواع 
مــــن الــــفــــوانــــيــــس، وكــــذلــــك الأنـــــــواع 
الــحــديــثــة، وكــلاهــمــا عــلــيــه طــلــبــات 

كــبــيــرة لــلــشــراء، فــالــنــوع المــســتــورد 
مــــن الـــصـــين أو فـــوانـــيـــس الألـــعـــاب 
المــتــحــركــة يــجــد إقـــبـــالاً، خــاصــة من 
الأطــفــال صــغــار الــســن، أمــا الأنـــواع 
الــتــقــلــيــديــة المــصــنــوعــة مــن الــزجــاج 
وصفائح النحاس والصاج – التي 
تربينا عليها - عليه أيــضــاً إقبال 

كبير، خصوصاً من كبار السن».
ويـــعـــرب نــجــيــب عـــن ســعــادتــه 
بـــالإقـــبـــال عــلــى شـــــراء الــفــوانــيــس، 
وعــــودة أجــــواء رمــضــان هـــذا الــعــام 
بعد تواريها السنة الماضية، لافتاً 
إلى أنّ أكثر ما يسعده هو أن زبائنه 
مـــن المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، قــائــلاً 
الــعــشــرات يومياً للشراء،  «يحضر 
ولا أستطيع أن أميز ديانة أحدهم... 
فهكذا هي شبرا دائماً المسيحي مثل 

المسلم».
تــمــتــد حـــالـــة الـــبـــهـــجـــة بـــقـــدوم 
شـــهـــر رمــــضــــان إلـــــى أحــــيــــاء أخــــرى 
بــــالــــقــــاهــــرة، حـــيـــث تــتــغــيــر مــلامــح 
الميادين والشوارع من خلال الزينة 
والـــــديـــــكـــــورات والــــفــــوانــــيــــس، إلـــى 
جانب إقامة الشوادر والخيام التي 
تتراص بداخلها البضائع المختلفة 
والــســلــع الــرمــضــانــيــة الــتــي ترتبط 
بــالــشــهــر الــفــضــيــل، وعـــلـــى رأســهــا 
الــــتــــمــــور، والـــيـــامـــيـــش (المـــكـــســـرات 
والــفــواكــه المــجــفــفــة)، والــتــي تسمع 
في خلفياتها صوت أغنية «رمضان 

جانا» الشهيرة.
ورغــــــم مـــشـــاعـــر الـــتـــخـــوف مــن 
جائحة كورونا، فإن هذه الشوادر 
والخيام حافظت على تواجدها هذا 
العام أمام الفيروس، حيث يقصدها 
الآلاف خـــلال هـــذه الأيـــــام الــســابــقــة 
لشهر رمضان بهدف التسوق، بما 
يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم خـــلال الــشــهــر، 
في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك 

خلاله عن بقية أشهر السنة.

الزينة في شوارع القاهرة على الرغم من مخاوف «كورونا» (الشرق الأوسط) ,

,

تتغير ملامح 
الميادين 

والشوارع من 
خلال الزينة 
والديكورات 
والفوانيس، 
إلى جانب 

إقامة الشوادر 
والخيام

تتذكر نيغين أنها 
في عام ٢٠١٤ 
نشرت وللمرة 

الأولى صوراً لها 
في مزرعة النحل 

التي يملكها والدها 
أرفقتها بشرح 

بسيط عن أهميتها 
في حياتها لتفاجأ 

بحجم التفاعل



> عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، 
وزيــر الشؤون الإسلامية والــدعــوة والإرشــاد 
السعودي، استقبل أول من أمس، في مكتبه، 
سفير دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــيــخ نــهــيــان 

بــن ســيــف بــن محمد آل نهيان، 
الــــوزيــــر تــهــانــيــه للسفير  وقـــــدم 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لــدى 
المــمــلــكــة، مــنــوهــاً بـــقـــوة ومــتــانــة 
الـــعـــلاقـــة الأخـــــويـــــة الــــتــــي تــربــط 
الــــبــــلــــديــــن الــــشــــقــــيــــقــــين، وجــــــرى 
خــلال الاســتــقــبــال بحث المسائل 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء الــتــبــاحــث حـــول ما 
يهم البلدين فــي خدمة الإســلام 

والمسلمين.
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة، مـــمـــثـــل مـــلـــك الــبــحــريــن 
لـــلأعـــمـــال الإنـــســـانـــيـــة وشــــــؤون 
الشباب، استقبله أول من أمس، 
فـــانـــيـــا أودوفـــيـــتـــشـــيـــتـــش، وزيــــر 
الشباب والــريــاضــة فــي صربيا، 
بحضور أيمن بن توفيق المؤيد 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
البحريني، وأكـــد الشيخ ناصر 
عــــــلــــــى حـــــــــــرص المـــــمـــــلـــــكـــــة عـــلـــى 
الــتــعــاون الــوثــيــق الــريــاضــي مع 
صربيا وتقوية روابــط التعاون 
والتلاقي بين البلدين الصديقين 
في المجالين الشبابي والرياضي، 
مـــشـــيـــدا بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــي 
تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات ومــنــهــا 
الــريــاضــيــة والــشــبــابــيــة والمبنية 

على قواعد متينة من الترابط.
> فيرونيك فــولانــد، سفيرة فرنسا لدى 
المــنــعــم  أمــــــس، عـــبـــد  الـــتـــقـــت أول مــــن  الأردن، 
الــــعــــودات، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي، 
لــبــحــث ســبــل تــدعــيــم الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
المــجــالات كــافــة، وأكــد  البلدين الصديقين فــي 
رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات التي 
البلدين، والتعاون الكبير في مختلف  تربط 
المـــجـــالات، مــشــيــراً إلـــى أن فــرنــســا داعــــم كبير 
للمملكة وشريك في الحرب على الإرهاب. من 

جهتها، عبرت السفيرة عن دعم بلادها المطلق 
للمملكة، مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن ركيزة 

أساسية للمنطقة.
> وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول 

مـــن أمـــــس، فـــي مــقــر الـــــوزارة 
بالرياض، سفير جمهورية 
مـــوريـــشـــيـــوس لـــــدى المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة شوكت 
علي، وجرى خلال الاستقبال 
استعراض العلاقات الثنائية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
وسبل تطويرها وتعزيزها 
وعـــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
ســــــعــــــيــــــد  حــــــــــــمــــــــــــد   <
الـــــشـــــامـــــســـــي، ســــفــــيــــر دولــــــة 
الإمارات العربية المتحدة في 
الــقــاهــرة، زار أول مــن أمــس، 
جــمــعــيــة الأورمـــــــــان لــلأيــتــام 
لمــــشــــاركــــة أبـــــنـــــاء الــجــمــعــيــة 
اليتيم، وأكد  الاحتفال بيوم 
الــســفــيــر خـــلال الـــزيـــارة على 
أن دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة تـــضـــع الأيــــتــــام فــي 
مــــكــــانــــة ومـــــنـــــزلـــــة خــــاصــــة، 
ودائــمــاً مــا تــدعــو وتــعــزز كل 
ما من شأنه رعايتهم والقيام 
على قضاء حوائجهم وتقدم 
كافة أشكال الرعاية لهم، كما 
تنظر للأيتام على أنهم جزء 
لا يتجزأ من نسيج المجتمع، 
وأن من حقهم على المجتمع 

إشعارهم بالحب والحنان.
> هــــــــــزاع بــــــن زبــــــــن بــن 

ضـــــــاوي المــــطــــيــــري، ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الحرمين الشريفين المعتمد لــدى موريتانيا، 
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمــــس، فــاطــمــة بــنــت عبد 
المالك، رئيسة جهة نواكشوط، وتم خلال اللقاء 
استعراض أوجه التعاون بين جهة نواكشوط 
والرياض، وتطلعهما إلى مزيد من التعاون 
المثمر في مختلف المجالات التنموية والثقافية 
ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. 
جرى اللقاء بحضور عدد من معاوني رئيسة 

جهة نواكشوط.
> الــدكــتــور شــوقــي عــــلام، مــفــتــي الــديــار 
المصرية، رئيس «الأمانة العامة لدور وهيئات 
الإفــتــاء فــي الــعــالــم»، استقبل أول مــن أمــس، 
ســفــيــر سلطنة عــمــان فــي الــقــاهــرة عــبــد الله 
بن ناصر الرحبي، لبحث أوجه 
الــتــعــاون الإفــتــائــي، وأكـــد المفتي 
الــعــلاقــات التاريخية  على عمق 
بين البلدين على كافة الأصعدة، 
واســــتــــعــــرض نــــبــــذة عــــن تـــاريـــخ 
دار الإفـــتـــاء المــصــريــة وإداراتـــهـــا 
الــــحــــالــــيــــة، ومـــــــا تـــــقـــــوم بــــــه مــن 
مجهودات لنشر صحيح الدين 
ومواجهة التطرف. مــن جانبه، 
أثــنــى الــســفــيــر عــلــى مــا تــقــوم به 
الــــدار مــن مــجــهــودات كــبــيــرة في 

مواجهة الفكر المتطرف.
> هـــيـــديـــكـــي إيــــتــــو، ســفــيــر 
الـــيـــابـــان فـــي المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه 
أول مـــن أمــــس، خــلــيــفــة بـــن علي 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، مــحــافــظ 
المحافظة الجنوبية البحريني، 
وذلــــــك بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 
عـــمـــلـــه، واســــتــــعــــرض المـــحـــافـــظ 
الثنائية الوثيقة التي  العلاقات 
تجمع بين البلدين في مختلف 
المـــــجـــــالات والأصـــــــعـــــــدة، والـــتـــي 
شـــهـــدت تــنــامــيــاً واســـعـــاً بفضل 
حــرص واهــتــمــام قــيــادة البلدين 
الـــصـــديـــقـــين ومــــــا وصــــلــــت إلــيــه 
مــــن مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة أســهــمــت 
الثقافي  الــتــبــادل  فــي نمو حجم 
والاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــين 
الــجــانــبــين، مــعــربــاً عــن تمنياته 
الــصــادقــة للسفير بالنجاح في 

مهامه المستقبلية.
> حيدر العذاري، سفير العراق في عمّان، 
التقى أول من أمس، النائب محمد العلاقمة، 
رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأردني، 
حيث أشاد النائب بعمق العلاقة التي تربط 
البلدين، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في 
المنطقة، قائلاً: «العلاقات الأردنــيــة العراقية 
عــــلاقــــات تـــاريـــخـــيـــة راســــخــــة بــــين الــشــعــبــين 

والبلدين الشقيقين». 

هيديكي إيتو

حيدر العذاري

انعتاق من الإغلاق
واضــح أن بشائر انعتاق مــن قيود إغــلاق فــرض فيروس 
كورونا على الناس في مختلف أنحاء الأرض التقيد بها طوال 
ما يتجاوز العام الكامل، بــدأت تلوح في الأفــق. أول من أمس 
(الاثنين)، عزز بوريس جونسون، رئيس حكومة بريطانيا، أمل 
وجود ضوء في نهاية نفق الحبس الذاتي داخل البيوت، بتأكيد 
المضي في تنفيذ خطة تخفيف القيود اعتباراً من الاثنين المقبل. 
التأكيد يعني السماح لأماكن عــدة أن تعيد فتح أبوابها  هــذا 
كي يعود إليها الــرواد المعتادون على قضاء أوقات فيها، كما 
هو الأمر مع نوادي التريض، وكذلك إعادة الحياة إلى مجالات 
تبادل الضيافة، واحتفاء البشر ببعضهم بعضاً، مثل المطاعم، 
والمقاهي، والمقاصف، التي كانت من أكثر القطاعات تضرراً، لما 
أصابها من مَوات، سواء في بريطانيا أو في معظم أنحاء العالم.

أنــبــاء تــســر، حــقــاً، والــحــق أيــضــاً أن انتظارها طــال كثيراً، 
بعدما ألحق ذلك الفيروس من الأضــرار بمئات ملايين البشر 
قـــدرة كثير مــن المجتمعات، فــي مقدمها الصناعية  مــا يــفــوق 
المتطورة، على التحمل، والأرجح أن يمضي مشوار زمني طويل، 
في مختبرات المعامل، وفي قاعات البحث العلمي، وفي مراكز 
التحليل النفساني، قبل أن يتضح جلياً عمق انعكاسات بالغة 
الضرر نشأت عن الاكتشاف «الفجائي» لفيروس كورونا، ثم ما 
ترتب عليه من إجراءات على صعيد إنساني عموماً، في مشارق 
الأرض ومغاربها. أعني قيود الإغلاق تحديداً، وليس ما تسبب 
بــه «كوفيد - ١٩» المـــرض مــن وفــيــات، فكل الأمـــراض الخطيرة 
تحصد أرواحاً بمئات الآلاف سنوياً، على الصعيد العالمي ككل، 
ومثلها الآتي عبر «كورونا»، إنما لم يأتِ أي من تلك الأسقام 
بمثل شــرور هذا الفيروس، الــذي أخذ هيئة شبح دخل بيوت 
الناس، ثم حلا له أن يقيم فيها، يتنقل من غرف النوم إلى قاعة 
الجلوس، يتسلق السلالم، يدخل الحمام، ربما يجلس القرفصاء 
فوق رخام العمل في المطبخ، يتصيد ضحاياه، أو على سطح 
المكتب، بعدما كُتِب على أغلب البشر ممارسة العمل من المنزل، 
حتى لو هو كُرهٌ لهم، إنما فيه خير اتقاء العدوى، وإذ ذاك هو 
الحال، كثر الاحتكاك بين أزواج ربما لم يعرف الخصام الطريق 
إلى حياتهم الزوجية من قبل، وتزايد الشجار بين آباء وأمهات، 
وأبناء وبنات، نتيجة المنع من الخروج في المساء تحديداً، أو 
فرض حظر تجول رسمي خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع في 
بعض الــدول. الأرجــح أن يثبت المقبل من الدراسات أن كل هذا 
الــذي وقــع، ســوف يكون أكثر خطراً، وأوقــع  الضرر النفساني 
تأثيراً على النسيج المجتمعي لشعوب عدة، في مقدمها، تكراراً، 

مجتمعات الدول الصناعية المتطورة، قبل غيرها.
إضـــافـــة إلـــى مـــا ســبــق، هـــنـــاك، كــمــا أشــــار كــتــاب وكــاتــبــات 
أفاضل كُثر من قبلي، الجانب المتعلق بالمعارك الدائرة في شأن 
اللقاحات. هي معارك تدور رحاها، أيضاَ، بين حكومات دول 
العالم الصناعي المتقدم، فيما شعوب المجتمعات الأقــل حظاً 
في الثروة، إذا توفر القليل منها لديهم، يراقبون ما يجري عن 
بعد، ويترقبون يومَ يُنظر إليهم كبشر، إذا لم يجر تحصينهم 
ضد الفيروس ذاته، فإن التطعيم الانتقائي لن يفيد في تحصين 
بقية المجتمعات ضد مرض «كوفيد - ١٩». الحكماء وذوو العقل 
الــراجــح في أروقــة الحكم بــدول العالم الصناعي يعرفون ذلك 
بــالــرأي السديد، في هذا  جيداً، بينهم من امتلك جــرأة الجهر 
الصدد على وجه التحديد. إنما يبقى أن تأثير هؤلاء محدود 
جداً، عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار ثم التنفيذ. من جهتها، 
تبذل منظمة الصحة العالمية الكثير من الجهد، وبشكل لا يخلو 
من إلحاح، بقصد التنبيه لخطورة تجاهل خطر عدم وصول 
الــلــقــاحــات إلــى الـــدول الــفــقــيــرة، أو النامية وغــيــر الــقــادرة على 

تسديد فواتير شراء اللقاح من العالم الصناعي.
خـــلال أكــثــر مــن حـــوار جـــرى أخــيــراً فــي عـــدد مــن المنصات 
الإعلامية في بريطانيا، تــردد الكلام عن ضــرورة الاستعداد، 
وتهيئة الناس، لبدء التعايش مع فيروس كورونا، كما تعايشوا 
من قبل، وما زالوا يتعايشون، مع فيروسات سبقته، ونتجت 
عنها أمراض أمكن العيش معها، مثل «الإنفلونزا» بأشكالها 
المختلفة. شخصيات معتبرة في المجتمع البريطاني أبدت آراء 
مشابهة، بينها سير باتريك فالانس، كبير مستشاري الحكومة 
أمــا كــان هكذا اكتشاف ممكناً، قبل ستة أو  العلميين. حسناً، 
الــنــاس في  تسعة أشــهــر، مــثــلاً، قبل أن يصيب كــل هــذا الأذى 
مختلف أنحاء العالم، وعلى كل المستويات، خصوصاً منها 

النفساني؟ لستُ أدري.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

فيرونيك فولاند

عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ
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V A R I E T Y

عودة حذرة للمسارح وقاعات الموسيقى في نيويورك
نيويورك: مات ستيفينز 

وجوليا جاكوبس*

بدأت ساعات اليوم تبدو أكثر 
طولاً، في الوقت الذي يستمر ارتفاع 
أعــداد أبناء نيويورك الذين تلقوا 
اللقاح ضد فيروس «كوفيد - ١٩»، 
يـــومـــاً بــعــد آخـــــر. والآن، وبـــعـــد ما 
يزيد على عام على تسبب جائحة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد في 
إغلاق دور المسرح وقاعات الحفلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة عـــبـــر أرجــــــــاء المـــديـــنـــة، 
وإغـــلاق أضـــواء شــارع «بــــرودواي» 
الشهير والــنــوادي الكوميدية على 
حد سواء، بدأت الفنون التعبيرية 

في العودة.
ومـــثـــلـــمـــا الــــحــــال مــــع الــــزهــــور 
التي تتفتح أوراقــهــا وقــت الربيع، 
بـــدأت أصـــوات الموسيقى والــرقــص 
تــعــلــو وأبـــــواب المـــســـارح والـــنـــوادي 
الكوميدية تعيد فتح أبوابها على 
استحياء خــلال الأســبــوع الماضي، 
وذلــــك بــعــد صــــدور قــــرار بالسماح 
لها بإعادة فتح أبوابها والسماح 
بدخول أعداد محدودة من الجمهور 
-وفي أغلب الحالات، تعد هذه المرة 
الأولــــى الــتــي يُــســمــح خــلالــهــا بذلك 
منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠. الأمر الذي 

أقدم على فعله الكثيرون بالفعل.
الــعــودة  وبـــدأت الجماهير فــي 
هـــي الأخـــــــرى. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
التزامهم بارتداء أقنعة حماية  مع 
الــوجــه ومـــلء استبيانات صحية، 
بــــدأت الــجــمــاهــيــر فـــي الـــعـــودة إلــى 
مــســرح يقع خـــارج «بـــــرودواي» في 
يونيون سكوير، تحديداً «كوميدي 
فـــي غــريــنــويــتــش فيليدج  ســـيـــلار» 
لمشاهدة عرض موسيقي حي. كما 
أضاءت أنوار «برودواي» من جديد 
بــفــضــل الــــراقــــص ســـافـــيـــون غــلــوفــر 
اللذين اضطلعا  والممثل ناثان لين 
بتقديم عرض تعبيري داخل مسرح 
سانت جيمس، في الوقت الذي قدم 
جــيــري سينفيلد عــرضــاً واقــفــاً في 

تشيلسي.
وزار مراسلون من «نيويورك 
تايمز» بعض أول العروض الأدائية 
الــتــي جـــرى تقديمها داخـــل أمــاكــن 
معلقة وتــحــدثــوا إلـــى بــعــض أفـــراد 
الــجــمــهــور والــعــامــلــين. وفــيــمــا يلي 

ما قالوه.

عرض صوتي خارج «برودواي»
كان الوقت ظهيرة يوم جمعة، 
تــوقــيــت غــيــر مــعــتــاد لــعــرض فــنــي، 
ومـــــــع ذلـــــــك شــــهــــد افــــتــــتــــاح عــــرض 
«العمى» في مسرح «داريــل روث». 
وجــرى السماح لقرابة ٦٠ شخصاً 
فــقــط بــالــحــضــور. واصـــطـــف أفــــراد 
الجمهور على طول رصيف شارع 
«إيست ١٥»، وحرصوا على الوقوف 

على نقاط خضراء.
بــعــد ذلــــك، وصـــل الــعــمــدة بيل 
دي بلاسيو ليضيف بذلك عنصراً 
مــن الــبــهــاء والــفــخــامــة على مــا كان 
بــخــلاف ذلــك مــجــرد عــرض صوتي 
خــــــارج «بــــــــــــرودواي». أمـــــا مــوظــفــو 
المـــســـرح، فــقــد ارتــــــدوا ســـتـــرات ذات 
لـــون أخــضــر زمــــردي وأغــطــيــة وجــه 
باللون ذاته أخفت خلفها ابتسامات 
انعكست على عيونهم. وعلى مدار 

قرابة ١٠ دقائق، بدا المشهد بالقرب 
من يونيون سكوير مزيجاً ما بين 
انتخابية  فعالية مرتبطة بحملة 

وعرض أول لأحد أفلام هوليوود.
مـــن جــهــتــه، قــــال دي بــلاســيــو 
بينما كان يقف على درجات مدخل 
مسرح «داريــل روث»: «إنها لحظة 
قوية حقاً، فالمسرح يعود إلى مدينة 
نيويورك والستار يرتفع من جديد، 

وثمة شيء مذهل يتحقق».
ووقـــــــــف الـــــعـــــمـــــدة إلــــــــى جــــــوار 
الــتــي يحمل  المــنــتــجــة داريـــــل روث، 
المــســرح اسمها، لتحية الجماهير 
الــذيــن وقــفــوا فــي انــتــظــار الــدخــول. 
ووجه البعض منهم الشكر للعمدة 
عـــن جـــهـــوده لــلــمــعــاونــة فـــي عـــودة 
الفنون التعبيرية. وطلب بعضهم 
الـــتـــقـــاط صـــــور «ســـيـــلـــفـــي»، بــيــنــمــا 
تــــبــــادل آخـــــــرون الــتــحــيــة بــتــلامــس 

المـــرفـــقـــين أو الـــرســـغـــين. وكــــــان مــن 
بــــين مـــــرتـــــادي المــــســــرح مَـــــن كـــانـــوا 
يحتفلون بأعياد مــيــلاد، وآخــرون 
يتوقون لأن ينشروا تجربتهم عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، إلى 
جــانــب مــديــر فــنــي واحــــد مـــن ســان 
فرنسيسكو يُجري بعض الأبحاث 
حـــول الــســلامــة اســتــعــداداً لافــتــتــاح 

المسرح الخاص به.
ولدى دخول الجمهور المسرح، 
رفـــــعـــــوا مـــعـــاصـــمـــهـــم بــــاتــــجــــاه آلـــة 
تتحقق من درجة حرارة أجسادهم. 
وتــــولــــى أحـــــد الـــعـــامـــلـــين بــالمــســرح 
تــوجــيــهــهــم نــحــو مــقــاعــدهــم والــتــي 
انــتــشــرت تــحــت مــتــاهــة مــن أنابيب 
الــفــلــورســنــت. وبــمــجــرد أن استقر 
الجميع في مقاعده، انطلقت رسالة 
ترحيب من مكبرات الصوت، قوبلت 

بموجة تهليل من الجمهور.
وأخــــــــــــــرج أفــــــــــــــراد الــــجــــمــــهــــور 
سماعات رأس من أكياس محكمة 
الإغـــــــــلاق مـــعـــلـــقـــة عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم 
ووضـــعـــوهـــا عـــلـــى آذانـــــهـــــم. وعــقــد 
زوجان أيديهما معاً، وأغمض رجل 
آخر عينيه، ليبدأ عرض «العمى»، 
وهـــو عـــرض صــوتــي لــلــروايــة التي 
أبدعها خوسيه ساراماغو الحائز 

على جائزة «نوبل».
وعـــلـــى امــــتــــداد الـــدقـــائـــق الـــــ٧٥ 
الـــتـــالـــيـــة، ســـمـــع أفــــــــراد الــجــمــهــور 
عــن مــديــنــة ابــتُــلــيــت بــوبــاء العمى. 
ولفترات طويلة، ظل أفراد الجمهور 
مــنــغــمــســين فـــي مــقــاعــدهــم فـــي ظل 
ظلام دامس، لكن في نهاية العرض 

ظل هناك بصيص من الضوء.
مـــن جــهــتــه، قــــال ديــــن لــيــزلــي، 
٥٨ عــامــاً، بعد الــعــرض: «بـــدا الأمــر 
مألوفاً للغاية. ومن بين اللحظات 
الــتــي تــركــت صـــدى كــبــيــراً بــداخــلــي 
هي هذه اللحظة - عندما عدت إلى 

الشارع».
وأضـــــــاف: «شـــعـــرت أنــــه شــيء 

نعايشه الآن».

داخل «كوميدي سيلار»
اتصل أحد أفــراد الأمــن بزميل 
لــــه ونــــبّــــه عــلــيــه قــــائــــلاً: «تــــأكــــد مــن 
بــإجــراءات التباعد  أنــهــم يلتزمون 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
كانت مجموعات مــن الأفـــراد تنزل 
إلـــــى الـــطـــابـــق الــســفــلــي فــــي مــســرح 
«كــــومــــيــــدي ســـــيـــــلار» الـــــــذي اتـــســـم 

بإضاءته الخافتة.
فـــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، اســتــقــر 
نحو ٥٠ فــرداً مــن الجمهور -كانت 
إلــى العشرينات  غالبيتهم تنتمي 
مــن العمر ويتمتعون بــذكــاء كــافٍ 
مـــكّـــنـــهـــم مـــــن شـــــــراء الــــتــــذاكــــر عــبــر 
الإنترنت- حــول طاولاتهم في أول 
عرض مباشر داخل المسرح منذ ما 

يزيد على العام.
وفــجــأة، قفز مضيف العرض، 
جــــون لاســـتـــر، إلــــى خــشــبــة المــســرح 
وقال بصوت يحمل نبرة انتصار: 
«كوميدي سيلار، كيف تشعر؟»، أما 
الجمهور، فقد خلع بعضهم أقنعة 
حــمــايــة الـــوجـــه بــمــجــرد وصــولــهــم 
إلــى طــاولاتــهــم، بينما ظــل آخــرون 
مرتدين لها حتى وصول ما طلبوه 

من طعام وشراب.
وبــــــــدت الـــجـــائـــحـــة مـــوضـــوعـــاً 
ــــم  حـــتـــمـــيـــاً يـــــفـــــرض نــــفــــســــه، وخــــيّ
بـــظـــلالـــه عـــلـــى كـــــل مـــــن كـــــانـــــوا فــي 
القاعة. واستفسر لاستر من أفراد 
الــجــمــهــور، عــن الأمــاكــن الــتــي فـــرّوا 

إليها خلال أشهر الجائحة.
جدير بالذكر أنه جرى السماح 
بدخول عــدد من الجماهير تعادل 
ثــلــث ســعــة المـــكـــان فـــقـــط، ومــــع ذلــك 
ملأت ضحكات أصوات الحاضرين 
أرجـــــــاء المــــكــــان وتــــحــــدث المــمــثــلــون 
الكوميديون إلى أفراد الجمهور كما 
لــو كــانــوا أصــدقــاء قــدامــى التقوهم 

أخيراً بعد عام من الانفصال.

ليلة من الموسيقى
قـــــــــــرب الــــــثــــــلــــــث الأخـــــــــيـــــــــر مـــن 
الــصــوت المحيط  الــــذي مـــزج  الأداء 

بــالــتــشــيــلــو الــكــلاســيــكــي والـــغـــنـــاء 
الأوبــرالــي وموسيقى البوب وغير 
ذلك، ظهرت كيسي لو، في زيٍّ زهريّ 

 أن «الربيع جاء».
ً
اللون معلنة

وتــــــعــــــالــــــت الــــــضــــــحــــــكــــــات مـــن 
الــجــمــاهــيــر الـــذيـــن كـــانـــوا جــالــســين 
داخـــل قــاعــة «مـــاكـــورت» فــي مسرح 
«شيد» الذين بلغ عددهم قرابة ١٥٠ 
فرداً. وبعد انتهاء لو من عرضها، 
أقدم أفراد الجمهور على فعل شيء 
حُرموا من فعله داخل مكان مغلق 
منذ مــا يــزيــد على الــعــام: الــوقــوف 

لتوجيه تحية حارة.
عن ذلك، قال جيل بيريز، كبير 
المسؤولين عن شؤون تجربة الزوار: 
«كـــان بــإمــكــان المـــرء الــشــعــور بــذلــك: 
الإثارة والمتعة والطاقة المنبعثة من 
عرض حي - لا شيء يضاهي ذلك».
قــــاعــــة  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
«ماكورت»، والتي تتميز بمرونتها 
إلــى مكان مغلق  ويمكن تحويلها 
الـــحـــاجـــة، تبلغ  أو مــفــتــوح حــســب 
قـــــــدم مـــربـــعـــة  مـــســـاحـــتـــهـــا ١٧٠٠٠ 
ومـــــــــزودة بـــنـــظـــام رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
لتنقية الهواء. ودخل أفراد الجمهور 
المــســرح مــن المــداخــل الــتــي تقودهم 
مــــبــــاشــــرةً إلـــــى قـــاعـــة «مـــــاكـــــورت»، 
وجـــــرى فــحــص درجــــــات حــرارتــهــم 
على الــفــور. وجـــرى الاعــتــمــاد على 
برامج رقمية على الهواتف الذكية 
متصلة بــرمــز شــريــطــي عــلــى أذرع 
المقاعد، والتي جرى ترتيبها فرادى 
وأزواج متباعدة على بُعد ١٢ قدماً 
تقريباً من المسرح و٦ أقدام أو أكثر 

بعضها من بعض.
وســـــجـــــل المـــــوظـــــفـــــون وصــــــول 
الجماهير باستخدام كومبيوترات 
لوحية. كما اضطر أفراد الجمهور 
لإبراز ما يفيد حصولهم على لقاح 
ضد فيروس «كورونا» المستجد أو 
نتيجة سلبية لاختبار الفيروس. 
وبـــــمـــــجـــــرد انــــتــــهــــائــــهــــم مـــــــن هـــــذه 
أفـــراد الجمهور  الإجـــــراءات، صعد 
إلــــى المـــدخـــل المـــحـــدد بـــوقـــت مــعــين: 
واحـــد فــي تــمــام ٧:٤٠ مــســاء، وآخــر 

بعد ١٠ دقائق.
في هذا الصدد، قالت روكسان 
دوبس، ٣٧ عاماً، التي تعمل ساعية 
بـــــريـــــد: «أنــــــــا واحـــــــــدة مـــــن الـــعـــمـــال 
الأساسيين وكنت أعمل طوال الفترة 
المــاضــيــة. لــذا، مــن الممتع أن أتمكن 
من الخروج والاستمتاع بالوقت».

وأضاف زوجها، إيان بلومان: 
«أشعر كأننا نقف على أعتاب حقبة 

جديدة في نيويورك».
وقــبــل الــعــرض وبـــعـــده، التقى 
البعض مع أصدقاء قدامى وتوقفوا 
بــــعــــض الــــــوقــــــت لـــــتـــــبـــــادل أطــــــــراف 
ـــــأت ســــيــــدة أخــــرى 

ّ
الــــحــــديــــث. وهـــــن

اللقاح، بينما انحنى  على تلقيها 
رجــل على آخــر وقـــال: «هـــذا لطيف 

للغاية!».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال ألـــيـــكـــس 
بــــوتــــس، المــــديــــر الـــفـــنـــي والـــرئـــيـــس 
«شــــــيــــــد»، فـــــقـــــال إن  الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــــ
«الـــعـــاطـــفـــة غــلــبــتــنــي» مــــع اقـــتـــراب 
المــســاء، وورد على خــاطــره وصف 
لو للربيع وصحوته. وقال: «كانت 
أمسية رائــعــة للغاية. لقد افتقدت 

هذا الأمر كثيراً».
*خدمة «نيويورك تايمز»

سيلفي قبل حضور العرض الكوميدي (نيويورك تايمز)

د.  شوقي علام

بدأت أصوات 
الموسيقى والرقص 

تعلو وأبواب 
المسارح والنوادي 
الكوميدية تعيد 
فتح أبوابها على 
استحياء خلال 
الأسبوع الماضي 
وذلك بعد صدور 
قرار بالسماح لها 
بإعادة فتح أبوابها 
والسماح بدخول 
أعداد محدودة من 
الجمهور وتعد هذه 

المرة الأولى التي 
يُسمح خلالها بذلك 
منذ مارس (آذار) 
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,
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الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة

جمهور نادي الكوميديا «كوميدي سيلار» على طاولات مفصولة عن بعض بألواح من «بيكسي غلاس» 

عمدة نيويورك بيل ديبلاسيو يتبادل التحية مع جمهور مسرحية «العمى» في مسرح «داريل روث» 
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - زاوية.

 يؤم المصلين - تقوى وورع.

 عاصمة توغو - علم مذكر.

 موت - غاية "معكوسة".

 مطر خفيف - بيت الاسد.

 تقال عند التآوه "معكوسة"- من الالوان

 - ضد فقير"معكوسة".

 تراب الشواطيء - مشيّد "معكوسة".

 ضد الناضج "معكوسة" - شاطيء.

 أدراج "معكوسة" - أجمل "معكوسة".

 مطربة مصرية.

 من الحمضيات - عاصمة البيرو 

 "معكوسة".

 الطمأنينة - خاصتنا.

 علم مذكر - حيوان قطبي - متشابهان.
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 ضد أنس - مدينة سورية.

 طرائف - عملة آسيوية.

 قلم - حزن.

 يقذف - أسد.

 لون غامق "معكوسة" - ضد ناضج "معكوسة"

 - متشابهان.

 متشابهان - دولة افريقية.
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لا بد في التمهيد من القول، إنني من حيث المبدأ، مع الصين. في الماضي كانت من 
الأمم التي لا أطيقها كثيراً. فأنا لا أتخيل أن أي شيء في العالم، يساوي قتل ٦٠ مليون 
إنسان. ولا أحب الأنظمة الشمولية. ولا فكر الرجل الواحد، خصوصاً إذا كان عدد السكان 

مليار بشري.
لكن أحببت أم عارضت، لا أهمية لرأيي في هذا الموضوع، أو لموقف ٧ مليارات بشري 
آخر. الصين حقيقة من ١٫٢ مليار إنسان. كانت سابقاً في عزلتها، تخطب وتقرأ قصائد 
ماو وترتدي بزته، والآن موجودة في كل العالم، تبيع الساعات والسيارات والألبسة 

النسائية الملونة في صعيد مصر. مبروك.
في الماضي كان الاتحاد السوفياتي هو الذي يوقع معاهدات الصداقة مع دول العالم 
الثالث. يقايض القطن المصري بالدبابات البطيئة، والتمر العراقي بالمنح الدراسية. 
والمواقف السورية بطائرات الميغ. الآن وقعت الصين أول معاهدة خارجية لها، مع إيران، 

أيضاً مبروك.
ربما يكون في ذلك شيء من فائدة للجميع، خصوصاً إيران. أولاً تكتشف أن العلاقات 
بين الدول والشعوب تقوم على التعاهد والمصالح والفوائد المتبادلة والنوايا الحسنة 

والاحترام المتبادل. وأن البيوت تُدخل من أبوابها وليس من خواصرها.
وقد تتعلم إيران من الصين، أن الثورة عملية انتقالية مرحلية، ومدخل إلى الاستقرار 
والبناء والازدهار. وأن الصين أصبحت ثاني أهم قوة اقتصادية، في العالم، في التاريخ، 
منذ أن وضعت كتاب ماو الأحمر في خزانة زجاجية عند مدخل المتحف. ومن يدري. فقد 
تلاحظ إيران أن أفشل نظام في الكوكب اليوم، هو حليفتها المناضلة فنزويلا، لأنها لم 
ترسل خطب القومندان شافيز إلى خزانة زجاجية حتى الآن. والشعوب تريد أن تحيا، 
ولو كذبت وادعت أنها تحب الخبز الحاف وصورة الرئيس وتماثيله والمؤتمرات الشعبية.

قد تلفت الصين نظر إيران ودول الممانعة، إلى أن الصواريخ التي تطلقها من صعدة 
على السعودية، لا تؤمن عملاً واحداً لليمنيين ولا مستقبلاً ووسادة ينام عليها المقاتلون 
الأطفال. ولا شك أن الإيرانيين الذين فاوضوا أندادهم الصينيين، قد أبلغوا، أن الصين لم 
تعد ترسل مقاتلين إلى الزعيم المحبوب كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية، بل تكتفي 
باستقبال الهاربين من نعيم حفيده عبر الحدود. ولا عادت ترسل جيوشها إلى فيتنام 
لإذلالها. الصين اليوم ترسل أقماراً إلى المريخ، ورجالاً إلى القمر، هواتف «هواوي» إلى 
الــعــالــم، بنصف تكلفة «آبـــل» و«ســامــســونــغ». ويفتح الصينيون دكــاكــين لبيع الألبسة 

النايلون في أسيوط.
لعل المعاهدة مع الصين والعودة إلى المعاهدة النووية، تشكلان باباً لانضمام إيران 
إلى منطق التعامل الدولي، للمرة الأولى منذ الثورة. يومها عرضت طهران على العالم 
صورة الشاه الديكتاتور هائماً يطلب ملجأ، وعرضت إعدام رجال السافاك القساة، لكنها 
قدمت في المقابل صورة آية الله صادق خلخالي إلى جانب طائرة أميركية أسقطت في 

غارة فاشلة، وهو يحمل في يده، ساقاً كاملة لطيار أميركي، قطعت من الورك.
ذلك مشهد لم يره الصينيون حتى في ذروة «الثورة الثقافية» ومشاهد القتل المريع، 
للأهل والأصدقاء، من البورجوازيين أعداء الثورة وناكري عبقرية الكتاب الأحمر وترهاته 
والرومانسيات الفارغة التي ملأت الصين دماء وأحقاداً وكرهاً. الصين اليوم دولة يودها 

العالم أجمع. ولعل ذلك يتحول إلى عدوى. لعل.

أمس بدأت، بعد انتظار وترقب وإقبال وإدبار 
وصد وغزل، على طريقة العشاق الغاضبين، جولة 
المفاوضات في فيينا، بين النظام الإيــرانــي وإدارة 

الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ســعــي حــثــيــث لإحـــيـــاء جــثــة الاتــــفــــاق المـــعـــروف 
قه الرئيس  بالاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي مزَّ
ه يريد اتفاقية أفضل 

َّ
السابق دونالد ترمب، وقال إن

من هذا العقد المسموم.
فة في التوقعات، 

ّ
تبدو إدارة بايدن حذرة ومتقش

ويبدو النظام الإيراني «متعززاً» مترفعاً... وكل هذه 
المظاهر من الطرفين لا تعكس بواطن الأمور.

اجتماع فيينا المباشر، أمــس، يأتي في أعقاب 
اجتماع عبر فيديو جرى بينهما الجمعة الماضي، 
ولقي ترحيباً من واشنطن وطــهــران. وقــال بايدن، 
ه يرغب في العودة إلى الاتفاق، لكن كلاً من طهران 

َّ
إن

ـــه ينبغي عــلــى الأخــــرى المــبــادرة 
َّ
وواشــنــطــن تـــرى أن

بالعودة إلى الالتزام أولاً.
نتذكر إن كانت قد رفضت الجلوس على طاولة 
الحوار مع أميركا الشهر الماضي، بعد مبادرة من 
ها جاءت تلبية لدعوة وزير 

َّ
الاتحاد الأوروبي، رغم أن

خارجيتها، محمد جواد ظريف، الذي دعا الاتحاد 
الأوروبي، مطلع فبراير (شباط) الماضي، إلى تنسيق 

خطوات العودة.
«الـــبـــدعـــة» الـــجـــديـــدة هــــذه المـــــرة فـــي الــقــامــوس 
السياسي الأميركي، هو رفع شعار: الالتزام مقابل 
الالــتــزام. يعني تلتزم طــهــران فتلتزم واشــنــطــن، أو 
العكس، ومــن يلتزم أولاً؟ ولمـــاذا وبــمــاذا؟ ومــا هي 
المــهــلــة الــزمــنــيــة؟ وهــــل ثــمــة طـــريـــق بـــديـــل إن ضــاع 

الالتزام؟
الحق وكما قال الأوائل: من جرب المجرب فعقله 
مــــخــــرب... ولا نــــدري هـــل الـــهـــدف المـــقـــدس هـــو فتح 
التفاوض والجلوس مع سادة طهران فقط والباقي 
الثانية؟ أم الغرض هو «تعويم»  الــدرجــة  يأتي في 
نــظــام المــلالــي؟ أم الــغــايــة هــي ردع الــنــظــام الإيــرانــي 
ومنعه من النووي والقدرات الصاروخية العدوانية 

وإيقاف السياسات الخبيثة في الشرق الأوسط؟
ألــم يكن ترمب ماضياً فــي هــذا الطريق  حسناً 

بنجاعة... ما عدا مما بدا؟
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قبل السخرية من سان مارينو... 

تذكروا هزيمة إنجلترا المذلة أمام آيسلندا

sport
الـ غارديان الرياضي

واشنطن وطهران... من جرب المجرب الصين وإيران ولعل!

الممثلة الإسبانية إيفا فرنانديز حضرت العرض الأول لفيلمها «كونادوس» في مدريد أمس (إ.ب.أ)

عائلة الكابتن مور تطلق تحدياً خيرياً في ميلاده الـ١٠١
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــــت عـــــــائـــــــلـــــــة الــــــكــــــابــــــتن 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــراحـــــل تــــــوم مـــور 
الناس للتكاتف وجمع التبرعات 
للأعمال الخيرية في اليوم الذي 
يــصــادف عيد مــيــلاده ١٠١؛ وهو 
مــن قــدامــى المــحــاربــين فــي الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ورفــــــع الـــــروح 
المـــعـــنـــويـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــلال 

جائحة فيروس كورونا.
ولمـــس الــكــابــتن مـــور الــقــلــوب 
الــعــزل العام  أثــنــاء  فــي بريطانيا 
وتــصــدر الــعــنــاويــن حـــول الــعــالــم 
عــنــدمــا تــجــول متكئا عــلــى إطــار 
يساعده على المشي حول حديقته 
لـــيـــجـــمـــع ٣٨٫٩ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (٥٣ مــلــيــون دولار) 

لصالح هيئة الصحة العامة.
وعــــقــــب وفـــــاتـــــه فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط)، تــوالــت عــبــارات الــرثــاء 
مـــــن المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث ورئـــيـــس 

الوزراء بوريس جونسون والبيت 
الأبــيــض. وتــم تناقل خبر وفاته 
عــبــر أوروبــــا والـــولايـــات المتحدة 

وآسيا وما وراءها.
وبـــعـــد عــــام مـــن الـــيـــوم الـــذي 

بـــــدأ فـــيـــه المــــشــــي حـــــول حــديــقــتــه 
الــتــبــرعــات، دعـــت عائلته  لــجــمــع 
الناس حول العالم لخوض تحد 
تــلــك  الــــرقــــم ١٠٠، وإكــــمــــال  حـــــول 
المهمة خلال الفترة من ٣٠ أبريل 

الــجــاري وحتى الثالث  (نيسان) 
مــن مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، احتفالا 

بيوم ميلاد مور.
ومـــــن بــــين مــــا يــمــكــن الــقــيــام 
به خــلال هــذا التحدي هو كتابة 

قصيدة مؤلفة مــن ١٠٠ كلمة أو 
بـــالـــعـــبـــارة  إبـــــــلاغ ١٠٠ شـــخـــص 
التي باتت تمثل شعارا للكابتن 
مــور «غــدا سيكون يوما جيدا». 
وسيذهب ما سيجمع من تبرعات 

تـــــــوم أو أي  الــــكــــابــــتن  لمــــؤســــســــة 
مؤسسة خيرية أخرى.

وقـــالـــت ابــنــتــه هـــانـــا إنـــغـــرام 
- مــــور لـــرويـــتـــرز: «بــغــض الــنــظــر 
عـــمـــن تــــكــــون ومــــــا هــــي ظــــروفــــك، 
الــرقــم ١٠٠».  ابتكر تحديك حــول 
وأضــافــت «تــخــيــلــوا لــو كـــان حيا 
بيننا، كان سيعتقد أن هذا أفضل 

شيء على الإطلاق».
وذكـــرت هــانــا أن والــدهــا كان 
منارة أمــل في وقــت صعب. وكان 
هــدف الكابتن مــور هــو جمع ألف 
جنيه إسترليني، لكنه تمكن من 
جــمــع نــحــو ٤٠ مليونا خـــلال أقــل 
من شهر. وتلقى ١٫٥ مليون رسالة 
عبر البريد الإلكتروني خــلال ١٠ 
ألـــف بطاقة  أيـــــام. ووصــلــتــه ٢٠٠ 

معايدة في عيد ميلاده الـ١٠٠.
وقــالــت ابنته «تـــرك لنا هذه 
الهدية الرائعة المتمثلة في الأمل. 
نـــــدرك أن صـــوتـــه المــفــعــم بــالأمــل 

للعالم لا يزال يتردد صداه».

«عنبر البلطيق» يستهدف البكتيريا المقاومة للأدوية
القاهرة: حازم بدر

لـــــــقـــــــرون عــــــــديــــــــدة، اســــتــــخــــدم 
القديم  العنبر  البلطيق  سكان دول 
لــــلأغــــراض الــطــبــيــة، وحـــتـــى الــيــوم 
العنبر  مــن  قـــلادات  الأطــفــال  يُعطى 
يمضغونها لتخفيف آلام التسنين، 
ويـــضـــع الـــنـــاس الــعــنــبــر المــســحــوق 
فـــي المـــراهـــم لــخــصــائــصــه المــزعــومــة 
المـــــضـــــادة لـــلالـــتـــهـــابـــات والمــــضــــادة 

للعدوى.
لكن الآن حدد العلماء المركبات 

التأثيرات  التي تساعد في تفسير 
العلاجية لعنبر البلطيق التي يمكن 
أن تؤدي إلى أدوية جديدة لمكافحة 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات 
الـــحـــيـــويـــة، وقـــدمـــت الـــنـــتـــائـــج، أول 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــربـــيـــع 
«الجمعية الكيميائية الأميركية». لـ
وتـــســـجـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
كـــل عــــام ٢٫٨ مـــلـــيـــون إصـــابـــة عــلــى 
الأقـــل بــعــدوى مــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الـــحـــيـــويـــة، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى وفــــاة 
لــلــمــراكــز  ألــــــف شــــخــــص، وفــــقــــاً   ٣٥

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــراض 
والوقاية منها.

وتـــــقـــــول إلــــيــــزابــــيــــث أمـــــبـــــروز، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بــالمــشــروع في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الأمــيــركــيــة:  الــكــيــمــيــائــيــة  للجمعية 
«عــلــمــنــا مـــن الأبـــحـــاث الــســابــقــة أن 
البلطيق قد  فــي عنبر  مـــواد  هــنــاك 
تؤدي إلى مضادات حيوية جديدة، 
لكن لم تُكتشف بشكل منهجي، لقد 
استخرجنا الآن وحــددنــا عــدداً من 
التي تُظهر  بــه،  المــوجــودة  المركبات 

نــشــاطــاً ضـــد الــبــكــتــيــريــا إيــجــابــيــة 
الــــــــجــــــــرام، المـــــقـــــاومـــــة لــــلــــمــــضــــادات 

الحيوية».
ونـــــبـــــع اهـــــتـــــمـــــام أمـــــــبـــــــروز فــي 
البلطيقي، وفي  الأصــل من تراثها 
أثناء زيارتها للعائلة في ليتوانيا، 
جمعت عينات من العنبر وسمعت 

قصصاً عن استخداماتها الطبية.
وتحتوي منطقة بحر البلطيق 
عــلــى أكــبــر مـــخـــزون فـــي الــعــالــم من 
المــادة، وهو عبارة عن راتينغ  هذه 
مــنــذ نحو  تَــشــكّــل  (صــمــغ) متحجر 

٤٤ مـــلـــيـــون ســــنــــة، وكــــانــــت تـــفـــرزه 
الأشــــجــــار الـــصـــنـــوبـــريـــة المــنــقــرضــة 
من لحائها عندما يجرحها جارح 
حتى تستطيع حماية نفسها من 

الأمراض.
وتــعــرّف الــفــريــق الــبــحــثــي على 
عشرات المركبات في عنبر البلطيق، 
وكــــــــــان أهــــمــــهــــا حــــمــــض أبـــيـــتـــيـــك، 
وحمض ديهيدروأبيتيك، وحمض 
بلوستريك، والكربون ٢٠. وكان أهم 
اكتشاف هو أن هذه المركبات نشطة 
ضــــد الــبــكــتــيــريــا مـــوجـــبـــة الــــجــــرام، 

مــثــل ســــلالات مــعــيــنــة مــن المــكــورات 
الذهبية. العنقودية 

وتـــــــــقـــــــــول أمــــــــــــبــــــــــــروز: «نـــــحـــــن 
مـــتـــحـــمـــســـون لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً فــي 
تــــحــــقــــيــــق هـــــــــذه الـــــنـــــتـــــائـــــج، حـــيـــث 
المــــركــــبــــات  هـــــــذه  تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن 
ومشتقاتها مــصــدراً غــيــر مستغل 
للأدوية الجديدة، خصوصاً لعلاج 
الالتهابات التي تسببها البكتيريا 
مـــوجـــبـــة الـــــجـــــرام، الــــتــــي أصــبــحــت 
مقاومة بشكل متزايد للمضادات 

المعروفة». الحيوية 

كوشيرو ميناموتو خلال تدريبه فن البوغاكو عبر الإنترنت (رويترز)

صحة الرجل الإنجابية
تتأثر بالبيئة التي يعيش فيها

نوتنهام: «الشرق الأوسط»

تشير دراسة جديدة أعدها 
عــلــمــاء مـــن جــامــعــة نــوتــنــغــهــام 
البريطانية، إلى أن البيئة التي 
تؤثر  قــد  الــرجــال  فيها  يعيش 

الإنجابية. على صحتهم 
وتناول البحث آثار الموقع 
التي  الملوثات  الجغرافي على 
الكلاب،  عثر عليها في خصي 
وبــعــضــهــا مــــعــــروف أنــــه يــؤثــر 
على الصحة الإنجابية، حسب 
ما ذكره موقع «ساينس ديلي»، 
نــقــلا عـــن دوريــــــة «ســايــنــتــفــيــك 

ريبورتس».
وركـــــز الـــبـــحـــث الـــفـــريـــد مــن 
نـــوعـــه عـــلـــى الـــكـــلاب بــوصــفــهــا 
حــــيــــوانــــات ألـــيـــفـــة ومـــحـــبـــوبـــة، 
تــتــقــاســم نــفــس بــيــئــة الإنـــســـان 
وتــــتــــعــــرض بـــفـــاعـــلـــيـــة لــنــفــس 
الـــكـــيـــمـــاويـــات المــــنــــزلــــيــــة، غــيــر 

يملكونها. الغذائية، مثل من 
وبــحــث الــفــريــق أيــضــا عن 
تــــكــــشــــف وجــــــود  عــــــلامــــــات  أي 
تـــغـــيـــيـــرات غـــيـــر طـــبـــيـــعـــيـــة فــي 

الخصي.
اختلاف  النتائج  وأظهرت 
التغييرات،  الكيماويات ومدى 
فيه  الــذي تعيش  المــكــان  حسب 

الكلاب.
وحـــلـــل الـــبـــاحـــثـــون خــصــي 
الـــكـــلاب الـــتـــي أزيـــلـــت لأســـبـــاب 
طــبــيــة روتـــيـــنـــيـــة، لمــعــرفــة نــوع 
المــوجــودة  الملوثة  الكيماويات 
فــــــي الأنـــــســـــجـــــة. وجـــــــــرى أخــــذ 
الـــعـــيـــنـــات مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، مــــن إيــســت 
وويــــســــت مــــيــــدلانــــدز وجـــنـــوب 
شـــرقـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وأيـــضـــا مــن 

الدنمارك وفنلندا.
وقــــالــــت الــطــبــيــبــة ريــبــيــكــا 
البيطري  الطب  سمر، من كلية 
والعلوم في الجامعة، والمشرفة 
عــلــى الـــدراســـة: «لــلــمــرة الأولـــى 
المـــلـــوثـــات  مـــلـــف  أن  اكـــتـــشـــفـــنـــا 
الـــكـــيـــمـــاويـــة الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا 
في خصي الكلاب يتوقف على 
ت مــنــه هــذه  المـــكـــان الـــــذي جـــــاء
الـــــكـــــلاب. وأظــــهــــرنــــا أيــــضــــا أن 
الكلاب  نفس مجموعة خصي 
اخــتــلافــات جغرافية في  تظهر 
عــلــم أمـــــراض الـــخـــصـــي، وأدلــــة 
على عدم توازن الخلايا المهمة 

المنوية». الحيوانات  لتكاثر 
وقال الطيب ريتشارد ليا، 
رئــيــس فــريــق البحث، «رغــم أن 
هـــــذه الـــــدراســـــة تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
أقل للأمراض،  هناك مسببات 
مــن فنلندا  الــكــلاب  فــي خــصــي 
مقارنة بمواقع أخرى، فإن ربط 
هذا بالكيماويات التي رصدت 
أمـــر صــعــب، خــصــوصــا أنـــه قد 
يـــكـــون هـــنـــاك مـــلـــوثـــات أخــــرى 
موجودة». وأضاف: «نعتقد أن 
هذه الدراسة لها أهمية كبيرة، 
إذ أن استراتيجيتنا لاستخدام 
الكلاب كنوع لحراسة الإنسان 
أتـــاحـــت لــنــا الــتــركــيــز مــبــاشــرة 
عـــــــلـــــــى الـــــــخـــــــصـــــــي حـــــــيـــــــث مــــن 
الكيماويات  أن تؤثر  المحتمل 
الـــتـــي رصـــــدت عـــلـــى الـــوظـــائـــف 

للذكور». الإنجابية 
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عنبر البلطيق مصدر محتمل للمضادات الحيوية

هانا إنغرام مور أثناء إطلاقها مبادرة «كابتن توم ١٠٠»
 لجمع التبرعات (رويترز)

جدارية في مانشستر للكابتن توم مور 
رسمها فنان الشارع «أكسي بي١٩» (د.ب.أ)

ياباني يُدرّس فنون الساموراي على الإنترنت
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كــــان الأمــــل يـــــراود كــوشــيــرو 
ميناموتو، أن يرحب بالسائحين 
الألـــعـــاب  الأجـــــانـــــب خـــــلال دورة 
الأولمبية ترحيباً عملياً من خلال 
الساموراي في  تعريفهم بفنون 

قاعة في وسط طوكيو.
لــكــن مــيــنــامــوتــو اضــطــر إلــى 
الــتــخــلــي عــن خــطــطــه بــعــد إعــلان 
المنظمة لأولمــبــيــاد ٢٠٢٠  اللجنة 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــأجــيــل الـــــدورة 

إلــى إعلانها  إلــى ٢٠٢١، إضــافــة 
الــشــهــر المــاضــي عــن إقــامــتــهــا من 

دون حضور مشجعين أجانب.
وعُــــــــــــرف عــــــن مــــيــــنــــامــــوتــــو، 
الــقــتــالــيــة  الـــفـــنـــون  الـــــــذي درّس 
عــامــاً، استحداثه   ٣٥ مـــدار  عــلــى 
أو «رقصة المحارب»،  للبوغاكو 
وهــي نــوع فريد من فنون الأداء 
يمزج بين أساليب اللعب بسيف 
الـــســـامـــوراي وأغـــانـــي ورقــصــات 
الــــدرامــــا الــيــابــانــيــة الــتــقــلــيــديــة.  
تــدريــس  ودأب مــيــنــامــوتــو عــلــى 

الــبــوغــاكــو لــلــســائــحــين الأجــانــب 
عــــلــــى مــــــــدار الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
الماضية، كما كان يعرّف الطلاب 
بـــــجـــــوانـــــب مــــــن أســــــلــــــوب حـــيـــاة 
الــــســــامــــوراي، مــثــل الــــــدرع الـــذي 

كان يضعه.
وكان ميناموتو يأمل في أن 
يــزدهــر نشاطه خــلال الأولمبياد. 
وأنفق نحو ٤٥ ألف دولار (خمسة 
ملايين ين) على المعدات وتجديد 
اســـتـــعـــداداً  فـــي ٢٠١٩؛  مـــدرســـتـــه 
لـــســـيـــل مــــــن الأجـــــــانـــــــب كـــــــان مــن 

المتوقع أن يصلوا إلى اليابان.
وعلى الرغم من تلاشي آماله 
فـــي اســتــضــافــة زائـــريـــن أجـــانـــب، 
وجـــد مــيــنــامــوتــو طــريــقــة جــديــدة 
لــلــوصــول لــطــلابــه عــلــى مستوى 
ــــــــــــدروس عــبــر  الـــــعـــــالـــــم، وهـــــــي ال

الإنترنت.
ويــــعــــلــــم مـــيـــنـــامـــوتـــو طـــلابـــه 
حالياً فنون الساموراي من خلال 
تطبيق «زووم». وهو يحمل سيف 
«كــاتــانــا» فــي يــده اليمنى وجهاز 

«آيباد» في يده اليسرى.
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